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قناة «كيندل عمرو» على تطبيق التيليجرام. 
للمزيد من الكنتب -الحديدة لأول مرة- بصيع 
نصية أو لكتب ال004 المعدلة: 


سيت 2 6// :11 


القناة البديلة الاحتبياطية: 
1 تع // :كم اط 


صلل ع عيسى 


ل 
) 9 60 0 د ٠‏ 
ايلك ]اد بنا © 
سسرة ساسية و اجتساعية لضط الصعير الزذى دوت ثللاث صلومات 
المخكوبج ساك 


حصر 
6كيندل عمرو 


مف 
0ط 0/310 .1// :و مخاخاط 


خوّتة: و5 1 ملسستهر ون 1 واولاد لعل ..: 


هذه قضّة لا تخلو من إثارة:, 'ولكنها 5 لم تقصدها! 


ولس في حاجة لأن أَؤكد أن فصول التاريخ تحتفل أحياتًا بوقائة 
وَشَخَصبَاتء ولولاً أن. كثيرين . من- الضّادقين هم روائها. المُعتقدين؛ لكان 


مُحَثمًا أن نعتبرها وليدة «سّرحات» الخيال المريض, او العابث, أو كِلَيْهِما 
مَعَا... 


ولأنّ التاريخ -كالحياة- لا يُعطي أسراره لمن يخوضون بَحرّه بعقولٍ 
تفتقِدُ لشجاعة البحث عن الحقيقة, وجسارة الالتزام بها؛ قَمَا أكثر الظواهر 
التى تعد اهام أعين هؤلاء. فلا تلفثهم, ولا تهمُّهُم. فإذا فعلوا ذلك -في النادر 
القليل- فهموها على غير وجهها الصحيح؛ قبتَخلّت عليهم بأسرارهاء وصَنَّتَ 
بجوهرها... ساعتها لا يبقى بين أيديهم من تلك الظواهر سوى وجهها 
السطحي, واثارتها غير المُبرّرة. تبعث على الظَنٌ بأتها وليدة «سرحات» 
الخيال المريضء أو العابث: أو كليهما معًا... 

والظاهرة التي تَرصّذها هذه الحكاية واحجدة من تلك الظواهر الهامشيّة 
للتاريخ المصري, لم تفز بأيٌّ مُحاوَلةٍ لِقَهمها أو تفسيرهاء وقد كَوَّنتُ فكرتي 
الأولى عنها عندما لاحظث -وأنا أراجع الاوامرالزسمية التي صدرت في عهد 
الوالي فعمة يعية ياثناك آن. كنيدا متها علق بقن -وصففة: تلك الأوافة تن 
«الشّقي الشهير عمر المصري»؛ فبعضها يطلب القبِضَ عليه والآخر يَرصّد 
مكافأةً لذلك, وثالث يحذر من مَعاويَتِه.. : وانتهت الأوامرز فجأةً في عصر 
الخديوي إسماعيل (خليفة سعيد) بامر يعفو عن «الشقي الشهير عمر 
المصري». 

ولعدة شهور ‏ أصية هذا «الشقي الشوينر»: هو هنّي. الوخيدء إلى. أن 

نضح لي أنه كان واحِدًا من أشهر رُعَماء البَدو في منطقة الفيوم بصعيد 
مصرء وقة قادهم :في ثورة تَمدد على الؤالي. محمة. سغية كَمِدّدًا فسلحا: 
انتصارًا لمطالبهم آنذاك, ٠‏ وهي ثورة كادت تنتهي باستقلال الفيوم عن مصر. 


وفي فترة مُبكرَةٍ من عمري, اكتشفث ان أدهم الشرقاوي شخصيّة 
حقيقيّة. وبينما يقدّمه المَوَّالٌ الشعبثٌ رمرًا للتَّمرّد على الظلم والقّهر 
الطبقي, فإنه -كما وصَفته مجلة «اللطائف المُصوّرة», التي نشرت صورته 


وخَبَرَ مَصرّعِه في 31 اكتوبر (تشرين الأول) 1- «ششة شق وقاطع طريق, 


ومُجرِمٌ 5 وطاغية. طارّدّه رجال الصّبط والبوليس, واصطادوه؛ فأراحوا 
البلا من شَرّه وجرائمه». 

وقد تعمّد الوجدانُ الشعبيٌ الذي صاغ المَوَالَ أن يُحدِتَ تبديلًا يَسيطًاء 
بوهم أن. الواقعة حدتت: في. العضر التركي. المملوكي» فيها ‏ «باش: أغ» 
(حاكم لكين جبّار). في حين أن حاكِمَ مصر وَقتَها كان عَظمة السّلطان فؤاد 
الأوّل! 


وفيها لفك يفف الذكرنات. الباقة مو طلفولتي 1 فقي فريها تواخدة 
من قُرَىٍ وسط الدّلتا- يروون مَوَالًا عن عبد الحميد عَبَل؛ ويصوغون رؤيةٌ له 
تجعله تَنؤعَا آخر على لحن الأدهم الشرقاوي, بل إنه -في حدود ما أذكر- قد 
00 اد خانه- خليفت لمنرهو اعد الخقراء والضق فوهه تتدرفكنه 
دنه وأطلق عيارًا واحدًا قضى عليه؛ وهكذا لم يَتلّه أعداؤه إلا بالخيانة. 


وقد حاولتث -فيما بعد - أن أجمع تفصيلاتٍ 90 عن حياته؛ لأقارن تَصّ 
الموّال بالحقيقة التاريخية. ولكتّي فعلث ذلك في الغالب بعد الأوان؛ إذ 
عضي ذاكرة المُخصرمين: وذهت' العوت بالعالمين بالامر. 

وقد فعل آخرون نفس الأمر, فقد اكتشف الأستاذ زكريا الحجاوي 
شخصيّة الأدهم, وصاغ قَِّنّه في رواية منشورة, كما بذل الصّديق الأستاذ 


- 


قيفية) الحقيقيّة, بعد أن علم أن 2 اللواء صالء” حت اد 
قضى عليه؛ , د أنه للرريتقن: لم يكمله 


5906 أن الوجدان اتسين يمزج قصص هؤلاء الأشقياء برؤى 
ومشاهد من ثراثه الدينى: فأبشع ما في ملحمة الأدهم هو خيانة صديقه 
يدان له فقد ترنها مَقَاء وتزاقلا في المدريينة وكيا مقا عند ؤفاة عم أدهم 
(الشيخ الشرقاوي 0 ٠‏ وونقر فيه الأدهم, وائتمَنه على ابنة عمّته ست 
الدار, وعلى حبيبته ياسمينة, بَيْدَ أن بدرانٍ خانه, وأطلق الرّصاصٍ غليه؛ شأنّ 
كلْ جَبان» هنا يبدو مشهد «العشاء الأخير» الذي حضره الأدهم وبدران 
مشهدًا إنجيليا صريحًا؛ فبدران يكاد في هذا المشهد ان يكون «يهوذا 
الأسخريوطي», الذي باع المسيخ بثلاثين قطعة من الفضة, وتَنبؤ «يسوع» 
بن هذا العشاء الأخير يُكرّره الأدهم لبدران بنفس المعنى تقريبًا. 

وامتدادًا لهذه الإسقاطات الدينية علي شخصيّة هؤلاء الأشقياء. فقد 
أذهلني ىق اكتشفت أن عددًا كبيرًا من آلاف الأضرحة التي أقيقت في 
قُرانا المصريّة لأولياء الله تضمٌّ تحت قبابها عَديّا كبيرًا من هؤلاء الأشقياء! 
وهكذا أصبح بعض أولاة الليل--بعن «موتهم- ملجأ للقاصدين, ووسيلة لقضاء 
الحاجات, وبابًا لِمَلكوت السّماء يندز له وبْتَوَسّل به وتتعلق بقداسته القلوب. 
ليس هذا فقط, بل إن بعض بنات الليل قد يلن أيضًا هذه المنزلة الغريبة, 


ومنهنَ «الست ظريفة», التي بدأت بائعة مُتعَةٍ في سوق التغاياء وانتهت 
«شيخة» من مشايخ منفلوط!. 

والرؤية الشعبية لهؤلاء الأشقياء تحرص على تأكيد بعض المُقدّسات 
التي تُميّر التَفسَ المصريّة. ولنتأمَّلٌ -مَثَلا- ذلك الاستبشاع الذي حرص 
الوجدانٌ الشعبئنٌ على إضفائه على خيانة بدران لصديقه أدهم, وهو ما يفعله 
دفي عد وها رفن مو | لذا كرةة بالثسبة لمقتل عبد الحميد عَبَل! 


وتبقي الخيانة -وعلى رأسها خيانة علاقات الصّداقة ووشائج الرَّحِم- هي 
مصرع الأبطال الحقيقي, وهزيمتهم الوحيدة؛ إنهم لا يفتقدون للشجاعة, 
وليسوا بأضعف من أعدائهم, لكنّ الخيانة هي مَصِرَعُهم, وأظنٌ أن هذا كله 
وَلِيدٌ المرارة التي ملأت حُلوقَ المصريين بالشسْجَى بعد أن هَرَّمَت الخياتةٌ 
و«الولس» فارسهم النبيل «أحمد عرابي», وربّما قبل ذلك بقرونء, عندما 
وفعت مصر -بفعل الخيانة- أسيرة العَرُو العُثمانيٌ في معركة «مرج دابق». 
وهنا تقفز ملاحظة هامّة. فما فعله الوجدان الشعبي في تراثه ليس خيالا 
مَحضًا؛ فهو لم يَفتَعِل تلك الصّفات, ويلصقها, ب «أولاد الليل» قد يكون بالَعَ 

قليلا. ولكنّ المُبالغة شيء., والكذب أصلا شيءٌ آخر... 


فليس صحيًا إِذّا ما يذهب إليه البعض من أن الوجدان الشعبي قد فعل 
هذا إعجابًا بالشجاعة بصقة مُطلقة, أو تَدَنيًا في نفسيّة شَعبٍ مُستَدَلَ يُحبٌ 
الأقوياء, ويتميّز ب «المازوكية» في حِسُه وروحهء وهو ما يقوله بعض من 
ينظرون باستعلاء إلى الشعب المصري؛ إذ لو كان كذلك لأعجتبّ بجبروت 
خكامه وطعيانقي: ولما ساند .الت قن :شو عضا الطاعة عليهم: إلى قرعة 
تقديسهم. 

والدليل القوعهٌ على أن الوجدان الشعبي لم يفتعل هذه الوّؤيةء و| 
استند على حقائق تاريخيّة عن هؤلاء الأشقياء, هو أن العديد من 0 
واقعيّة, وقد أشارت , إليه الضّحث ‏ في 56 لحادت مصرع ادكه اسه 
الحقيقت: «فحفوة أبنو العلل حفير كريد يلال الؤافعة فقن رمام 'قوية 
قليشان بالبحيرة, إحدى محافظاتي شمال الدلتا في مصر. وأبو العلا هو 
صديق الأدهم وحليفه الذي باعه وَسَلّمَه بثلاثين قطعة من التّحاس! 

ومن المُحتَمَل إِذا -لو أجهدنا. أَنفْسَنا في مَقارَتَة السيرة الشعبية 
بالفتسيرة الفعلتة لهؤلاغ الأشفياءء أن تواجة بطاهشرة لشكل. من. الأشكال 
المقاوقة المصرية للطغيان والاحتلال والاستذلال, قد لا يكون هو الشكل 
الأمثل, ولكنه توغ من الاحتجاج المشروع على أ الأحوال. 
. وأستطيع هنا أن أتحمّل مسؤولية القول بأن السنوات التي تلت هزيمة 
الثورة العراببَّة قد سَهدّت موجةً من هؤلاء «الأشقياء», وَكّهوا رصاصهم -في 


الغالبي- صِدٍّ الذين خانوا الثورة وباعوا؛ واو «الأشقياء», .وسرقوا دُورهم, 
2و ]| مواشيهم, واقتلعوا زراعاتهم, بسلاح ثبت -فيما بعد- أنه يَقَيّةٌ وَرْعْه 
مزاني من أسلجة علي الملاحين للمُشارَكة فم في صَدٌّ الغزوء وأحدثوا. اختلالا 
شديدًا في الأمن العام, وهي موجة هَدَّدَتَ مكاتة «اللورد كرومر» أوّل 

معتمدي الاحتلال, الذي حاز ميصته وقتها على وعد بأقة كفل لمصر الامة 
السياسئ والجنائئت؛ لتزدهر مالئَتها. 

ول انيف بالظي أن تختل المقاييس نين أبذمانفيفة نين مجحوفون: :لكن 
الظاهرة ينبغي أن تكون محل دراسات مَعمّف: معققة تكشقف: إبعادها: إذ لا سَكَ أن 
التاريخ الرسميّ ل«أولاج الليل» غير دقيق تمامًا. ومن المؤكد أن هناك 
المجهول قد شَكَ في ذقمّة المُوْرٌخين الرس ينه 0 
أولاد الليل بأسلوبه الخاص: الذي يَكقُلٌ حفظه وتوائره وتقاةه. رغم أنف 


2 


التاريخ الرسميء الذي أصبح تزويرّه تقليدًا عَربيًا. 


وتعكس فصول «أفيون وبنادق» محاولة للاهتمام بهذا الجانب من 
تاريخنا الاجتماعي, فقد عَثرتٌ على الخطوط الأولم لهذا الكتاب وأنا أحاول 
أن أرصد ملامح مَوجة العُنفٍ السياسي التي حَضّبَت بالدّم تاريخ العقد 
السابق على قيام ثورة 23 يوليو مباشرة: فقد لاخظث أن حياة أولاد الليل 
(أبطال موجة العنف الجنائي) هي الوجه المُكمّل لهذه الظاهرة. وقد أدركتٌ 
على الفور الارتباط بين وَحَهَيْ هذه المَوجّة؛ ومن هنا كان اهتمامي بسرد 
وتحليل قضّة زعيم أولاد الليل: محمد وحمو منصورء الشهير ب« لخم »! 

وقد حاولث في حدود الوثائق المتوفرة أن 5 رؤية ]كته شمولية 
لظاهرة أولاد الليل: ومن المؤسف أن ما عثرت عليه كان قليلا, بوبرعم ذلك 
فقد كفاني لاكتشاف الخطوط الرئيسية التي تصضيء الظاهرّة وتحللها, 0 
عنها تلك المُعالجات الضَّيّقة الأقُق التي تنظر للحياة بمنظار أخلاقيٌ مُجرّ 
فقطء. ولا تفهم الأخلاق بمقياس اجتماعيٌ؛ فالخير والشرٌ -في مقهومهما 
الصحيح- أسيران للسؤال العلميٌّ الذي يقول: «خيرٌ مَن؟ لصالح مَن؟ وشو 


من صضّد د مَن؟». 


5 7 

محمد محمود منصورء الشهير ب«الخط»! 

وفي ضوء هذ كله فإنّ القَرّْضَ القائِلَ أن أولاد الليل قد بدأوا جميعًا 
حياتهم بواقعة تأر يُثيرٌ علاماتٍ استفهام, لا يهتمّ بها المُصِلِحون الاجتماعثُون 
عادةً. لكنّها تهمٌ ) الباجت في ظواهر المجتمع من فظلة اليقين بترابطها 
وشمولها؛ إذ ما مُبرّر هذا الرفض المكثف لأن يقوم القانون -كجُزءٍ من 
سلطة الدولة- بهذا القصاص,» أَيَعكِسٌ هذا شَكلا من أشكال رَفْضِه 00 
الّقة بدا كل بعس و بان هذا ا عن العدل المُطلق, 
ويحكم باريع سنين. انين في اكه ١‏ العا واتنين في النازين»؛ كما 
تقول بهية؟ 1 

هذه فكرة أرجو ألا تكون خاطئَةٌ تمامًا.. 

وإذا اقتنعت معي بصحّة التحليل العلمي الممتاز الذي توصّل إليه 
الطبيب النفسئةٌ «فرانز فانون» الزنجيء, «المارتنيكي»11', الذي استشهد 
دفاعًا عن استقلال الجزائر؛ فسوف تنظر إلى «سيكولوجية شعوب 
المستعمّرات» باعتبارها وليدة القهر الاستعماريٌ نفسه؛ فالعنفٌ الذي 


تماش الاسشفاركون:ضة هذه الشعوب بخلق ««اغتقا فرت ولكته مكبوف! 
للقجز عن التعبير عنمء وهذا الإحباط النفسي المُتكرّر لدي شعوب 
المُستَعمّرات يخلق أنماطا مُرتَيكَةَ من التعبير عن العنف, ل أشك أن ظاهرة 
«أولاد الليل» (بجانب ما تتمثز به من نا وليدةٌ شرعية يِه لها... 


وبعد... 


إن الأمانة 5-7 أن أذكر بالشير أن هذه المحاولة تَدين بوجودها إلى 
فكو من الفصادن» على .راسها: ‏ القد كرات المتتتورة للاتفناد. محمد رقا ل: 
ضايظط البوليس الذي اقتنص الخطء وطاردة _ لمُدَّة عام كامل, ثم هجر 
البوليس واشتغلٍ بالصحافة- وتحقيقين صحفيين للأستاذ محمد حسنين 
هيكل؛ كانا من الأعمال التي دَفَت حياته الصحفيّة في بدايتها إلى الأمام, 
7 «المصري»,. الأهرام . د ا «آخر ماع 4 «المُصوّر», 
«السواري», «الاشّة», و«روز اليوسف». 

وسوف يسعدني كثيرًا أن يلقي -كتابةً- من الذين عاصروا -عن قَربٍ- 
عالَمَ أولاد الليل وزعيمهم الخطء أو تفصيلات أو إيضاحات أو تصحيحات 
تساعدني في استكمال فَهم هذه الظاهرة, وسوف أشير إلى المصدر إذا ما 
طلب صاحيبّه ذلك. ولعل الشكل إلذي اخترته لمعالجة هذه «الحدّوتة» لا 
يتغضِب كثيرين؛ فقد حاولتٌ أن أوازن (بمصطلحات قاد المسرح) بين 
«الفرجّة» و«الفكر», فاحتفظث للعرض بشعبيته القائمة على التشويق 
والبساطة, ولم أهميل ما تفجّره الظاهرة -بكل إثارتها الطبيعية- من دلالاتٍ 
فكربةِ والجإنبان متكاملان بطبيعة الموضوع نفسه؛ فالقُرجَة ليست 
اضطناعًا مبتدلا, والفِكرٌ ليس تلفيقًا مُقرراب 

وإني لآمل -يا عزيزي القارئ- أن تجد في هذه «الحدّوتة» مُتعة الفُرجّة 
إذا كنت لا تريد سواها, وأا نضِنّ عليك يمُتعّة الفكر اذا كنك تقتصدة: 0 


فَعَلَت هذا أو ذاك قلعلها تؤدّي خدمةً ضثيلة لِقَهُم الشّعب المصري العظيم, 
الذي عَلُمني وربّاني. وأعطاني الكثيرٌ؛ فَعَسْقتُه, وإذا لم تفعل, فإن العُفران 
لا يْضَثٌ على المَحبوب في مَلكوت كبريائه! 


القاهرة - أغسطس (آب) 1973. 


الفصل الأول 
مفاجأة في البحر الأخضر 


الرّمان: صباح يوم حارٌ من أغسطس (آب) 1947. 
المكان: باعة واسغة امام وابوز «مالظىي»: 


الشمس تظهر في الأفق, قطراتث من ندى الفجر تتبخّْر ببّطءٍ تحت 
أشقتها الدافئة, قَلِيلٌ من الليل ما زال ناشِبًا في دفء النهار. وما بَقيَ من 
قطرات الندى يَعلَقٌ بأوراق عيدان الدّرّة الطويلة: التي كانت -آنذاكَ- في 
أوج ارتفاعها, مُثقَلَةَ بكيزان لا حصرّ لها. 

وعلى مدى البصر لا ترى العينُ شينًا سوى مساحاتٍ واسِعَةٍ من 


-- 


الاخضرار الرّاهيء وسنابل الدّْرَة لا تهترٌ؛ ذلك أن النهار كان صَنينًا بالنّسِيم, 
وتخيلا به. 

قليلون هم الذين يملكون الشجاعة للمرور أمام وابور مالطي في هذا 
الوقت من الصّباح المُبكر. وحتى أيامَ كانت الذَّنيا أماناء فإن أحدًا لم يكن 
يملك جسارَة الذهاب بمفرده إلى هناك؛ فالوابور بيقع وسط خمسمائة فدّان 
من الذرة, حيط به من كل التّواحي. 

وفي هذا الوقت من اعسطس (آب) تمد عيدانٌ الزّرة, ويَصعبٌ أن 


تزئى العبن. وسط كثاقتها المُظلقة شَينَاء .ومن السهل. دائِمًا أن تختفي 
ماسورة اليُتدقيّة.ببن أعوادها الطويلة: تنطلق فجأة؛ فتسلت الإنسان:الحياة: 


أو الفال: ورُبّما كِلَيُهما. 
وابور مالطي أحد معالم قرية «جحدم» (واحدة من قرى 'مركز 
منفلوط). تقبَعٌ في استرخاءٍ على حافة الصحراء بالوادي؛ فهو يَفَعٌ في 


زمامهاء ولاس يستغرق الوصولٌ إليه أكثر من عَشر دقائق على الحمار, يَقطعّها 
الرَاكِبُ وسط «البحر الاخصر». جيك خط الطلاق كل. .كنيع حدىن 
والشمسن تملا السّماء.. 

م و«البحر الأخضر» تعبير صَعيدوٌ, يَصِفٌ تلك المساجاتٍ الكثيفة من 
الذّرة التي تخرج عن مدى البصر, تُساعِدٌ كثاقثها قُطَاعَ الطرق, وأولاد اليل 
على اتخاذها ملحا أميًا” فهي سايِرٌ طييعة يتخفي بين أعواده الخطرَ 
والحكوف. 5 

كان «الوابور» مبنى قديمًا من الطّوب الأحمر. يقع وسط البحر الأخضر 
تمامًاء وهو مكوَّنْ من دورين, باه الضّخم يقود إلى صالَةٍ واسعة تورّعَت فيها 


آلاته, «القرّان»21! الكبير الذي يمتلئ بالماءٍ يغلي لِوَفرَةٍ الوّقود المشتعل 
تحته, فيدير البخارٌ المُتصاعدٍ فنه. عكلة خحمة منيلة باجد جانبيه. ويدير 
«السير» المُحيطٌ بها 0 أخِرى تستخرج المياة من باطن الأرض,. في 
شلال قوئٌ, يخرحٌ إلى قنا ككسلل منها 'بقوّة الاندفاع إلى الرّرع العطشان. 


في الزافية: الثتى: من الباب تشلم حلزونيٌ يقود إلى الدور العلوي؛ 
مُجْد. صالة واسعة تنائوت فيها الأذوات اللازمة لإدارة الوابور؛ خبال سر 
قديم, ومفاتيخٌ مُختَلِقَةٌ الأحجام, وبعض صفائح وبراميل الوقود. وفي كن 
آخر:ي منضدَةٌ ريفيّةٌ. ومَوقِدُ كيروسينء ثُمَّ سرير «سقري» صغيرء. وبعض 
المُتعلّقات الشخصية لِخَفيرِه «مدبولي», الذي كان يقيم بمبنى الوابور 
للحراسة, وتشاركه الإقامة زوجته «حميدة». 


وحتى أيامم كانت الدّنيا أمانا. كان وابور مالطي يُثيرٍ الخوف دائِمًا لا 
مسد برع علي_شكل غيون تتيخ لمن خلغها أن تحصن بالحداي ا اشعياك: 
فيرى بوضوج كُلَّ ما أمامه. ويكشف أكبر مساحة من البحر الأخضر. كما تُتبح 
له أن يتحكم تمامًا في الباحة المواجهة للوابور. فيقتل مائةٌ قبل أن يناله أي 
مُهاجم. بَيْدَ أن الدنيا لم تعد أمانًا؛ ذلك أن «الخّطٌ» كان قد استقرّ في وابور 
مالطيء وانّخذه قرا نايتا له. وهكذا تحوّل الوابور إلى منطقة خرام. إن 
عار الصغيد محمد محموة عنصون: الشهير ن <«الخط» بُقَيم الآن في الدور 
العلوي من الوايون ينام علج السرين «الشفري الصعين حيث: تشارته 
الفراش -أحيانًا- حميدة زوجة الخفير مدبولي. وفي كُلّ الأحوال -حتى وهو 
في أحضان حَميدّة- فإنّ «الخْطٌ» لا يَغْقَلُ لحظةٌ عن مدفعه الرَّشَاس, ولا 
عن منظاره المُكبّر الذي يستطيع أن يكتشف به ما حوله, فيتنبّه لأي هجوم, 
ويُبادر إلى الفرار, ويذوب: في البكر الأخضر الكبير. 

وخلال. الشهور الثلائة التي قضاها «الخط» في الوابور كان الذين 
يسعون خلفه يُفكرون في ألف وسيلة, وير سمون الف خُطةٍ لاصطيادن, 
لكنهم كانوا يُمزّقونها. . ويعجزون عن تنفيذها؛ فالمجنون وحده هو الذي يفكر 
في اقتناص رَجْلِ يقيم في قلعَةٍ مُحطّنة كهذه., وبرعم انه كان مَطاردًا 
ومَطلوبًاء فإنه كان اع اكثد _من مُطارديه, حدن أقه كان في بعض الليالي 
يترك الوابور, ويترك حميدة: آخِر عشبيقاتة: وبغيب في البحر الأخضر, ومعه 
تايعُه وكشَافه «أبو الصالحين», آخِر مَن يقي من عصابته. وبعد رحلة طويلة 
في متاهات البحر التي يعرفها جيدًاء يَظهَرٌ «الخْطً» فوق جبل «الشيخ 
بحيت»: يثف لحظة لبقرا الفاتحة لمقام ولي الله القايع فوق قم الجبل. ٠‏ ثم 
يستكشف الطريق بمنظاره المُكبر؛ كان «تلسكوبًا» قوياء ٠»‏ اشتراه من 
مسروقات اليش الإنجليزي ينسعة جنيهات: ولألّه كان في الأصل منظاد 
فيذان :هنا تستخدم في ميادين الققال؟ فقد كان تتيح للخط -وهو فوق جيل 


«الشيخ بخيت»- رَوْيَةَ مَنزلِه بقرية «ذُرَنكة»: فنائه وسَّطحه وبابه, فإذا تأكد 
أن «الدار أمان» نزل إلى درنكة, . وتسلل إلى منزله, فسحب زوجته 
«رشيدة» إلى حجرة النوم» بينما تَقِفْ مه «خالتي فصّة» على باب البيت, 
وبيّدها مدفع «تومي جَنْ», تحرس الطربق, ودون كلمةء تخَلَعٌ رشييدة 
٠ 00‏ وتستسِلِمٌ لرجلٍ قلي متوثّر, لا يَرعَبُ فيها يقدرٍ ما يَنزِعٌ للُخلص 
او تجديد مُتعَتِه, أو اداء واجبه؛ رَجِلِ وَحَيدٍ في قَلعَةٍ تائِهَةٍ في البحر 
الأخضر. تُطارِده الحُكومَةٌ بجَِيشِها وششرطتها وعيونها. 

كان الخْطُ يَعَلَمُ أنّ وراءه قوّاتِ الشّرطة في مديرية محافظة بأكمّلهاء 
هي مديرية اسيوظ: بل إن فِرَق الجيش المصري التي كانت ك2 ب 
«متقياذ»> على فعرية من أشفوظ كانت دائِمًا على استعدادٍ للاشتراك في 
المطاردة, بقوّاتها ومَدافعها وطائراتها. بالإضافة إلى كلِ هذا فقد كانت هناك 
فرقة مُتخصّصة في فطاردية شكلت في سبتمبر (أيلول) 1946, تحمل 
اسم «فرقة المطاردة». وتضمٌّ ستين من أشرس رجال الشرطة وأكثرهم 
قُوّة, اختيروا بعنايَةِ. على الرغم من عيوبهم المهنية كرجال شرطة. بل رِبّما 
كان اختيارهم بسبب هذه العيوب تحديدًا؛ لكي يواجهوا -بلا رحمة- ابن الأيل, 
الذي «53خ» ثلات حكوماتٍ لسنواتٍ مُتّصِلَة ! وطوال عام ب كاملل شَئت «فرقة 
المطاردة» عشرات الهقجمات على اوكار, ظنّت أن «الخط» بهاء ورحل 
«قلم مخابراتها» الخاص من القاهرة إلى الاسكندرية, إلى بورسعيد. وجاب 
صُبَّاطها وجنودها كلّ شِبرٍ في مديرية أسيوط يحنًا عنه, لكنها في كل مرة 
كانت تعود خالية الوفاض/ وخلال ذلك العام تفكتت'الفرقة من اصطظيادهماتة 
من الأشقياء الهاربين, ورجال العصابات, فُتِلوا جميعًا في حملات الفرقة, 
التي كانت تهدّفٌ أصلا إلى العثور على اللص أزرّق العيتين, فضي الشارب: 
محمد محمود منصور, الشهير ب «الخط». الغريب انها عَثَرَت علي كل هؤلاء, 
ولكنها لم تعثر على الهَدفٍ الذي شكلت لِتَصِلَ إليه, وقتلت كل هؤلاء دون 
أن تصيبه برصاصة, واستحقت -لكثرة ما قتلت من اشقياء- اللقتت الذي 
أطلّقه عليها الناس: «فرقة الموت», لكنّ مَوتها لم يكن قد طال بَعَد هَدَفَها! 
.فقن ذلك الضباج من رزمضان, كان كل شئء فعةًا حشت خط 'محكمة: 

لا يد من أن يقع «الخط» قبل العيد؛ فالمسألةٌ أصبحّت لا تُطاق! 


في السادسة صباحًا مات الخ لكي يتقاضى مائة وخكمسين جنيهًا؛ 
فدية الطفل الذي خطفه قبل ثلاثة أيام. وأخفاه في وابور مالطي؛ سيخرج 
وفي ظنّه أنه سيَّلقى «لمعي عوض» (شقيق الطفل المخطوف) ويستلم 
منه الفديّة. سيُغادر مَقرّهِ الحصين في «قلعة مالطي», إلى هذه النقطة من 
0 الأخضرء ولكنه لن يلتقي بلمعي عوضء ولكن بمدافع وبنادق «فرقة 

ت»©»؟. 


في الثانية من الصباح, والظلمّة تُحيط بكل شيء, تسلل أفراد «فرقة 
الموت» من الصحراء, دخلوا البحر الأخضرء أبحروا عَبِرَ عيدانه في ظلام 
0 . شمو اتفسهم إلى تلاث فرق بين كل واحدة والاخرى خكمسة عشر 
مدر 

بعد قليل كانت هناك ستون فُوّهة لس بندقية تحيط دائِرَةَ المكان 
الذي سيظهر فيه «الخط» -طبقًا للموعد المُحدّد سَلقَا- في تمام السّادسة 

على رأس المجموعة الأولى كان الملازم محمد السعيد هلال, قائد 
فرقة الموت, يَقبعٌ بمدفعه الرشاش. 

قام ليلقي تعليماته الأخيرة لرجاله, فأعاد شرح الخطة, بصوت ها 0-0 
حرص على ألا بيرتفع, وركز كثيرًا على الصمت واليقظة, وأذرك رجاله ان 
قائْدّهم -مثلهم- قَلِقْ2. وبرغم الثقَة التي كان يتحدّث بهاء ,فقد كان الجميء 
تذكررون مُحالاوتٍ كثيرةً قشلّت قبل ذلك لاصطياد الخْط؛ مع أنها كانت 
مَحَكَمَةَ التخطيط, وكان ذلك يشغل محمد هلال ذاته, الذي ختمي تعليماته 
فجأةٌ, بعد أت أدركَ أنه يكرّر نفسه, فقال بصون كشو ادي إجقاه توثره: 

اللتس . كل واحد منكم يبقى صاحى وفنت في وقت واحد... 

فَهمَّ الجميع تمامًا ما يعنيه: : على كُلّ منهم أن يَقيَعَ صاينًا تمامًاء لا 
يتكلم, 0 ولا يَِصدٌرٌ عنه أي صَوتٍ'؛ لكي لا يَلحَظ أحدٌ أنّ هناك كَمِينًا 
في البحر الأخضر. وفي نفس الوقت كان على كل متهم أث. كون ححا 
جدًا؛ يرى كل شيءن ويسمع أى صوت؛ لكي لا يأخذهم «الخّط» -وهو ابن 
الليل المَدرّب- على غرّة ويَفِرّ منهم, كما قَرَّ قبل ذلك عَشرات المَرّات, أو 
احودهم ان يتقتلون فيه أبرياء لم يرتكبوا جَريمّة: أو يصطادون هَدَفًا لا 

ينسد ونه . 

وتقة اللحطات بطيئة. ومملة: 

”9 حمدي خليفة -عّمدة31! «جُحَدّمٍ»- كم الرّجال هدوءًا ويْقَة ة بالّفس؛ 
فهو مَرشِد ذدٌ الشرطة, و اكه الذي خطط لاستدواج «الخط». ولأنهٍ صديقه 
وحَليفه؛ فقد كان واثِقًا أن «الخط» قد بلع الطعم, وأنّه سوف يان في 
الميعاد. ولم يتطرّق إلى ذهنه -لحظةً- احتمال أن يَشْكَ فيه الخخط, أو أن 
يَعْدِلَ عمًا انّقَقَا عَليه, لكِنّ التَّوثْرَ كان يسود كُلَّ من هُم خوله, حيث بدأ 
الرعال يترعون اغواد الذرة الفحيظة بهم لنتخة كوا ببغض العرية: وعارضن 
محمد هلال في ذلك, ولكن حمدى حليف لم بر باعنا لكل هذا اده ؛ فالحْط 
لن يَصِلَ قبل ثلاث ساعات, وهو الآن في الوابور. على بُعَدٍ لا يسمح له بأن 
يسمع سَيئًا ممًّا يتفعلون. 


كت 


لكر لاسي عب محم قال وى ركد 


فآذا لق كانت الخطه كلها قصيذة كك لآ للخط ؟ زم حدي خليفة ركل لا 
يمكن الاظمتنان: اليه فقبل: أسبوع :واجد كان شريكا للخطء. وحليقا .قو له 
فهو الذي استدعاه لنُقيمَ :في زمام بلدته.«وهو الذي اختاز له «قلعة مالطي» 
الحصينة, القصبّة على الاقتحام. وما أكثر الكمائن التي أعدّتها فرقة الموت 
للخُط. وفشلت بسبب خيانةٍ حمدي خليفة لوظيفته كأحد رجال «الضبط 
وال جك ١‏ كان ولاه لاخط كد مق اخلاصه للجكومة التي مح وا عند 
ومكاتته. 


هل يكفي أن يكون حمدي خليفة وأبناؤه ضمن أفراد الكمين لِيَثْقَ في 
أنه لم يستدرجه وفرقَته بكامل مُعدَّاتهم؛ لِيُقدّمَهم طعامًا شَّهِيًا للخط, 
يلتهمهم, أو يُطعِمُهم للكلاب كما توعَّدَهم أكثر من مرّة؟ 

, هل يَيْقْ بالقسّم المُغلّظٍ الذي أقسمه حمدي خليفة على المصحف بأن 
يُسلمه الخّط؟! إن ذلك يبدو مُضحِكًا لا شَكَ؛ فرَجُلٌ مثل عمدة «جحدم», لا 
يمكن الاطمتنان -لكلامي أو الثقة:.بقسهه, وهو -نقانه في .ذلك .شان كل 
الفلاحين- يُتَقِنُ كيف يُكلم الحكومة بأسلوب ناعم معسول, يدفع للثّقة. في 
حين أنه ينوي شينًا مختلقًا تمامًا عمًّا يقول أو يَعِدْ وهو يُقسِم على المصحف, 
كازياء ولق نقسة غانة أجبرَ على ذلك, وأنه أقسم ليدفة عن نفسه مَصرََّة 
فإذا لم يطمئخّ ضميرّه لهذا التبرير صام,ثلاثة أيَّامِ, وأَبْعَدَ عن تفسه مَخاوفَ 
الحساب يومّ الجساب, إذا كان تَمَّ من الدنوب بَواقٌ لم يُكفْرٌ عنها بالصّيام! 

وحتى لو كان حمدي خليفة -لحساباتٍ لا يعرفهارهو. ليس من بينهما 
قَسَمّه على المصحف- قد توى أن يخون الخطء فيُسلمه لمُطارديه, فذلك 
ليس سبيًا كافِيًا للاطمئنان؛ فما أكثر الكمائن التي رُسِمَت للخُط وقشلت؛ 
فهو مَجِرِمْ مَُدرّب, يعتمد غلى المفاجأة, وهو صاحب صلاتِ وَاسِعَةٍ ةِ بأعيان 
المديرية, وهو قَائِدُ عصابة, لها إدارة مُخابراتٍ خاضّة بهاء فهل , عليه أن 
يعرف القطه لماذا لا يكون. مد حلد أجد أعصاء الدرقة للتجستس عليهاة إن 
ذلك يدو متطفيًا تفاماء وال لما :قيلت عشرات الخططل التي وضعث من 
قبل ذلك لاقتناصه... 


عند الفجر جاء العٌُمِدَة لِيُنِقِرَ هلال أفندي من خواطره المُجهدة؛ اتُخذ 
مكانًا بجواره. كسر عودًا من الدّرة؛ فازداد الصَّابيطٌ توثُرًاء وقبل أن يُعنّقَه 
على. ذلك عاد" الهذوء إلى المكان:- وقآث. الدقائق: يظيئة: :والعقارب 
وير للشّاعة الوحيدة لدى الفرقة تشير إلى السادسة:, والوَحَم قد 
على الجميغ: .ف السَّهر والقلفق والترتض 'أعغضاتيف حتف هذا كائقة 

0 في انتظار الحخط.. 


فجأة شَقَ سكون البحر الأخضر صوثتٌ طلقات نارية! 


كان واصِحًا أن الضّوت قد, جاء من نفس الطريق الذي ينتظرون أن 
تدتّ فوقه أقدامٌ الخُط, تقّه الكل همس أحدّهم يُعدّد ما سَمِعَه من طلقات: 


د ]حو عيقو غناة انه 

لمقلا د إن الوعتافسات رقفل بن قر جك راد ل قهموا جميعًا 
ذلك عندما لم يسمعوا. لها أزيرًا. حال الله لي ا 3 لم 
يتحرّك في الرجال إلا أصابعهم التي تسلْلّت تلقائئًا إلى أزندة البنادق. 


لم تكن الرّصاصات الإحدى عشرة ضمن الخطة, كان المُتّقَق عليه أن 
يَمْرَّ الخط امامهم في طريقه للقاء إخوة الطفل المخطوف ليحصل على 


-_ 


القدية. وقبل أن يصل إليهم تكون رصاصات فرقة الموت قد وضلت قلبه! 


فكّر هلال أفندي أنها قد تكون مُظاهَرَة ناريّة أراد منها الحّطّ أن يُرهِبَ 
عن تنتظروية. مو اهل :الطفل:: لكلا يطليوا 'تحفيض. القذية» آي تطيلوا. أقة 
المُفاوضات. 

لكن, لماذا لا تكون إعلاتا من الخْطّ بأنه يعرف ,أن هناك كمينًا ينتظره؟ 
فهل يَعقَيُها بهجوم, أم يَفِرٌّ تاركًا سُخريّته بالدّولة, يكل يبَتها وقيلمانها... كما 
فعل قبل ذلك د 

تايّع عَقربَ الثّواني انتقالاته البطيئة, انتبهت حواسنٌ الرجال الخاملين, 
شْحِدّت تمامّاء تحرّكت الأصايعٌ دون إرادةٍ على أزندة البنادق. على الممشى 

بين حقلين من حقول الذرة- سَمعوا صوت أقدام, .ارتفع الضّوتٌ تدريجيًا؛ 
فحدّد اتجاة السائرين, كتم الجميعٌ أنفاهم, بدأت أصايعٌ الرّجالٍ تتحسّس 
الأزندة بعصبية , ٠‏ استطاع أقرث الرجال إلى الممشى أن يَلمّحوا أرب ادام 
فتتغلة: ندل على انها لشحهين: 

ركع هلال أفندي رأسة: وتسلّل بعينيه _عبر عيدان الذرة: رأى وَحَهَِيهِما, 
لم يَعْنِ ذلك شيئًا له. صحيحٌ أنه يُطَارِدٌ الخّطْ منذ عام كامل, لكنه لم يَلتَقٍ به 
1 المطاردة أو أثناءها, وهو لم يز لَه صورة: أو يعرف له ملامح. وظلت 
عيناه مُعلْقَتيْن بِالرّجُلَيْن, حتى أنه لم ينتبة خسن رَعوّه: الشيخ حمدي: خليفة 
عمدة «حجدّم», ولم يسمع همسته السريعة: 

- هوًا الخْطّ.. الخُط... 

00 العمدَةٌ الهقمسّةء واقترب ابئه من الضابط مُوَكد| ىن | وتململ 

بعض أفراد الفرقة ممّن كانوا حول الرجلين, وقد وجدوا قائدهم جاهدًا 
كالمثال, لا:تكدبه ها يقولة القهدة: :ولا ,يبدا .باطلاق. التضاضي “قبريعوة: 


والرّجلان يواصلان السَير, حتى كادا يقتربان من نهاية مرمى الرصاص, 
والعمدة يواصل همسه بعَيظ يحاول كتماته: 


- الخّْط يا هلال أفندي... الخط.. 
شيء غريب ذلك الذي انتاب قائِدَ فرقة الموت.. 


حَدٌ كَولِه في مُذكراته, فإنه تلقّى الهمسة بهدوءء, انتابته أحاسيسُ 
شخص قادر فير ثانية واحدة أن يصرع هذين الشخصين على الطريق, ولكن 
هذه: القدرة. بدلا .من أن تدقعقه إلى المبادرة بإطلاق النار احدّتّت له 
«لخبطة»؛ ففي تلك اللحظة تراكقت في ذهن هلال أفندي, مشاهد القشّل 
الذي حاق به في أكمنةٍ مُمائلة, انتهت بقتل أبرياء؛ لذلك فكلٌ ما كان يَشْعَلّه 
هو سؤالٌء تضّه: «أهذا هو؟». وربّما كانت لحظة 'الشك نفسها التي قادته 
إلى الموقف المُغاير تمامًا؛ فتصرّف يشكل غربزي؛ ولم يشعر بنفسه وهو 
يضغط على «تِتِك» مدقعه الرّشاشء, وقد تشتّححّت أضابعة عليه كاله قطزة 
ترؤّده في لحظة يأأسٍ من الحقيقة ومن الشَّكَ! ولمدة ربع الساعة التالية 
أصبح المَكانٌ ميدان حرب حَقِيقيّة ؛ غابة من الطلقات السريعة المتتالية, 
أصبح البجر الأخضر بحرأ من الطلقات النارية. تنطلق من ستين بندقيّة 
مختلفة الأنواع. أصبّحكت البندقية هي سيدة الموقف . وهي القائد الحقيقي 
لفرقة الموت, حاوّل المّلازم محمد هلال أن : يُوقفٌ الثيران, لكنّه الم تتمكن, 
لم يستمع اليه أحدٌ قط آريق الرّصاصِ المُتَدفّق بلا حَدودٍ ولا قيودء ورَنّما 
جيل إليه أنه أصدر أمردًا بإيقاف إطلاق النار وهو لم يُصدرّه فعلا! 


ما 


ممووموومفمو وم وووو ووو ووو ووووووهيه وو 2+ 


ري لساك 1 لسن ميحد فى جيه مصحفا و حجحاين 
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(الأهرام 10 أغسطس 1947) 


لم يَكّن هناك عَقلَ يفكر. ولكن كان هناك خوف لحظة. وقِلَقُ ليلة: 
فَسَلُ عام كامل. كان الرجال في الواقع يطلقون النار ليتخلّصوا مما 
بدإخلهم؛ أكثر مما كانوا يُطلقونه وهم واثقون أنه يصيب جسد الخّطء وكان 
كَل منهم قد فَقَدَ السَّيطرَة على أضابيه : فم يواصل تخريكها كانها أضابدة 
رعشة عضبتة ,ولا مرفعها عن الشتدقية إلا ليضع مشطا حديد| .من الررضاض! 

وكما إشتعلت النيرانُ فِحِأَةَ حَمدّت فجأة: تَعِبّت البنادق, أو تعب الوّجال, 
أ تقدت: الدخيرة؛ أو زثما كل +هذا. .. المّهِمٌ أن السكون الشامل قد لَفّ كَل 
سيد هاه الرجال إلى جهوليق ولخ تقدر اعد أن كوم لبرق قجة المعوكة: 
كانوا ما يزالون خائفين, وفي دفعة واحدة خرج الجَميعٌ إلى الطريق... 

التقطّت العٌيونُ التي أجهدها السّهرٌ والتعبُ وارتداداث «دباشك» 
البنادق على عَظْمَة الكيف- جُتَتيْن ساقِطتين على الأرض؛ تحوّلّتا إلى مزرعة 
وصاص, لت كل اد فيهاء وتنائرَ على امتداد الجسمء وبين 

ز صا صية .رز حي حية 


عو ه60 ىمو 


قال عٌمدة «جُحَدّم» فَرحًا: 

- الخط.. الخط وأبو الصالحين.. الخط مات يا ولاد. 

بَدَتَ علامات عدم التصديق على هلال أفندي... انتفضّ كياثه. سأل: 

© انك هنا كد يا شيخ حمدي؟! 

ل تففتتة ثنانتيق آنه يُحرّث حضرة الضابط؛ هَرَّه بعصبيّة 


2 


قاء 
- إلا مُتأكد.. هُوَا الخْط.. الخْطّ انتهى يا حضرة الظابط.. 
ما كاد ينتهي من كلامه (الذي صَدَّقَ عليه وَلَداة) حتى انطلقت مئاثٌ 
الأعيرة الناريّة من بنادق فرقة الموت؛ تُدسّنُ اد العظية: وتحؤلت 
سهاء: النخر الأخضر إلى لُونٍ بين الزّرقة والحُمرّة.. 
وانتقلبيك الذتنا: 
جاع المامون: وجاء حكمدار الشرطة, وتداقعت سيّاراتُ رجال التُيابة 
تزحم الطريق إلى «جُحدم». وازدحم مَسرحٌ العمليّات بآلافٍ من أهالي 
الفرية والقرى المجاورة: 
واجتمع هلال أفندي في رركن بمأمور منفلوط, الذي تتبعه قرية 
«#جحدم», وتناقشا في وسائل إبلاغ الحادث إلى المسؤولين في العاصمة.. 
إن خبر مصرع الخّط ليس خَبرًا عاناة وك لا ييه فقظ مامور المر كن أو 


مدير الأمن, أو حتى مدير المديرية, ووزدر الداخلية معحمود فهمي النقراشي, 
الذي كان أيعتا زثيها للوزراء؛ ولكن يهم أيضًا حلالة: الملك :فاروق شخضاًا: 


وهو كذلك يهمٌّ الصحافة والإذاعة, ويهمقٌّ الأحزاب,. ويهمٌّ كل الناس في 


الصعيد. 
اقترح مأمور منفلوط عبد الحجق الرفاعي أن ترسّل إشارةٌ هاتفيّةٌ 
مُطوّلة. تتضيّن كل التفصيلات: الخْطة التي د والقوات التي اشتركت, 


والمعرقة ا جَرَّت, ثم تبأ الانتصار المجيد على الشقي الذي هر مكانة 
الحكومّة, وسَجِر من هيبتها... 

اعترض محمد هلال عاك الفكرة, قال إن الاشارة المُطوّلة سئُشيعٌ 
الجميع, سيكتفي بها الضّحفيُون, وسيَامَن الأعيانٌ, وتطمتة الأغنياء, ولا يهتم 
أحدٌ بعد هذا بمعرفة الأخبار, واقترح أن تكون الإشارة الهاتفية مموجزة جذّاء 
ثثير فُضولَ الجميع؛ فيلهثون ويجيئون إلى هناء إلى البحر الأخضر؛ ليعرفوا 
الانباء: تولميووا: يانقنينهم كتقه عت هو وقر فتودختىئ وفع الخظ روامزة التاسثة 
شَرّه. 

واقهت: الفناقسشة بارستال إشارة اقصيزة 0 

- «قتلنا الخْطّ.. نحن في مكان الحادث.. 


فى 2070 
العو ويين نالعال كان كثيرون منهم قد جاؤوا ولديهم رعبة في التعتيل 

ِجُنّةَ الخْط. كثيرون لهم دم في عُيُّقِه. وآخرون استذلهم وقَرَض عليهم 
الإناوات, وقَلَع مَزروعاتهم, أو حَرَمَهم من أبنائهم. 1 

وفواضت حرا زف فقوي نعلي الخنة الغي تماوف نظا قف 

ولم تُرقع البطانية عن الجن إلا عندما جاءت «خالتي فضة».. 


9 و«خالتي فصّة» هي أم الخْط' امرأةٌ جهنمية, وحشيّة القسَّمات, حَشئّة 
الطبع, حادّة الأخلاق, سليطة اللسان, وصفها صَحفىٌ مُعاصِرٌ فقال إنها 
«حديديّة التَظرء لا تعرف الحياء, تكاد تلتهمٌ من تنظرٌ إليه». 

وجاءت معها رشيدة -زوجة الخط, وأم ابنه الوحيد: هاشم-, استقبلها 
هلال 00 باهتمام. أخذ «خالتي فضّة» من يدهاء اخترق دائرة الحراسة 
حول الجُنَّة كشف آلبطانية عن وجه القتيل, فعل ذلك في شيء من الزّهو 
والثقة؛ فها هي آخر صفحة في حياة الخّط تُغلق؛ هرف عل أل 
وتُسجّل شهادثها في محضر النيابة. اعترافٌ رسميٌ, لا مَفْبَ منه لكي يُعتبّر 
الخط ميّنًا بالفعل. 


نطريت إلية العكوز القاتفية وقالت وحمو 


قير وه 


زه 


هَوَى قلبُ الضّابط إلى قدميه, دار رأسه, كاد يهوي مغشيًا عليه, لقد 
شرب أكبر نداب في خياته: تمشّك بآخر أمل. 


- يا خالة فضّة ال اما 
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«الخالة فضة>» 


آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 
جُنَ الضابط تمامًا. واقترب مأمور المركز قائلا: 
- ولا عمري ا 
. أمسك الضّابط مؤخرة رأسها بقبِصَّتئيْ يديه. دفع وجهها تجاه الجُنّةَ في 
غِلظة وعصبية, وقال: 
- يا عيب الشوم.. هوا أنا عاميّة يا ابني؟ 


وضّحكت العجورز الحيزبون ضحكة قاسيَة َه رَلزّلت كيان الجميعء؛ ومَصّت 

فق الرحام: واقترب دمتها العاموو ففالسزاله في لهجة قاملعة: 

- إذا كان ده اللي قتلوه.. فده مش ابني.. شيلوا يا أخويا شيل... 

- هُوَا كل قتيل تجيبوني أشوفه؟! هيّ الحكاية رَمْي جتت والَلا إيه. أمّا 

وجم الجميع. .. كأن انقح ”لف سكن اه الموت 'وقائدها وهرب 
فحسب, ولكنه انض رجهم الت .معر كد ضد: انين ذمن. الأرباء “قناويها 
بوحشيّة غير مُبرّرة. وحؤّلوا جَسدَيهما إلى مزرعة رَصاص, ولم يكتفوا بهذاء 
بل أسرعوا يُبرقون للجهات العّليا للعاصمة بأنباء خَيبَتهم. ويبشرونها بوقائع 
مَجَرَرَتِهم ! 

ومَصّت «خالتي فضة>»> بعد أن ألفت قنبلتها, تحترّككت بهيبة وثقة: وهي 
تورّع نظرات سَماتَةٍ واحتقارٍ على الجميع. 

وتحوّل القَرَحٌ إلى كارثة... 

وق خلكااللخظات المشعوتة بالعلق»والتوكر والإخسامن المؤيبالكيية: 
لكا ع لال سير لو الو رجه ريط طويلا لقضّة الخط, ابن 


الفصل الثاني 


كيف بدأت قصة الخْطً؟ 

ما .هي بالطبظ اللعظة. التي. تجوّل: أنناءها .من. افيتان .شود عمافاء 
وعادى, ام له التّاس, ويبادلونه تلك المشاعر العادية بين الإنسان 
والإنسان- إلى كالِنٍ يُبادِلّه الآخرون مَشْاعِرَ عَريبة مشاعر لا تكون إلا بين 
الإنسان والوحش؟ ‏ 

والمشاعر العادية ليست دائِمًا «حبّا», إنها قد تكون كراهيةً, أو حقدّا, أو 
لا مبالاة؛ لكنها تظلٌ في إطار العلاقة بين الإنسان والإنسان. بمعنى أن 
طَرَفَيْها يتبادلان علاقاتٍ «بشرية» بر بين اثنين ينتميان لتفس التوع, لك الخط 
خَلَقَ بينه وبين الآخرين نوعًا غريبًا من العلاقة, طرفاها: التَّجَبّرٌ كَوَحشٍ من 
ناحيته, والحَوفٌ الغريب من ناحية الناس. وهكذا تَعامَلَ لنَّاسُ معه كما لو 
كانوا يتعاملون مع «كائِنٍ», لا ينتمي لدنيا البشر, يخافونه أَبْلََ ألوان الوف, 
ويَرهبون مُجِرَّدَ ذكر اسههء ويتعاملون معه كظاهرّة مُرعِبَة من ظواهر 
الطبيعة؛ لا يستظيعون لها صَذّاء: ولا يقدرون على مواجهتها. 

في لحظةٍ من لحظات إجرامه تحوّل الخْطّ إلى كائِنِ رهيب, وَطَّدَ إرهاته 
في الطعية ويك القزع في كُلّ قلب بلا استثناء. لدرجة أن أفراد إحدى تُقَطِ 
البوليس -في بعض القرى التي ايِّكَدّها مَقرَّا له- كانت تخافه وتخشاه, بل 
وترتجفٌ منه رُعبّاء حتى أن الخْطّ أباح اسه أن يتجوّل :في القرية. أمهام 
أفراد قُوّتهاء فيهربون هم منه. وليس العكس! 

يحدث في. أحد «الموالة» التي أقيقّث في دائرة تلك النقطة أن نزلٍ 
الخْطّ ورفيقه أبو الصالحين يتفرّجان, في أثناء تجوالهما صاديّهما ضايط 
ثقطةٍ الشرطة وجهًا لوجه. فما أن وقع نظر الضابط على الخّط حتي أرتج 
عليه, . وارتجفت أوصاله, وأصفرٌ وَجهه, ثم سقط مَغشيًا عليه. .. ولمًا اسع 
تبين أنه اصيب يسَلَلٍ يصفي! 

وبصرف التْظر عن الدّلالات المتعدّدة لهذه الحادثة (وبعضها بتعلق 
بفكرّة هيبة التقلطي ومدى قُدرَتِها الحقيقية, وليست المُتَوَظُمَة) - 
تكشف عن طائع العلاقة اللا إنسانية التي أصبحت بين الخ وبين غيره صن 
البشرء والتي تبحث عن اللحظة التي حدنت: ١‏ 


والعثور في حياة إنسان على لحظة كالتي نتساءل عنها أمر يكاد أن 
يكون مُستحيلا؛ قعملبّات التّحوّل من هذا النوع عَمليَّاتٌ طويلة ومُعقدة؛ لهذا 
ان نصيط هذه اللحظة في تاريخ مُعيَّن, أو أن تُوْرحَها بحادث ممَحددء وحتى لو 
كان هذا الحادث موجودًا فالذي لا سَكَ فيه أن رد فعله لا يكون انفعالا 
لحظنان بل تراكع غذر ' 

فكيف تحؤّل محمد محمود منصور, صيّاد السمك الفقير في قرية 
درنكة, الشابٌ الّعيديٌ الوسيمٌ م أرق العيتئن, فصّتٌ الشارب - إلى سفاح 
يَحمِلٌ اسم «الخّطّ», وزعت مجررد د ذكر اسمه. كثيرين؛؟ ابتداءً من. أضغر 
مَواطِن في درنكة -تلدته- وانتهاءً بتلاثة من وزراء الداخلية 0 0 
كم أحمة ماهن باشاء ومحفهوة التقراشين باشاء واشماعيل صدقي نا 


بل ووصل الأمر إلى أن صاحِبّ الجلالة الملك فاروق قد اهتمّ بالط 
وتايَعَ أخباره بسَعَفٍ حيئًاء وبقلق أحيانًا! 

وإذا كان من الصّعب العثورٌ على لحظة التَحوّل الغربية في حياة الصّبّاد 
الفقير صمن تفصيلات هذه الحياة؛ لأنة لم يكتب مُذكرات, ولأن حياته 
العاصفة لم تترك رواةَ يرتكنٌ إليهم, فليس من الصعب إدراك المناخ الذي 
اَن فيه؛ ذلك أنه خلال دق أن ن الحرب العالمية الثانية -وما بعدها- شهدت 
مصرٌ مَوجِةَ من العٌنف لم يسبق لها مثيل في تاريخها كله. موجة لم تقتصر 
فحسب على الجرائم الجنائية؛ كالخطف والسرقة والقتل وانتهاك الاعراض, 
بل تعدّت ذلك إلى «العنف السياسي» البالغ, كيت أصبتكت حوادث تَسفي 
المباني ودور السينما والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لجيش 
الاحتلال- مسائلَ عادثة, وما اكثر المحاولات التي بَذلَت أيامها لإزهاق أرواع 
السّاسة المصريين, نجح كثيرٌ منها2ء وفشل الكثير, وكانت الصّحُفٌ لا تكا 
تخلو يوميًًا من نبأ انفجار قنبلةٍ لم يُمكِن العُنورٌ الا مر 0 
الأماكن, التي تخطر على البال: والتي لا تحار عابه 

.كانت تفاهخٍ الحياة في ظلٌ احتلال امد ا الإنسان المصري 
طويلا. وقد تركودت في وجدان الناس؟ 5 الإحساس بمهاتة الإنسان 
ورخص ثَمَنْه, وكانت السّلطةٌ في بيد أقلتان سياسيّة مكروهة:, وتفتقفد تمامًا 
لأي رصيد من الحخبٌّ الشعبك.. شلطة متبلدة الإحساس تجاه مشاعر الناس 
الجماعية: الأوبئة تنتشرء الملاريا, والحمّى, . وبعض حالات الطاعون. والتّاس 
تموت من الجوع -موتًا حقيقيًا لا مَجِازِيًا-, . وفي مقابل ارتفاع الاسعار واختفاء 
السلع, أَنْرَى المُضاربون والأفاقون والمُهرّجون. وعرفت الشرائحٌ العُليا من 
الطبقات المالكة جُنونًا في الإنفاق لم تعرفه طول عمرهاء وترّت شبقًا 
للاستمتاع: والتبذية-يشفاقة تاريحئة. 


و - 


وبينما انزلقت بنات الأسّر «المستورة» إلى هوة البغاء -وكان واد 
فَتاجَرنَ نَ بأجسادهِنّ في أسواق الحرب ليأكلن. فمدّت فوقها جُيوش الحُلفاء, 
تحقة اللصز في عرب لم يكن الحضر ناف فيها ولا جعل. كانت فضائح 
أميرات البيت الملكيٌ تُرَكِمٌ الأنوف, وكانت أنباء إستيرادهق لفحولٍ بشربَّةٍ 
من كُلَّ دُولٍ العالم لإرضاء جنونهن الجنسيٌ تملأ الشَارِعَ المصري. 

كل هذا طرح نماذج عنيفة من البَشَر. هاتت لديها حياثها. وهانت عليها 
#بالتالي:جياة الاخرين. ,وطخ العذات المضرة تقس خلال ثنق ‏ فكي 
ورهيب,. وصل إلى ادرجةٍ من الِتَوحْش الفرديٌ. يستوي في ذلك «المقاتل 
السياسي», و«اللصٌ», و«ابن الليل». 

ولقد اضطرّتت ممارسة تلك التماذج للعنف اضطرابًا شديدًا؛ 'فعبّر هذا 
العغنفٌ عن نفسه عبر مُنعَرَجاتٍ شديدة التعقيد؛ فطاششت أهداقه كثيرً؛ 
وأضاتت كثيرًا. توجّههتٍ صدّ بد «الذّات», كما توجهقت ص د «العدو». ٠‏ وؤَجقِت صد 
المجرمين. بنفس: الذرجة- التي 'وجهت. صَد- «الضعايا»: ' أضبح لضوض 
«الكامبات» (أو المعسكرات) -مثلا- لامر انتشروا انتشارًا مُرعِبًاء تهيطون 
على معسكرات الجيش الإنجليزى, فيسرقون السّلاحَ والأغذية والأدوات, 
ويقتلون ويدمرون, كريخ محاولاث الاعتداء على حياة جنود جيش الاحتلال. 


فلم تكن الذين :بفعلون:هذا كلهم «مجاهدينة»: كان الفطنون من اعذاء 
الاستعمار يَنشَّطون في هذا الاتجاه, لكن اللصوص العاديين كانوا يفعلونه, 
وكثيرًا ما كانوا يتربصون بجنود جيش الاحتلال فيُفقدونهم حياتهم, ويسلبوتهم 
ما يملكون, وقد يكتفون بالسَرقة, دون التفكير في أي جهاد, ويتخصصون 
فحسبٌ في سَرقَة «الكامبات», وتَشْل الجنود البريطانيين. 
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ل 
م ركم نح مويه "ال دع اعم غلم التصمق مر سم نري ينا لم 
صامة حاافة و يليج لأعاتر - كام دعر عل الاين اصرف إلى طبه و يات راصف < 1 


آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 


وصل الأمر إلى أن 6 من القوّادين قد . ركزوا حالم على استدراج 
إلى زُكن مُظلِمٍ لم يَجِدوا سوى مطواة تُغْرَرٌ في صدورهم, ويَّدٍ تُجرّد الجُنّة 
مما تحمله من تُقود, وسلاح, وأشياءً أخرى... 

واختلطت المسائل؛ تعاون كثيرٌ من المجاهدين مع لصوص «الكامبات» 
الذين كانوا -دون غيرهم - يتميزون بمعرفة دقيقة 0 مداخل المعسكرات 
البريطانية ومَخارجهاء وعانى «المُقاتلون» كثيرًا من هؤلاء اللصوص؛ كانت 
لصوصيّتُهم تتغلبٌ عليهم كثيرًاء فيخونون أو يتواطأون, أو يحاولون جر 


عمليات. الكفاح كلها إلن الشرقة ,وحذهاء ولا شيع أكنق :مها مكتفين من 
التضال ضة الاستعمان بهليه .ما تملك: 


دفي تلك السنوات_ الغريبة أصبح «اللعب بالسلاح» موضة العقصر, وكان 
اخلط مَجَدَدَ مَجِرَّدَ واحد من آلافي لعبوا بالقنابل والمُسدّسات, كما لو كانوا يلعبون 
الكرة! 

من :معسمكزات الخلفاء المستسزة :فقن “طول البلا وعرضها شيك 

الل والذخائر بكمٌّيّاتٍِ هائلة إلى أيدي المصريين؛ جاءت أحيانًا عن طريق 
اللخوص.الدين كثر:سطوهم “على المعسكرات» واخباتا' عن طريق ‏ الجنود 
والصّبّاط الإنجليز أنفسهم, الذين كانوا يبيعون أسلحتهم بأيّ ثمن, وكثيرًا ما 
كانوا يتفقون على تهريبها بالثملة والقطاعي مع عصابات الشلاح التي كانت 
صم خليطاء من المُجاهدين ص د الاستعمار, واللصوص العاديين, والراغبين 
في الاستثمار والكسب دون مجهود. 

وبهزيمة الألمان في المعركة «القلمين» وانسحابهم أمام الجيش إلثامن 
الإنجليزي, تركوا خلفهم يلالا من البنادق والمدافع الرشّاشة والطّلقات 
النارية مُكِدَّسَةٌ في الصحراء. وكان طببعيًا أن يَحتَرِفٌ بعضُ الأعراب عملية 
تحمل الأسلحة إلي الحدود, لان ل 0 مَجِرَى النيل؛ ثم | إلى 
مجموعة ثالِتّة تضم غاليًا أفرادًا من «عرب المشارقة», الذين كانوا يَتولون 
بيع السلاح داخل البلاد. 

وزاد الطَّين بَلَّةَ -بعد الحرب- أن شَرَعَت قَوَاتُ الاحتلال وحلفاؤها في 
تقصير خطوط انتشارهاء وخاطّةً بعد أن جَلَت عن القاهرة والإسكندرية 
والدلتاء فراحت هذه القوّات تتخقّف من الأحمال الثقيلة التي تملا مَخَازِتها 
ولم تكن في حاجة إليها, كيدا تبيعها في المزاد العلنيٌ, وعلى رؤوس 
الأشهاد, وبينها ة لا تُحضَّى من المدافع والبنادق والمسدّسات والطلقات 
من_مختلف الحم والأنواع. ونتج عن هذا كله أن أصبح السِّلاحٌ أرخصح 


5 1ت الذق كانت اسعان الطعام ترتقع إلى 'درجة اختفن فيها 
الكيز يومًا من أسواق القاهرة؛ كانت الأسواق. تع .بالاسلحة» .وكات 
اللَقَاتُ الناريّة باع بالكوم, بسعر خمسة قروش للكوم الواحد (تل صغير). 
ووَصَل تمن © الح كيه إلى مائة وثمانين قرشاء فإذا كانت مين نوع جيدٍ ارتفع 
تمتها إلى تتيهين.. آنامها: كانت القبيلة اليدوية: نياع تمايم. واحد .وكان 
المساس 0 عيد المدى ثلائئن قرساء وكانت المواد التاسقة المتفكوة 
كاضابع الدناميت فلك تباغ فى صناديق. ل تكلت الصتدوفة الواعة من 


يستويه أكثرٌ من خمسين قرشاء وكانت الصحراء الغريبة -فوق هذا- مليئّة 


د الأنواع, يعثر عليها المرء فوق الرمالء تنتظر مَن يجمعها ويستولي 


وكان طبيعيًا ان يحد «العنف» أدواته بعد ان خلق تعقيد د الحياة دَوافِعه: 


من الفقر والجوع والإحساس بمهاتة الحياة وَجَدَ العُنفٌ دوافعقه. وفي رخص 
الشلاء -مع غلاء الطعام- وجد أدواته. 


والشيء الغريب والمضحك أيضًا أنه في الوجه المقابل فإن السّلطَةَ 
كانت منهادة انهياتا] غروياء فق تحوّلت عصابات الأشقياء إلى حُكوماتٍ فعلبَةِ 
في بعض المناطق؛ تفرض الإتاوات على الأغنياء وتجبيها منهم, وتُصيرٌ 
الأحكامم على المُمتنعين عن الأداء. ثم تُنقذ هذه الأحكامم في وَصَح التّهار, 
وبَلّعقت فقُوَنُها الدّرجةَ التي جَعَلَت الأعيان وأضحات الثفوذ وأعضاة البرلمان 
حالقون مَعها ويحمونهاء وتحميهم! 


وكانت أسلحة البوليس, -كما وَصَفتها : صَحيفةٌ مُعَاصِرَة لهذا التاريخ- لا 
تصلح إلا للرّينة' كانت من -طورر ع تدم ارك نار أجدت أنواجها إلى دقل 
القرن, فالبَنادقٌ من النّوع القديم تعبا طلقةً بطلقة, وإذا فَررض وانطلقت 
الرَصاصَةٌ ولم تنكخشر في الماسررة فإتها لا تَبعَدُ تبْعُدُ أكثر من امتار مَعدودّةق: 
وقد أذَّى هذا -مع عوامِل أخرى- إلى زيادة إحساس أولاد الليل بتفدّقهم على 
رجال البوليس باستمرار؛ فالأشقياءً مُزوّدون. 50 ججّن» وال«لي 
أنفيلد», وغيرها من الأنواع التي تصيب فلن بعد الف 


انتَشَرَت حوادث القتل والسّلبِ حتى وصلت ا حدود القاهرة نفسهاء 
ولا سِيّما في الجزء بين «هْ د» و«شبين القناطر», على طول طريق 
المعاهدة (كان طريقًا حربيًا أَنَامَها), فقد بلغ مُتوسشط هذه الحوادث ثلاثين 
حادنة تمق نا: أي جريمة كل بوم, في .ضواحي العا عدة التي نَصِمْ 0000 
والبوليس, وكلٌ ميلمان الدّولة: وتعددت العصاباتث التي تتشكل من أولاد 
الليل. وزاد عددها في الصّعيد بالذات؛ نتيجةً لقَقر الحياة 00 هناك,. قضلا 
عن طبيعتها التي كانت تُسهل عَمَكَ تلك العصابات؛ فهو عن الحكومة 
المركزيّة, وهو فحاظ بالجََل وبالضّحراء. وهناك زراعاث له 1 -0 
الأخضر»» : ثم «الحوض» -أو فترة الفيضان- التي تُحَوّل الصّعيدَ إلى جَرَ 
مُنفَصِلَة 1 م الانتقال تيتهما بالقراكب الشراعِيّة. 


5 وكان لكل عصابة رئيس ل تعيظهة أعواثه, و له الاخترام. وهو الذي 


لل 


يتولى رَسمَ الخُطط, ويتولي توزية العتائم: وكثينا ما كان يحتجرٌ الأكبرّ منها, 
وهو ينفق من سَعةء رفتتعدّد روجاته, ويقيمٌ الولائِم واه ويُورٌّعَ الطعامَ 
ا الأقارب الّذين ينقلون إليه ما يهقُّه من أنباء البوليس, ويَلفِتون 
تطره. إلى.ها يفلكه الإعياث وَالتخَار من ثقود وأفلاك. كان عام أولاد اليل 


قد أصبح دولةً لها كُلّ تقاليد الدّول: رسوم, وتقاليد. وتسَلسُلُ رئاسئٌ, 


واحتفالاتث, حتى أن «<أبو هاشم» -المجرم الجرجاويٍ الشهير- كان إِيَنحَرٌ 
خَروفًا كل يُوم كضحيّة, وكانت مُعظمٌ العصابات ,يُنْسَبٌ ب إلى أسماء شهرة 
تُطلق على رُعَمائهاء. وهي أسماءٌ يُراععى فيها التفخيمٌ والتّعظيم, ومنها: 
«البيه» و«الرئيس» و«المدير» و«الشيخ» و«الزعيم» و«العمدّة». 

ومعظم أولاد الليل دأوا بجرائم تأر تنتهي أن يَعتَبَرَ الآخِد بتأره «طريد 
المحومة/ وطريد مَنٍِ يطلبون الأرَ منه؛ ؛. فينتقل إلى الجبل: ف إلى زراعات 
الذرة, ثم يَنضْمٌ إليه الأعوان, ويتعقد 5 التحالفات, ويتحوّل بعد هذا إلى التشاط 
الإجرامي الت 

'والعصاباث دَرَجَاتْ؛ هناك قَطَّاعْ الطّرق, وأو «القشاطون», وهم 
يَترَصّدون في الطريق فى الزراعي في انتظار عودّة التُكّار من الأسواق, ومعهم 
ما رتبقى :من البضائع (ويفضّلون يجار الأقمشة على غيرهم), ._فيصّعون في 
الطريق أحجارًا صَّخمةً: أو قطعَ أخشاب كبيرةً, أو يدون حَبلا غليظاء فإذا 
أقبل الصَّيدٌ راكبًا على حماره, أو في ستارية استقبلوه بالسلاح, فهدّدوه, 
وخيروه بين تسليم التُقود أو تسليم الرّوح. 

200 بعض العصابات افتتحقّل إلى «الخطف», والإفراج مقابل 
«ديّة», وكانتي هذة الجوانة ترتكتث "فى :موسيم <«الخيض4: ا موسم القيظ 
عند ظهون الذرة «العويجة», التي يصل ارتفاغها إلى تلانة أمتان وتمتدٌ 
متساخة زراعتها إلى آلاف: الأقدنة, تصك اجيانا .بين ,رمام مديرتكين أو ثلاث 
مديريّات, وفيها ريختفون, وتأسِرون صّحاياهم,. وفي وَسطها يُنصبون خيامًا 
من الحيش, ويُعدُون الطَعامَ والقهوة والشاي. 

وفي الدْرجَةٍ الأخيرة تتفل العصابَةٌ إلى الجبال2. فتختار عددًا من 
المغارات تقيم فيهاء وَتَعَهَدٌ إلى بعض أفرادها مقي بِمَهَمّة المُراقبَة عند نقاط 
مُتباعِدّة من الطريقٍ وإبلاغها عند 2 الخخار د ويستهتر بعض الّعَماء 
فيزورون القرى, وقد يقيمون بها وهم او لأن الأهالي يتستّرون عليهم 
ويخشون الإبلاع عنهم, وإذا ما أراد احَدٌ رَعماء العصاباتٍ -أو أو افرادها” الرَّواجَ 
ذهت إلى دار المَأذون, وعقد قراته عَلَنَا في القرية, وافام ” تقطة بوليسها. 

والزُواياث عن ل الخْطّ وكيفيّة احترافه للإجرام مُتعرّدّة, لكنّها ليسسّت 
مُتناقِصَّةَ؛ فهي جميعًا تدور في إطار واحِدٍ ومُتقارب... 


1 وَلِدَ على ميشارف العشرينات, وخلال سنوات ثورة 119 اللاهبة, كان 
جَدهِ فقيها ومعلَمَ قرآن, كان اسمه «سِرّ الحَثْمَة», و«الحَثمَة» هي القرآن, 
أي أنه كان «الأمينت» على القرآن. وبمضيٌ الأعوام حَدَف المُنادون كلمة 
«سِرٌ»؛ فأصبح اسم العائلة «الحتمّة», وطارّت التاء, فأصبّحت «الحَث», 
وقُلبتت الثّاءَ إلى طاء لِسَبَبِ بسيط يَعرقه الصّعايدة, ذلك أن «الحَث» (بفتح 
الخاء) يعني لدى أهل الصّعيد: فضلات الإنسان والحيوان. 


وكان أووة ها فيه أن عينيه زرقاوان, وشّعرّه أصفر, وهو توع نادر من 
الكمال: الصعيدي:..وفي :طفولته كان أجمل أخوته. وأقواهم, كان رابع أخوته 
الحمسة: وهم. رمضان, والرويحي, وكبد الحكم, والخط, وأخيدرًا توفيق. وقد 
انتظموا جميعًا في عصابته. وماتوا في صفوفها خلال عام واحد. 


وكانت اسرقة فَقيرَةً, فقد كان يشْتَغِل مع أخوّته في صيد الأسماك, 
وتزبية المواشن. .وامتتجان الأراضي:» وتعلم ع شباب الصّعيد- إطلاق 
الرّصاصء وبَرَعَ في إصابة الهدف وهو على مَسْارفٍ مر اهقتة وهناك شِبةٌ 
إجماع على أن الخّطّ قد بدأ تشاطه الإجرامئّ يمعركة بينه وبين شيخ خُفراء 
دوتكة (إخدىقرئ محافظة اسيوط ) +عبد الله ”'محمدين-:انقلتت إلى نار 


وأصل الحكاية في بعض الروايات أنه عندما انتهت فترة طفولة الخُطٌّ 

وبدأ يعمل كلق بركي أغنام العائلة, ٠‏ وحَرَج وراء الغنم يومًا, فمَتعه شيحٌ 

الخقراء مث لزعي في مكان فته ول يكت يقتعده بن ضاف الي الم 
صَفعةً رَلرّات عقل القلام الذي كان على قشارف الرّجولة. 


في اليوم التالي رَدَّ الحْطّ الضّفعة برّصاصّةٍ استقرّت في قلب ابن شبح 
الخُفراء. وبرغم أن الشيخ مُوظفٌ رسميٌ في الحكومة, ووظيفته حفظ 
الأموم فاته لم ثثلة البوليق بحاوت مفتل انيه ولكته رد الرصاصة للخظ: 
فاستقرّت في قلب محمود, عم الخّطء وأكبر أفراد عائليه. وفي خلال أسبوع 
واحِدٍ كان الخْطُ قد قَتَلَ يَسَعَةٌ من عائلة شَيحَ الحُفراء؛ كل ثلاثة في ليلة, 
وخرج مع أخوته إلى الجبل, وَؤُلِدَ ابن جديدٌ من «أولاد الليل»... 

ربعض الثّواة يدخلون على هذه الحادتة تعديلا نيعا ' إنهم يقولون إن 
الخّط يدا حياته. الإجرامية .في أوائل. الخربه العالمية: الثانية: إذ كان ترعى 
المواشي في الجبل مع بعض أصدقائه, فشاهدوا عددًا من المُجتّدات 
الأمريكيّات, فاعتدوا عليهت,. وسرقوا ما مَعَهُنَ فَأَبلْعَ عنهم شيج الخفراء, 
وأَرَسَلَّهم الك فتجمل الحتور إل أن تقس ماري ولا اهل الفط الى الب 
وفدى -في عهد الوزارة الوفديّة- فنجح في إعادته إلى بلدته درنكة, مَوْضوعً] 
تخت القراقيد الفسكرية, وندهف هذه الراواية إلى. أن شية ‏ خقراءر دريكة 
كان دقيقًا -إلى درجة. التعيّت- في تنفيذ الرقابة العسكرية على الخّطَّء ون 

من الخراقية: ومخاولنه” قتل. أحد الأهالى من أقاريمٍ شيخ الخفراء؛ فَأَحَدّ 
البولضة بُطارِده. وطالتت أسرةٌ «: شيخ الحفراء بثأرهاء واشتدّت المعارك 
الدّامية, فقتل الخْطّ خلال عاميّن تسعة أشخاص؛ من بينهم أقارب لشيبخ 
الخقراء. وقْيَلَ خلالها من أقارب وأنصار الخّطْ سَبعةٌ أشخاصء, من بينهم 
شقيقاه: رمضان وعبد الحكيم. 


وها كدبرواية تالنه اكتف قن :مشيموتها. عن الرؤا به الأولف :بوش تقول 
د الخْطّ بدا حياته فَلَاحًا أجيرًا في بلده درنكة, من أعمال مركز أسيوط, 
وإْنّه اقتَصَدَ من أجره بضعة قروش, وتوجه إلى السوق ليشتري رَطلا من 
اللّحم, فاختلف مع الجَرّار «أبو هاشم» على الميزان؛ فطرّده الجَرَّارٌ قائِلًا: 

- روح شوف لك كلب ادبحه وكَلٌ لحمّه أحسن. 


ورأى الخّطّ أن هذه إهانة لا يمكن عَسلَّها إلا بدم الجَرّار سَلِيطٍ اللسان, 
0( تفن الشكين التي كان الحرار يستخدمها .ويقر يها بطرة, 
شَهر ها فنى:وجه العالسضنة: مدنا من لستول له نعسة بالتد جل ثم انطلق 
لك الح ليصبح واحدًا من أولاد الليل. 

والرواية الأولى هي المُعتَمَدَة, غير أني هناك اا ا عل بدا 
فالأرجح -على حَدٌ رواية رشيدة زوجة الخط- أنه بدأ حياته بداية بَهَ تمامّاء 
واحِدًا من ملايين الناس الذين يعيشون في حالهم, وجرى على 0 من حَيْرٍ 
الثيل, ,كصيَّادٍ سمكِ فقير, ربما لأن الأرض ضاقت به؛ لأن الكبار كانوا قد 
أكلوا كلّ خَيرِها. 

.ويومًا وهو يصطادُ من يركَةٍ في درنكة تسِلِّلَ أحدٌُ أطفال شيخ ,الخفراء. 


لبك وغل على شح الققراء الحنان الشكان أن ؟ نهر كائِنُ لا قعنى له مثل 
ا منصور- ابته العزيزء, وبعصبية شديدة ١‏ على ووه بلطي 
التي حَوّلته من صَيَّادٍ سَمَكِ إلى صائد بَشْر, والتي دقع الصّعيدٌ كله تمتها 
لفترَةٍ تَصِلٌ إلى سَبع سنوات 

وفي الفترة الأولى من امراف للإجرام, ظَلَّت جرائمه تدور في إطار 
واحد؛ هو الثأر من شيح شيخ الخفراء وأسرته, ويومًا عَلِمَ (من عيونه وجّواسيسه 
الذين بَنّهُم حَولَ أسرة الشّيخ) أن ثلائة منهم ذهبوا إلى «أبنوب» لاستتجار 
أعرابيٌ لِقَتله. فإنتظرهم في الطريق بين أسيوط ودرنكة, وبمجرّد أنْ لَمَعَ 
السبّارة التي بُقِلَهِم استوقفهاء وأنرّل أقارت شيخ الخُفراءِ الثلاتة. وأطلق 
عليهم الترّصاص فَقتلهم, ثم سمخ سَمَحَ للسّبّارة باشنا ف سَيرها. 

وأتقليك حباته تماقا 

وسواءً صحّت روايةٌ «الجَدّار» أم «رواية الصّفعة», فإِنّ نشاط الخُطّ 
الإجرامي كان توعًا من «العُنف المُريَُ وكانت مصرْ أَيّامها تفيضٌ بهذا العُنفٍ 
المُرِتَدٌ؛ ذلك أن الحياة كانت قاسيَةً ةَ أَبلَعَ القسوّة, وتكاد تكون ربلا ر ثَمَن ٠‏ وكان 
لا بد من مُواجَهَتِها (تلك الحياة) بهذا اللونِ من الاستهاتة, ولعلّها كانت رَعَبَة 
دَفيتَةٌ في القضاء على حياةٍ بلا قيقة. بَعضٌ العُنف ارتةً إلى الدّات, قَدهر 
كثيرون أنعتقهم في الخمر والمُخدّرات والجنس, وبعصه ارئة إلى نفس 


العناصر والشرائح القطجوتة, التي ثعاني من القهرٍ والققرٍ والضّباع, ووجّه 
آخرون عُنقهم إلى المُحتلٌ وعساكره وعُملائه. من سياسيّين ومُهرٌّجين. 

ولأنّهِ مُطارَدٌ وقطلوبٌ في ثأر فهو لا يستطيع أن يعيش كَكُلٌَ الناس؛ إنه 

يعد قادرًا على الذّهاب إلى النيل للصيد, ولا إلى السوق للبيع, وإذًّا فلا بد 

من مَورِد للرّرق؛ قَورِدٍ يُمَكنه من الحياة ومن الصّمود في معركة الثأر. ومن 

وق امف كف أقنرة بالعرأة. والشجافة والإقدام: وأكّدَت انتصارائه 
الحاسِمَة على عبد الله _ محمدين» وا سدرتة: ال إذا قال فعل, اث رصاصته 
تحمي كَلِمتهء وتُجير الكُلّ على احترامها.. 

وذات يوم أفتقه شَقيقه رمضان بأن يكون ابن ليل... صحيح:؛ لماذا لا 
يكون ابن ليل؟ 


الفصل الثالث 
أبناءٌ لكل شيء 


صحون. الناذا لا يكون انق اليل ؟ 

كانت مصر -أَيَامَها- مليئةٌ بأبناء لكلّ شيء, كان هناك «أولاد الأغنياء», 
و«أولاد الققراء», و«اولاد جميعًا ألقت مسرحيات ومُثْلَت أفلام.. اما «أولاد 
الكلب» فإن أحدًا لم يَحجِسْرْ على أن يؤلف عنهم شينًا. .. ولا حتى أغنية؛ لأنهم 
كانوا تيت الماساة واصل الكارنة: وريما كان. قحتمًا مع هذه الانواغ من 
الأبناء أن يكون هناك أيضًا «أولاد الليل». 


وأكثر من أي مكانٍ آخرّ, فإنّ الصعيد كان أرضَ هؤلاء؛ فهو مُؤْهْلَ لذلك 
اكثرَ من أي بُقعَةٍ أخرى في مصر؛ فقد كان مَلينًا برجالٍ يَملكون قُرَى 
كملا وملايين لا يملكون «بوصةً» من الأرض؛ حتى ولا قبرًاً يُدَفنون فيه إذا 
جم القضاءً- وطبيعة غريبة: ؛ قحطء ٠‏ وققلٌ كوخا ومياةي تَعْمَر تعمد الرّرع والبيوت 
0 موسم «الحوض» أو الفيضان, ووابورات للريٌ؛ وجُرُرٌ في مَجِرَى الثيل 
تبدو كالقلاع الصّامِدَة, وده مُعظمُها من الجُوع؛ الجوع الحقيقي, وليس 
المجازيّ. حيث تفرُع المَعِدَهُ تمامًا من 3 شبيء:. .وتتحدك الأمغاء .حركتها 
اللولبيّة. ولا يَسدّ جوعها لُعابٌ سائل... 
من الققر والعيظ تولّدَت قَسوة هَ المالكين في الصّعيد, ' كولة بالتالي توعٌ 
خاص + من العٌنفٍ المُرتد. كان الصّعيديٌ (وهو ابن «الشقاء الطبيعك») شديد 
الاعتزاز بذاتّه. شَديد التَحمّل للجهد, إنه جنس وضفه الأستاذ يحيى حقي يومًا 
يأنه «يحيل العمل من قوره إلى وَقدة الحُمّى يُشْبةٌ التمل في دَأبه وتَبعثر 
أفراده وانتظام م معًاء إذا كان لا مَفرَ : من «الحَرْق» فقوت أن بهد 
من حلوقهم إلا 6 عتسارا في ترجع جماعد لمقطع في أغنية يُنشِدُها واحِهٌ 
منهم... لقد طوّفتُ في يقاع الآرض قَلم أجِد للصّعيديٌ يدا في تحمّلِه 
للجهد». وربّما كان هذا «الآعتزاز بالذات» ترف يلجأ إليها الصّعيديٌ 
لحماية نفسه من الانهيار الذي لا 0 له لو استسلمَّ لظروف حَياتِه 
القاسية. إن الصّعيدي الذي يتعتبرٌ «الثاوّة» (عند الالم) عَيبَاء و«الحَرْقَ» عند 
بَدْلِ الجَهد 6 ل ا ل ا الي صن سي للد ل 
حتى د يب شيخ الخُفراء وابن ناس. 
وفي مُواجَهَة أبناء التّاسِ وأبناء الذّواتِ كان أولادٌ الليل... 


والليل في الصعيد كاين مُتَوحّسُ؛ فهو -كما وصفه يحيى حقٌّي أيضّاء 
« سان له يد ذٌّ سَوداءٌ 0 الأبوات عند غروب الشمس, على الإنسان 


والحيوان». وهناك الجبال التي حيط ا قليئَة بالمقغارات المُتعدّدة' 

ومن عمانّات الأخذ بالآآر نس أبناءً اليل وتكوّتت عصاباث مُتعدّدة 
منهم '؛ تسرق وتخطف وتقتل: وتطالِبٌ بالثار: وتطارد به؛ وم 
«المطاريد» أو «أولاد الليل»؛ فقد كانوا يقيمون تَمارهم في الجبل, 
وتهيطون مع الليل إلى القري والمُدن. يقتلون, أو يخطفون, أو يشترون 
ركاجات «العرقي» وكَميَاتٍ الأفبون, أو ينالون فتعة سريقة فئ أجياء البغاء, 


امد أولاد الليل ظاهِرة 7 0 فق القوة افد واحترام الكلمة 
ما لم يَكُن لحكوماتٍ تفتقِدٌ للاحترام. وكوّنوا -على مدى الزَّمَنِ- تقاليدهم 
وعاتاتهم, فقد كان مُعظمُهم يكقون أيديهم عن الفقراء والشعفاء, كان 
صعتطهم الأساسي على العالكين: والذين الدبهة المال أو القوة. 

والشيء الغريب في ظاهرة أولاد الليل هو هذه العلاقة الوثيقة بينهم 
وبين اعبار الصعيد واتزيائة: وكان كثيرون منهم يعيشون في حماية الأعيان 
والأثرياء. أو ينتمون إليهم, وقد يعادونهم, فالمُهمٌ أنه كانت هُناكَ علاقةٌ ما 
تربط بين «أولاد الليل» و«أولاد الاغنياء». أحيانًا يَستَعينٌ أحدٌ الأثرياء يشقي 
أو «ابن ليل» في الهجوم على مُنافِس له؛ يقتلع زراعته, أو يَسمٌّ ماشِيّته. أو 
يَقبُله هو أو قريبًا, له, أو أحدّ أعوانهء ومّقابلٌ هذا فإن الثريّ يحمي ابن الليل, 
وناو ويبلعه تحتّكات البوليس, ' وبُزِوده بالأفيون, يما بالنساء. 


وفي معظم التقارير الريكة التي كتتتدعن أبناء الليل شك البوليتنة 

من أن الأعيان يُقرقلون مَجهوده في القبض على الأشقياء. بإخفاء هؤلاء 
الأشقياء في مَزارعهم وبيوتهم. 

ونظرًا لأن الهجوم (هجوم البوليس) على بيوت «ابناء البيوتات» كان 
من الأمور التي لا تخلو من حَرَج؛ فإثّ الأشقياء كانوا تجدون دائمًا فُرصَةً 
للفرار. ليس هذا فقط, بل إن بعض هؤلاء الأعيان كان -- في: الترلماق: 
وكتمتعا-تيعًا! لهذك بالخصاتة البرلمانية. ولا تحور الهحوم على. متزله دوت 
إذنٍ سايق من مجلس التُوَاب 

لقد كان «أبو هاشم» متلا واجدًا من أَعْتى أولاد إلليل في الصّعيد. كإن 
نشاطه الإجرامئٌ بتمركرٌ في مديريّة جرجاء, وكان كَل مُدير جديد ينول 
شؤوتها تددر أن وَل .واجباته هو القضاء على «أبو هاشم », ولكنّ واحدًا 

منهم لم يحقق هذه الأمنية, كان بعضهم يظفر بهذا او ذاك من اعوانه, تا 
الَايف الكبير نفسها فظللت عزيزةً على السّادة المُديرين. ومرّةً دُعِيَ 
سعادةٌ المدير الجديد لجرجا إلى مَأْدْبَةِ أقامها له أحدٌ أعيان المنطقة في 
فريتة: ودهيشن المدرئ لهذه الذعوة: التي لا-متاسية. لها ولكنه أجابها؛ ميات 


الجرص على الودٌربينه وبين الأهالي مسموعي الكلمة, واسعي النفوذ في 
مديريته, وقَدّم الطعامٌ الشهيٌ؛ فأكلَ المديز حتى 0 ثم قَدّمَت القهوة:, 
وأصبح الجُقٌّ ينا للها في الحديث, وباعِنًا عل السمن وقال المدير 
لمن استضافوه: 5 

ف نالا اصرق أن:<اتة قاشم» هذا تحص نه حقيفتةبدولن. أضدف إل ]إذا 


ع 


وضحك المضيفون بطريقة دَفععت الباشا المُدِيرَ السؤالهم -دَهشا- عمًّا 
يدفعهم للصّحك, وألَحّ في ذلك عندما تكرّر الصّحكَ م مقصحويًا بعَمَرزاتٍ حَفيَةِ 

بين أفراد الأشرة الكبيرة لذاعته: واحيدًا قال أحذقة؛ 

إن «أبو هاشم» هو الذي طلب أن يرى سعادتك؛ ولهذا أقمنا هذه 
القادنة: وهو بعينه الدَجْلٌ الذي قَدّم لك القهوة منذ دقائق... 


إلى هذا الحدٌ كان التواطؤ والتّحالُْفء ولهذا لم يكن غريبًا أن يَعتبرَ «أبو 
قاسم نفسه من المُشتغلين بالسشياسة؛ فقد دخل تحرّها ا وكان 
عبد الله 0 وأحمد أبو عات وقد استعان الثاني نه في جمع الأصوات: 
وتهديد أهل القرَى المُؤْيْدَة ؛ لمُنافسه, لدرجة أنه زار يومًا إحدى القرى التي 
كانت معروقةً يتحيّزها للشيخ فوّاز. فَهدَّدَهم إذا لم يَعْدِلوا عن مَوقفِهم 
ويُؤيّد وا لاع ركان 0 م 


على ند التَحالّف يقر أولاد اليل وأولاد البيورات كان يدور في إطار 
الصراع بين أولاد البيوتات؛ ولهذا فإِنَّ الصّراع ضدٌّ أولاد الليل كان صراعًا 
0 دسا فإنّ الجُموعَ القفيرة من الفقراءء, الذين لا ظَهْرَ لَهُم. قد 
وققت على الجياد في هذا الخرام: ولمر ُقدّم مَعوتتها للبوليس؛ 0 
وعَدَمٍ استتعار للعداء تجاههم في ك1 الأحوال. 


وقد حدث مَدَََ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1217 أن كان 
البوليس يَُطارِد عصابَة «الأعمى»؛ أخطر أبناء الليل في مركز | كشي .وكان 
مُتحصنًا في زراعة ذرَةء في زمام بَلَدِه «الصوامعة», وحاِصَرٌ رَ البوليس أماكن 
الجناة لم يعثّز عليهم, إلا أنه وَجَدَ داخل حقول الذرة «طشت» من 
التُجاس, وسّلتين بهما لايس وأدواث منزليّةٌ. وخُبرٌ. وأوراق؛ وشَهادةٌ ار 
تل على أن هذه الأشياء لزعيم عصابة «الأعمى», كما وجد بالمّكان آثار 
أقدام غير ظاهرّة؛ وعيتت قو من الصّتاط والعساكر والخفراء لخراشة هذه 
الآثار والمُحاقظة عليها. واستدعِيّ الكلب البوليسي «رهيب» ليشقّها؛ تمهيدًا 


لمُطارَدَة العصابة, وكانت المفاجآة في اليوم التالي عند إحضار الكلب 
اليوليسي أنَّ الآثار قد مُحِيَت تمامًا... لقد أغرق أهالي_ الصوامعة زراعة 
الذرة, ومساحاتٍ واسعة حولها من الاداقى من امكِنّة حَفية بعيدة عكن اعين 
الحُرّاسء وهَرَبَ «الأعمى»! 

كان ذلك هو عالم أولاة اليل الذي انضة زليه الخطا. 


. لقد صعد الخْط إلى الجبل/ وتَبعه أخونّه الأربعة, وتَبعَةٌ كثيرون: طلّاب 
ثار, وطَلابٌ مَنْقَعَةٍ وهاربون من احكام, وفارٌون من شَقاءٍ الحياة. وباحثون 
عن المُغْامَرَ ٠‏ ة لِمُجكّد المُغامّرة.. . كان منهم أحمد جابر؛ واحد من أخطر 
رجاله؛ ونع الصالحين؛ «كلبه الأن». و الذي لم يكن ِيَسَْرِكٌ في 
الإتاوات 0 

كان التحرّ في مملكة اليل مَلينًا بالأسماك الكبيرة, والحيتان الصّحْمّة, 
هائخ الأمواج نتيجَة للصراع: الجاد والقيمتم بسن أولاد الليل على السيطرة 
والنفوذ والرّعامّة... 

صراعٌ يَنشأ عادة بين من يمتهنون نفس المهنّة. حتى ولو كانت 
«القتل», ترك ويزداد حَِذدَّةًَ بطبيعة حياة العظاره وما بين اصدقائهم 
الأعيان من مُناقساتٍ ومُشاجَراتٍ على أغراض الدُّنيا الباقية, والتاتلق.ر 

وكان من أشهن الأسماء في عالم الإجرام الصّعيدي (وخاضّةً في 
أسيوط) اسمان: الشيخ عوّاد صالح, وأحمد عبد الغفار. 


شه 


فيما بعد أصبح الشيخ عواد هو عقل الخُطٌّ المفكرء وراسِمٌ خُطَّطِه 
العبقرة :- ولو لم: يتحالف الخ مع عوّاد فلريّما كانت حياثه أقصرّ عُمرًا 
وأكثر عنقًا؛ فعندما امترّجّت حياثهما وتوحّد مصيرّهماء أضفى عاد ةا 
اساسيًا على نشاط الخط الإجرامي. 

قبل واد كان الخطا عنقا عانقا :وجرا 8 :ظائيقنة, وانقضاها لا تعرقة 
التَراجُع. 

ومعنى هذا انظ كان مُجِرِمًَا «انفعالنًا», تتحكم فيه عواطفه, روكانت 
مَيرَئُه الفائِقَةٌ هي شجاعته وقُدرته على المُباعتة, لكقّ عوّاد جاء فتظم هذا 
العُنف, وخَطّط له؛ فمنع الخْطْ من المغامرات التي قد تقضي على العصابة, 
أو تستدرجها إلى العمليات الانتحارية. 


عل ثلةالجبل ينظسر إلى الخة] 


9 لل" 
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آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 سس 07) 


وعندما بدا الما نشاطّه كواحِدٍ من أبناء الليل كان عوّاد اسمًا لامعا في 
عالم الإجرام. سبق الخْطّ إليه بحوالي خمس سنوات, وفَرَضَ سمعته 
المُدوية في عالم الليل في كل مديرية أسيوظ: 

كان قد بدا حياتة قلاكا غاما في إاحوى القرى التابعة لمركر «أبو تيع »: 
بقرية اسمها «ابني سميع », وَلِدَ قبل الخْط .بحوالي سبع سنوات, وعاشٍ حياة 
عادِيّةَ في أوَلِ صباه ومَطلَع شبابه, إلى الدَّرجَة التي جعلته يِنّجهُ إلى الأزهر, 
حيث درس فيه عِذَةَ سنوات, ولو استمرٌ لأصبح «صاحب الفضيلة», يتبرّك 
النا سن بتقبيل يده, ويهتدون بفتاواه, فباتموقة به في الصلاة,. لكنه فشل في 
الد 50 وعاد من القاهرة إلى «بني سميع», يحمل في راسة كشو من 
57 يستخدمها في تبرير الإجرام... وكعادة أمثاله. تزوّج وعاد للعمل في 


الزراعة, ثم نشب خلافٌ ماله بينه وبين أصهاره, وانتهي هذا الخلاف بأ 
رفع عؤّاد بندقيته وقتل واحدًا منهم » ندا دَائدَة الثآأر المُتّصِلَة في تصاعدها 
اللُولَبيُ والحتمي. 

ومنذ أوّل لحظة تميّز عَيّاد بنوع من القسوة البالِعّة. والتّصميم العقليٌ 
البارد؛ وهو ما جعله مُحْتَلِكًا عن الخّطٌ؛ الأهوج, الانفعالي2. الذي يرفع 
المُسدّسَ ويضغط على الزنادء ثم يَعدِلٌ عن القتل بسبب تظرَة ذَليلَةٍ في 
عين ضحيّته. والذي يغلي الدَمٌ في رأسه؛ فتتحرّك أصابعه على الرّناد دون 
تفكير, لكن عوّاد لم يكن كذلك؛ كان عَقلًا بِارِدا في قسوته, يُخطّط في بُطءِ 
وأتاة, َم ينفذ بهدوء وكاله يتنزه أو بأكل, ٠‏ وقد وصلت قسوته إلى 0 لا 
يَمكِنْ 7 تصديقها؛ ففي حَمّى معارك الثأر التي تشب ت بينه وبين اضهاره: كَل 
ححمسةً منهم خمس ليالٍ متّصِلة؛ كان يَطرّق الباب ليلا وبمجرّد أن يفتحه له 
أحدّهم يُطلِقٌ عليه بندقيته. وليس مُهِمًا مَن الذي تلقّى الرّصاصة: طفلٌ أو 
امرأة أو رجل أو كور فعل هذا أكثرَ من مرَّة, فأطلق بندقيته على أطفال 
ونساء ورجال؛ المفروض أنهم جميعًا من أصهاره وذوي رَحِهِه. 

وفيما بعد وعندما غادر عِوَاد عَالَمَ الإجرام, كان في عَنُقِه أوعونة جناية 
قتلِء أدين في بَعضها غيابياه وصَدررت ضصدّه أحكامٌ بالأشغال الشاقّة, 
مَجموعّها نصفٌ قَرنٍء فقط لا غير! 

وتبعه أيضًا ابن أخ لَهُ اسمّه محمد تمّام ال ا 
تثتة عَضَّدُ في عالم الأجرام, جريءٌ: مُندَفِعٌ. قاسي القلب, حاز إعجابّ عَقُّهُ 
0 العصابَةٌ فتاها المَدلْل, وَوَلتَ عَهِدِ رَعيمهاء الموهوب. 

وانتشرت «عصابة عواد». وفرضت إرهابها على الصعيد_ كله. كانت 
عصابة سُموليّةَ مُتعدّدة التّشاط؛ ترتكِبٌ 0 أنواع الجرائم: تقطعٌ الطريق, 
وتقتلّ وتسرق المَّواشي, وتننننا عه للقتل. صّعت العصابة تسعيرة خاصّة 
للإطاحة بالرؤوس. كانت على استعدادٍ دايا لكي ناخد يتان من" تغوزة 
ظروقه, أو تُخلص أحد الأثرياء من مُنافس له, أو عَدةٌ يتخشى اسم أو مُتمرٌّدٍ 
يسعى لتأدييه' كانت التسعيرة مُتهاودة, فاستئصال رَأْسِ الإنسان عمليّة 


جوم نه المصابة بها لد لزيد عر لمتين 1 لكثّها لم تكن تمل عن 


0 عقّاد 0 3 م برجال الأمن 59 انان جميعاء 
كان يَفرِضٌ إتاواته على الناس, فإذا عجزوا عن ذفعها تقدًا حَجَرَ على جزء 
تحاصيلهم الزراعية. بما يُعادل..قيمة الإناوة: -فيتركون .له التحصول في 
الأرض دون أن يجرّؤً واحِدٌ منهم على أن يُنْقِصَ منه شينًاء حتى يحضر يعوّاد 
بنفسه, أو يرسل بعص أعوانه فيأخذوا المحصول وببيعوه عَلنَاء ويسلموة 


ثمنه. 


وكانت جرآته من النوع الوقح, ووصل به الأمر إلى أنه كان يهبط إلى 
بندر أاسيوط, ويغشى دار السينما الوحيدة, أز يتردد على الملاهي والأفراح 
في المدينة, دون أن يَجِرُوٌ أَحَدٌ على الوشايّةِ به أو الإشارة إليه. ليس هذا 
فقط: تل إتف كان: قد-.استهان. تماما «البوليسن»-فدعل-مرّة “دان السيتما: 
وجلس في «بنوار» وحوله بعض أعوانه, وفي البنوار المجاور له كان سعادة 
حكمدار المدينة يجلس هو وأسرئه. وتحاقل العكمدائٌ تمامًا أن الجالِسنَ في 
البنوار القريب منه واحِدٌ من اشهر «المطاريد», امطلوت القبض عليه, 
وصادررٌ ضِدّه أحكامٌ جُملتها نصفٌ قَرنٍ فقط من الرّمان, طبقا لقانون 
أصدرته السّلطة التشريعية. وقصّت بنصوصه السَّلطَةٌ القضائيّةُ. وطالبَت 
تفيدة الشلظة التتفيدنة. 


وهكذا كان جلوس عوّاد. طالب الأزهر الفاسدء وابن الليل المُطارّد. في 
البنوار المجاور لسعادة الحكمدار في أسيوط؛ وأمام كل الناس- بُرهانا 
واضحًا قلئ أن الدّولة شاحخت, 5 بمعنى آخر: قد ماتت, ولكتّها لم تدقن بعد! 


وفي فترة من الفترات بدأ الزمنٌ يُدير ظهرّه لعوّاد. فعلى الرّغم من 
فوته وقسوّته وطابَعه الدّموئ, فقد كان مَعيبًا كرَجل ليل؛ لأنه كان بخيلا. 
وخحرت المَسْاكِلٌ في العصابة, واعترضّ كثيرون أنه كان مستا دون 
الآخرين باكثر العنائم, وهجر كثيرون العصابة, وسقط آخرون فير يد 
البوليس, وكان مَفروضًا -حسب شريعة أولا د الليل- أن ترعى العصابَةٌ أهل 
مَنِ سقطوا في يَدِ البوليس, وثوكل لهم مُحامين, وتحتفظ بؤلاثهم بِمُخْتَلّفٍ 
السّبْلء ولكزي, عؤّاد -لِبْحْلِه وقسوته- لم يَفعقل, وانفضّ كثيرون عن العصابَّة, 
وا نوا للخّط؛ ودَّهَتَ آخرون إلى أحمد عبد الغفار. 
اماد عاد 

كَمُعظم المُجرمين وأبناء الليل. نشأ أحمد عبد الغفار: قُرصان الثيل. 

وكتعطظوية: فإنه عندما غادر عَالَمَ الإجرام قتيلا بِيَدِ البوليس كان 
مكتموع: ها جكم عليه كيان حمنيا. وثلانين شه أشغالًا شاقّة, غير عشرات 
الجرائم التي كان التحقيق في كل منها ينتهي بأنّ الفاعِل مجهول. 

وكان فُرصانٌ الثيل ككل أولاد الليل؛ يرتكب الجرائم في وَضَّمَ النهار 
أحياتا, و مُحْتَفِيًا بخلكة ظلام الليل. وفي كلَّ الأحوال فإنه لم يكن «فاعلا 
مجهولًا», الكنّ الناس كانوا دائمًا عاجزين عن توجيه الاتهام, لا يمتلكون 
الشجاعة أو الرغبة في إبلاغ البوليسء ولا يثقون في أنه قادرٌ على حمايتهم, 
وكان أحمد عبد الغفار قد حدّد عقوبة بسيطة على كُلّ من يشهد على أحد 
رجاله الذين يقعون في يد البوليس, أو يبلغ عنهم, والعقوبة هي: رأَسُْ 
المُبَلّغ. وماله: وكُلّ ما يَملِك! 


كان في الخامسة والثلاثين فقط, بدأ نشاطّه قبل ذلك بسنواتٍ طويلة, 
وسرعان ما اكتشف نو موهوب في القتل؛ فتحصّصٍ رفيه: ووضع تسعيرة 
للرؤوس. . ولجأ. إليه: كَل عاجز عن الثأر لنفسه, وك مُتَآمِرٍ على حياة 
الآخرين؛ وانهال المال عَليه, وكَثّرَ القتلى, وروت الدٌّماءٌ التحرّ الأخضر. 

وبسبب خظأ منه ات بينه وبين زعيم أعيان ديروط: أحمد قرشي 
باشا- مُناوَشات, شرعان ما تحوّلت إلى عَداءِ ج] ١‏ : وأثبتت مَعرَكنّه مع قرشي 
ياشا أن الأعيان قادرون -لو أرادوا- على أن يُلزِموا .ولا الليل 3 الدّفاع, 
أو على الاقل يُكبّدونهم خسائِرَ بالِعَةَ. لقد دخل رجالٌ قرشي باشا المقعركة 
ضدّ أحمد عبد الغفار,. وتكاترزت المَعارِكٌ بين. الطلرفيق, واعلن' البانقا: عن 
مُكاقَأَةٍ قدرُها ثلاثئة آلاف جنيه لِمَن يُرشِد البوليس إلى القبض عليه. ومع 
ذلك لم يتقدّم, أحد. وتصاعَد الخِلافٌ بينه وبين الباشاء إلى درجَةٍ جَعلَتٍ زعي 
أعيان ديروط ” ع يْصَمُمٌ مَنزله بحيث يُصبحٌ قلعةً حربيّة كاملة؛ وهو ما يُمكنه من 
الجهوة. عا ا عند الفا بواخكارة في النهانة على الفخرة من دوووط 
إلى العنيا؛ ليشتريح من القرشي ياشاء ويستريع هو منه. 


وقيالمننا اشنين احج عيذ القتان «وتجتن فقرض إزهاتة غلك قراها 
وأعيانها, إلى أن استوطن قرية «المطاهرة»؛ بناءً على دعوة وَجَهَها إليه احد 
أعيايها لجراسّة أملاكه, وتقوتته ضدّ أعدائه. 


وأفرَد الرّجِلُ لابن اللّيلٍ المُهاجر بيئَا في نطاق أملاكه, ولكن أحمد عبد 
العقار ظلتمتة أن نيدن لد تين احرن #فناهما: والشفدقن ويه فأقاقت 
في واحِدٍ منهماء واستقدّت عصابته في البيت الآخر. وازدادت اواصرَ المَودَّة 
بين ثري المقطاهرة «ابن البيوتات» وس «ابن الليل» أحمد عبد الغفارء وبَلِمَ 
من إجلال ابن البيوتات العريقة له أَنْ زوّجه إحدى قريباته. واستدعى 
المأزوت: فَعَقَدَ عليها باسم مُستعار. هو «أحمد إبراهيم مَنَّاع». ودُشنَ 
التَحالُفٌ بين أبناء البيوتات ا لحري 7 بالمُصاهرة ذاتٍ الطابع الملكيٌ, 
ونين العروسن'الهما قينفة أو القوؤى المتكافقة | 

واستمكّت 'العضابة تمارسة مهقتهار يناوث :رجالها على خزاشة أملاك 
«البك»: وياكلون ويشربون تحت أنظار كل موؤسّسات الذؤلة: 

وعلى امتداد تلك الفترة حرص أحمد عبد الغفار على اميك نفسه . ؛ كان 
يببيث كل يلق في يق من البيوت التلاثة, ويسهرٌ أفراد عضاريه على حراسَيه 
عندما. تنشاً صَرورَة تدعو لذلك. 0 تجاريه علمنة 3 التحالّفات طيما تلعت 
من مدى :بين أولاد الليل وأولاد البيوتات يمكن أن تُقطعَ في أ لحظة. وفي 
حماية «أبناء البيوتات» ارتكب «أولادٌ الليل» جرائمَ صُعْرَى ضصدّ أهالي 


المظاهوة؟ افيكوا الأعراض» وسرقوا:وققلواب واستجايوا ستهولة لها تفلية 
ترّعاتٌ العُنف. 
وأخيرًا سَيْمَ أحمد عبد الغفار حياة الدَّعَةِ. واشتاق إلى حياة المُغامّرات, 


وقاوم التمكيز الف انتكار حذيد في عالم أؤلاد. الليل؛ قزر إن تدك الدر 
لينْسَط في الثيل. 


بسرعة أ سفينة بتراعية: وزؤده بالأسلحة, وأقام عليها في وسط 
النيل هو وعصابته, يستوقفون السّمُنَ الشراعيّة المُحمّلة بالحيوب والبضائع, 


ويأمرون مَن فيها بالتسليم, فلا يكادون يعرفون أن الذي يُكلَمُهم هو أحمد 
عبد الغفار حنّى يُسلموا... وفي الحال تُسحَب السّفينة المُحمّلّةَ إلى 


الشاطئ, ويُنقّل ما فيها إلى البَرٌ ويُباعٌ بأرخص الأثمان, ثم تساق السَّفينةٌ 
الفارعَةٌ إلى 0 اليل وفيها بقايا هنا كانت: تحمله: وهتاك, تشفل 'قبها 
النَا 
ر. 
وسرعان ما أثبتت الأيام إن «ليل البحر» أكثر عطاءً وأوقرَ عَلَةَ من ليل 
الجَبَل والبرٌ. 


وإذا كان الصياد الفقير محمد محمود منصور لم تستطع أن:يحصل من 
الثيل -الذي يُسمٌّيه الصّعايدة: البحر- إلا على عِدَّة سَمكاتٍ ناحِلّة من 
التلطي, ولْطِمَ على وجهه لأنه حال حمايتها؛ فإن أحمد الغفار قد تمكن من 
الحصول على عشرين ألقًا من الجُتيهات سَنويًا من ' فين البحنء فضلا عن 
حمسة آلاف أخرىء, كان يَحِمَعُها من الإتاوات على عا الخنطفة: :ضفقات 
مهولة كانت تسقط في يَدِه بمجرّد أن يُسْهِرَ سلاحه في ظلام الليل, آلاف 
من" أزازية 'القول: والقفخ:. والعديين:” وآلاف من أكياسن السماد. وبالات 
القُطن. 


وانترّغع أحمد عبد الغفار لقت «قرصان الثيل» بين أولاد اليل عن 
جدارة... 
سس 


ع2 


كان هذا هو الجو الذي انضمٌ خلاله الما إلى عالم الليل, ولم يكن كل 
هؤلاء غرباء عنه؛ فهم أبتاء: :فقطقة- واجدةه ثم إن مُعظمَهمٍ قد التَقوا قبل 

ذلك في مُعتَقَل الطور؛ ففي بدايات الحرب العالمية الثاني قَرَرَتِ الحُكومةٌ 
القايّمَةٌ وقتها -وكان يرأسها علي ماهر باشا- أن تجمع كَل الأشقياء 
والخطرين على الأمن العام, وتُرسِلَّهم إلى الطورء. واقتطقت الحُكومةٌ جزءًا 
من الحَجْرٍ الصّحيٌ الذي أَعَذَّ ليُعرّلَ فيه الحُكَّاجٌ العايدون من الأراضي 
المُقدّسة, وكسضه لإقامة اريعة الآفي من الأشقياء, جممعهم من جميع أنحاء 
البلاد, بناءً علئن تقارير البوليس والعُمّد والعشايةٍ وذهب كثيرون ظلمًا في 


هذه الهوجّة؛ تحكم في عملية إرسالهم إلى الطور ما بيتهم وبين العُمَدِ 
والمشايخ من صَعائِنَ وأحقاد, قادّتهم ظلمًا إلى مُعتَقل زرهيب, - تعصهم 
بوساطاتٍ .أو صّمانات, أو موضوعين تحت المراقبة التي يمكن ان تنفد 
تعنت متعقد: . فالموضوع تحت مراقبة البوليس لا بد أن يبيت كَل ليلةٍ في 

مَقرٌ القسم (أو التقطة في الريف). ولا بُدّ أن يُحطِرَ التّقطة قبل سَفره أي 
ا ولا جارّ الحُكمٌ عليه بالسّجن لهروبه من المُراقَيَة. فإذا سَمِعَ له 
بالمَيّيت في منزله؛ كان عليه أن يَلرَمَهِ مر غروب الشّمس إلى شروقها, 
متمد الشرطة عليم في أوقاتٍ مختلقة للتاكد من وجوده في المنزل. على 
أن وضع هؤلاء كان ارحة من وضع الذين لم تُخرجهم الشفاعابٌ والصّماناتث 
من. بين. أسوار' المعتقل:. حيث: طلوا تعانون: الف الفرعت <في:.صجراء 
قاحِلَة, وتعدّدت مُحاولاتث هروبهم, . وتعدرّضوا خلال هذه المحاولات للمَوت 
المحفق برصاص الحرّاس, ومن نَجَا من الرّصاص تأه في الصحراء, 
واختطفته رمالها الواسقة. 

وقد حدث في عام 16 أن هرب مائتان من هؤلاء المُعتقلين, خرجوا 
مق المعتفل' إلى الضحراء الواسحة؛ همات أكثر من ثلاثة أرباعهم: وشتوهدت 
هياكلهم العظميّة مُلقاةَ في الصّحراء. وعندما عثرتٍ قُوَات البوليس التي 
خَرَحَت تُطارِدُهم بالباقين قرحوا يهاء وجَرُوا إليها يُسلمون أَنَفُسَهم 5 
تسألونهم شربة ماء: ولا يطلبون وأكثر من عودتهم إلى المُعتقل, بأمه ي 
ذلك أن الحياة كلوه .. ولو في الطور! 5 


وبرعم ذلك فإن محاولات الهروب من الطوز لم تتوقف منذ فتحه, وقد 
هرب منه الخّْط في عام 1943, وهرب منه عَوَاد. وهرب آخرون. .. ولم تكن 
«نجوم» عالم «اأولاد الليل» عَريبَةَ ذا على الخْطّ؛ لذلك بدأ نشاطه .وهو 
يعرف جوانب القوة والضعف فيهم, وكانت المنافكسات والضّراعات بين أولاد 
اليل جزءًا «طبيعيًا» من صراعهم الدّمويٌ ضِدٌ الطبيعة, وَضِدٌ الجبل: وض 
الأعيان: أصدقائهم وأعدائهم, في نفس اللحظة؛ ونفس السبب. 

وبعذ فتررق من النشاط بذأ الخط تذرك أنه في حاجة إلى تدعيم: كان 
كثيرون من عصابته قد 3 في أيدي البوليس, وكان عَدَدُ من أخوته -وهم 
يده اليتمتى- قد سقطوا قتلى 

وفي نفس الوقت كان 0 يُعاني هو الآخر من نفس الظاهرة, ولكن 
لساب مخلفة: تعد أن انفض عند أعوائه لنة لوقه الحفيتك كوخل ليل شر 
أن ِتَندَمِجَ العصابتان, وجرت المفاوضات, وساهم في تنفيذها أن عوّاد كان 
فد أ عجت بنفيسة جابر, شقيقة أحمد جابرء اح كبار أغوان: الخط .يوا يدفحت 
العصابتان ودُشتت الوحدةٌ بزواج عؤّاد من نفيسة, وأطلق أولاذ الليل مئات 
الأعيرة الثارية في ظلام الجبل؛ احتفالا بهذه الوحدة العظيمة. 


-_ 


ولعلٌ ذلك كله كان طبيعيًا؛ ففي وطن يَعيشُ فيه أولاد الفقراء بلا أَْمَلِ 
ولا مُستقبل, ولا حتى كرامة, بينما يلهو «أولاد الذوات», و «أبنآء 
البيوتات», ويضطةٌ «أبناع المدارس» إلى اللعب بالقنايلٍ دفاعًا عن وطنهم 
المُحتَلٌ, وَالمُسِتَدَلٌ. وتُؤلّف المسرحيّات والأفلام والأغاني عن كل هؤلاء, 
بينما لا ر َحِسُرٌ أحد على قَوْلِ كلمة في حَقَ «أولاد الكلاب», الذين يسومون 
الشحت العدات ؛ في مُجتمع مثل هذا كان لا بُدّ أن يكوت هناك «أولاد الليل»! 


الفصل الرابع 
رضاصاتٌ في الحَنّاتة 


اندقجت العصابتان... وأثار اندماجُهما قَلَقَ كثيرين؛ أثار قَلَقَ رجال 
البوليس, الذين شعروا بأتهم سيواجهون أخطبوطا شرّيرًا له ألفُ ذراع, كانوا 
يعلمون أت اله -بعنفه, واندفاعه- يمكن ان يقود نفسه وعصابته إلى 
مُغامَرَةٍ انتحاريّةِ تقضي عليه وتريحهم منه. 


وجاء انضمام عوّاد للعصابة ليؤكّد أن عمر الخْطاً سيطول؛ ذلك أن عوّاد 
كان. مجرمًا عاقلاء قاسي. القلب -من وجهة النظر البوليسية- يملك قدرة 
مُذهِلةَ على التفكير والتخطيط؛ تُمكن العصابة من ارتكاب أضعاف ما تركِيّه 
دون أن تتعدرّض إلا لأقل الأخطار. 


لقد كان هذا الاندماج -من وجهة نظر المسؤولين عن الأمن- تَوَجّدُ بين 
القدرة على المباغتة والجرأة العنيفة, وهو ما كان تمتل في الخط, وبين 
التصميم البارد والتخطيط الذكي, وهو ما يُمِيّز عواد عن غيره من أبناء الليل. 
وأثار هذا الإندماجٌ قلق الأعيان وخوفهم؛ ذلك أن التناقضَ بين أبناء الليل كان 
لهم دائمًا فرصة للمُساوَمَة وتهديد هذا بذاك, والاستعانة بواحدٍ منهم ضد 
إلآخر. ومشروعات الاندماج والتوحيد بيك اشاء الليل لا تخدم هذا الهدف. أثار 
أيضًا قلقّ رجال الليل الآخرين؛ مِمّن كانوا ينافسون الخْط أو ..عواة: .أو 
يتاقسونهما مقاء وعلى .راشهم: أحمد عبد الغفان: قرصان النيل, الذي رأى 
في هذا الاندماج مُحاوَلةً لتقوية عَدُوَّيّه وتكوينًا لجبهة لن تسلَمَ من العداء 


ضذه.. 


لكة الاندماج تمَّ. وما كان قد كان؛ أصبح الخْطّ وعواد اسمين يُثيران 
القزعَ والحوف في قلوب أغنياء أسيوط وأعيانهاء وأولاد الليل الآخرين, 
والبوليس. ودشن التتحالف الجديد بزواج الشيخ عؤّاد من نفيسة جابر, وكان 
عؤّاد يترد على قريتها «موشا» لزيارة شَيخِها2ء وكان واحدًا من عيونه 
وأعوانه. فأعجبتهي وعندما بدأت مُفاوضات الاندماج طلبها من شقيقها أحمد, 
اليد اليُمتى للخّطٌ, كانت في حوالي السادسة عشرة, جمالها أقل من 
المتوسشط, لكن ,الهدف السياسي كان هو المهم؛ لقد أصبح لأولاد الليل تقاليدٌ 
َشْبَةُ بتقاليد الأسَرٍ المالِكّة الكبيرة, التي كانت تتصاهرٌ لِتُدشُّن تحالفاتها, 
وتتوقف ما بينها من حروب ومنافسات, وتتقوّى كَل منها بنفوذ الأخريات. 

وعندما فوتحكت نقيسة: بالمسالة: اعدوضت: ورقضت. ثم اتخرظطت قفي 
بكاعِ | . لعلمها أنها “بهد الزواج- سيرتبط مَصيرٌها جر مَحكوم عليه 


بالإعدام, طالَ الزَّمَنُ أم قصّر, رجلٍ يعيش كالخفافيش, يختفي نهارًا في 
متاهاث. الجبل» وتتتقر عيوته ليلا: وفي كل لحظة تنتطره: قضاؤه: مُمثلا في 
رصاص البوليس, أو المُنافسين, أو حتى الأعوان. _ 

وأرغمها جابر على الزواج, بل وقيل إنه سلّمها إلى عوّاد الذي دَحَكَ 
عَلتها:.وندون أن تنة إجراءاث الرواع الشرعية .وظلت قم معة في الخبل 
إلى أن نقلها إلى «موشا» في سيّارةٍ تحرّسها أفراد العصابة. وكان عوؤّاد قد 
احتل منزل فلتاؤوسٍ عوض, أحد المُلاك المُتوسّطين في «موشا»», احتله 
كسد | ودون أن بَجرُوٌ صاحبّه على المُعارضة, وانُحده وكرًا لقرامه بنفيسة؛ 
ساعة نم تلاق إلى حياته الغريبة, وكان القنزك وكتًا مثالًا؛ لأنه بقع في 
نهاية درب صَيّق, ولدوره الأعلى شُرِقَةُ يَكشِفٌ مَن يقف فيها القادمين من 
أو الذّربء فيِحصّدهم يرصاضه إذا أراد؛ ولهذا اختار عوّاد هذه الشرقَة لينامَ 
فيها وإلى جواره بندقيته. 

فى هذا المنزل كان عوّاد -إذا هبط يُقيم آمَِا تمامًاء وَائْقًا من أن أحدًا ا 
0 ا يك ار لك له ومُعاوتاء وعَيتًا له على البوليس؟ - 

وكانت تلك ظاهرة أخرى من ظواهر موجة العنف التي رد شَهدّها الصّعيد, 
إذ كان لمعظم 9 الليل حُماةٌ وحُلفاءٌ في جهاز الدولة نفسه, في قلب 
فَوّات البوليس: عَمدء ومُشايخ, وشيوخ خُقراء. ومُخبرون. وعساكر؛ كان 
النْظامُ ياكل تفشه, 0 قد تَفسخ تمامًا. 

وقد سكّل تقريرٌ رَسميّ في هذه الفترة أنه «مضًا يستد كي الاهتمام أن 
أخبار كلات البوليس وقٌُوّاته كانت تصِلُ إلى الأشقياء في مكانهم وأوكارهم 
قبل مُداهَمَتِهم؛ فيأخذوا الحيطة لأنقسهم _ حكن لا يؤْحَذوا على غرّة وهو امرٌّ 
خطير. تجبُ مُعالْجَتُهِ فورًاء بما يَكقُلٌ عَدمَ تسرّبٍ مثل هذه الأخبار إلى 
الأشقياء». 


لكنّ الأمر لم يُعالج فورّاء وأثبت أبناء الليل أنهم مَرضٌ وطن أصابي 
كلت التطام: وراد أعواتهم في أجورة الأمن! ولدلك ضقطت عضابة الغا 
وعزاد يكل تقلها على أغصاب. أعيان الصعيذ. واريب أغيان أسبوط 
والرناقهاء الى درجة المع يعوا عن البتقى بين الادد والشُرى ليلاء وأَحجَمَ 
سايقو السّتارات ت عن تقل اكاب ليلا إلى المناطق التعيدة.. 
واتقج اللضاءة ملويعة انه فى الحصول علق ا كانك ترسك 
مندويا نها ءال ضاحب ارس أو حاحب وابون الرة لعطاليته باج ر يرا 
له فإن قيل استمرّت في جحمايتها له. وإذا رفض فإن زراعته تُقلع, 
ومواشيه تُسرّق, وأجزاءٌ وابوره تُستلبٌء ويتعرّض هو وأهله للقتل والاعتداء. 


. . وكانت «الضانة عككو تخطيط هواة الفسفذود: كريقة -علن. اجترام 
كلِمَتِها وتنفيذ تهديداتها. كانتي فكرتها الثابتة أنه لا يُدّ من المحافظة على 
ده الليل؛ لكي لا يُفكْرَ أحدٌ في مُقاوَمَتهم أو الاستهانة بما يقولون. 
كان التنفيذ يتمٌّ بسرعة وحسم. حَدَتَ مرَّة |5 5 رقضّ أحدذ المُلاكِ ما فُرِضَ 
على أررضه من إتاوة؛ فاقتحم الخْطّ دارّه وقت العشاء. وأطلق رصاصاته 
على الاسرّة باكمّلهاء وكانت تتنا تتناول طعامهاء فقتل الررّجل: ٠‏ وروجته وأولاده 
الحكمسة, وانصرف في هدوء. 

وسرعان ما اقتنع الجميعٌ أنَّ الخطُ إذا ما قال فعل, وأصبّحت شُهرَةٌ 
العصابة -كها يقول الأستاذ محمد حسنين, هيكل, الصحفي الوحيد الذي حقّقٍ 
مقتلّ الخْط- تسيقٌْ تنادقهاء وأصبح الخْطّ حاكمًا بأمره. وبلغ الحالٌ إلى حدٌ 
أنّ أصحاب الأرض وكبار المُلاك لم يجدوا مَفرًّا من أن يَعهدوا إليه بحراسة 
حقولهم ‏ وجمابة محاصيلهم: فبذا يُعيّن الحُوّاس من ع عر وحنى العرانت 
كما تفعل 00 القرق الوحيةٌ , بينه ٠‏ وبينها أنه كان سيط أن حون 

اي هناك نظاعا كانكا : للخماية الام فَرَضَتَ ٠‏ العصابةٌ ا 
لعجوودها كما شفعل: اد حكوقة قيطمة: حراسة القَدَّان بنصف جنيه في 
السنة, وفي السّنة الأولى كان في حراستها سرّة آلاف فدّان, ثم تضاعّقت 
ختى بلغ إبرادها من «الحراسة المشروعة» اف العلنثّة:والتي كان البولينين 
يَعلَمُ بها- ل ا 0 
وكهوفها المجاورة: لدرتكة.-فعفلا تختمي: فيه من .النوليش 0 الثأر, 
وجاول البولسين عشرات الهزات: أن تحضد العضابة في الحيل ونضعها من 
التُرول إلى القريء ويمنع عنها الغذاءَ والمُوَنَ التي كانت تُحمّل إليهاء ولكنه 
لم يُفلِح؛ لأن الطَرّقَ التي توصل إلى الجبل كانت مُتعدّدَة. وبلا حَضْرِ وكان 
أهالي الصعيد عمومًا -ورجال الليل على وجه الخصوص- يعرفون كُلَ خباياها, 
وهو ما كان يفتقد إليه رجالٌ البوليس, وبدأت العصابة تتصرّف بِوَقاحَةٍ 
القادرين, والّذين لا يهشم أحد. 

دخل الخْطّ يومًا مَنزلَ روبرت خيّاط بك, أحد أعيان أسيوط. ومن 57 
«ختّاط» الشهيرة, وأرسل خادمًا إلى صاحب المنزل يقول له إن الخُطٌ 
يطلب سيجارة:, إذا كان مع «البك» سجائر؛ لأن عُلبَة الخْطُ قد تَقَدّت, وكانت 
-كما هو يواضِحٌ- رسالة رمزية, وقهمَ «اليك» الرَّممَّء فعاد الحادم ب بعد قليل 
إلى الخّط ومعه ورقه بعشرة جنيهات, وَتَأْمّل الخ الورقة قليلاء نُمَّ مَرّقها 
نصفين, وأعادها للخادم, وردًا على تصدق الخط نزل 5-0 بنفسه , 
فاسترضى الخطء وفتجه ها برنة ثمنا 'للسحات ! 


اس _- 


وعتدما راد الأمق عن جه الاكتمال اجدّت: ورارة الداخلية تغبيرات: فى 
مناضة: رجال البؤليس .في أسيوظ, واستدت قصضت: مامور قدية أسيوما 
-عاصمة المحافظة- إلى اللواء إسماعيل أبو السعود, وكان أحدّ رجال 
الشوطة الذين يفهمون مهتتهم بوضوح. وعلى الفور, بدأ اللواء أبو السعود 

بسن حَمَلاتِ مُكتّقَة لإلزام أولاد الليل جانِبَ الدّفاع, فتصدّى للتّشاط العَلَنَث 
0 وخاضّةٌ عمليات الحراسة, وجَمْع الإتاوات التي كانت تتم تحت ظروف 
الإرهاب, وعَيّن عَددًا من رجال البوليس لحراسة الحقول التي تعرّض 
أصحايها لقَرض الإتاوات, وأكثرر من عدد دوريّات رجال الشرطة في 
الشوارع. وقاد ‏ بنفسه حَملاتِ يَوميَّةٌ ؛ بهدّف إعادة الاحترام لهَيبَة الحكومة 
في المدينة. 


في هذا الوقتع تفجّرَّت مُشسْكِلَةٌ حسن كدواني, أحد المُلّاك في زمام 
0 وكان الخْط قد فرض عليه إتاوة, عاض فيها حسن كدواني؛ إِذ 

جَدَها لا تتناسَتُ مع عَلَّةِ الأرض, وظلّ يُؤجّل دَفِعَ أجزاءٍ منها عامًا بعد عام, 
حتّى تراكمقت عليه؛ فأنذرته العصابةٌ إنذارًا أخيرًا في موسم القطن, وعندما 
لم يدقع كدواني ما عليه صر عواد قرارًا بالاستيلاء على 8 حي تحت 
العِصابَةٌ ما عليها على الأرض من محصول القُطن, وتبيعه سدادًا لما تأجَرَ 
على حسن كدواني من إناوات:. وهكذا تَرلّ عدد من أولاد اللبل إلى حقل 
حسن كدواني فاختلوة. وأتشأوا كوحًا من البوض. أقاهوا "فيه بأ لكدهم: 

وقتها كان اللواء أبو السعود يُصعّد حَملته ضدّ أولاد الليل في أسيوط... 

عَقَدَ أبو السعود عِذَّةَ اجتماعاتٍ للأعيان, حاول خلالها أن يؤكّد أن جهاز 
البوليس قادرٌ على مُواجَهَة الأشقياء, وأنه, لا يَقِفِ ب أمامه سوى خوفق الأعيان 
منهم. وإذعانهم لشروطهم, وطالبهم, المأمور بأن يُدلُوا إليه بأي معلوماتٍ 
تساعده على القبض على عوَادٍ والخّط, لكنّ الأعيان أنكروا -بهدوء- أن هناك 
ما يحافوته: وأكذوا آنه لا الخط؛ ولا عوّاذء ولا احد من أعوائهما فررض عليهم 
أو شروط أو إتاوات, أو حكن هدّدهم بذلك. 

وعندما عَلِمَ المأمور بحكاية حسن كدواني استدعاه إليه. وسأله عمًا إذا 
كان الخْطّ قد استولى علي أرضه, فأنكر حسن هذا بشدّة, وأكّد أن هذا لم 
يبحدت, وضاق العاموة بالأمرٍ كله, فصرف حسن كدواني, ثم أصدر أمرّه 
لبعض جنود البوليس بحراسة زراعة القطن التي يملكها كدواني, وقرّر أن 

بعصم البوليس ها وأن يمنع الخّط من الحصول على قطيهاء فإمّا أن يترك 

القحصول 0غ فَتَهْتد هيبته: أو يخاطر ار مع البوليس فتكن فُرصَةًٌ لاقتناصه. 


وانسحب رجا العصابة من فوق حقلٍ كدواني, وحَكٌّ الخْظّ من تضاف 
المأمور. وزاد الطين بَلْهَ أنّ القفطن ظَلَّ في الأرض إلى أن بدأ موسم 


الفيضان؛ فحَشِي المأمور على المحصول من الغرق؛ فأمر بِجَنْيه. وباعه, 
وأرسل إلى يحسن كدواني ليُسلْمَهِ الثمن, فقال الرَّجُلٌ -ببساطة- إن الأرض 
مؤخرة 'للخط::وادة: لا يستحق :شنا من هذا المال: ووضع الجامور المبلغ في 
خزينة المديونيّة إلى أن يطمَيْنَ كدواني ليحضر لاستلامه. 

وق بنفتين الفثرة عيّن: الما مون دو رباك 'فساجة" للماوا ف على :واتؤرات 
المياه والأراضي المفروض عليها ضرائب من العصابة؛ فلم يتمكن مندوبوها 
من تحصيل الضراني. وكعوت” مناة الفيضان القحضول: وحنق يعواذ. والخطا 
على المأمور. الذي أصاب هَييَةَ العصابة في الصّميم, وتدارس الاثنان 
المَوقِف, وكان من رأي عوّاد أن الصّربَة لا بد وات تَوجّه لأحد الذين لم 
يُسدّدوا الإتاوة. صحيحٌ أنّ هذا تمّ على الرغم منهم, لك المُهِمّ هو تأكيد 
المبدأ تفسه؛ مبدأ أن العصابة لاإ يَهِقها إل أن تُحصّل إتاواتها, والاعتداء على 
هؤلاء سيشهعرٌ البوليس بأنه تع قن يتصدى لحمايتهم؛ فيكف العا مود قد 
استلوية :فى خضار «رزق العصابة». 

قراف الخْطّ ا يُوجه ضربته للمأمور نفسه؛ كان قد اسَْتَفِرٌ ف تمامًا منه, 
وض على أن يحصد رأسه مُقابل قُطنه الذي جمعه وكان عوّاد يتشى 
خُطوةً كتلك؛ فالعصابة قد فَرَضّت نفسها, وأكدت إرهابهاء ٠‏ وهي لم تَعَدَ في 5 
حاجَةٍ إلى المزيد من القتل, إلا للضّرورة القُصوّى, لقد ارئكتت من جرائج 
القتل ما فَرَضَ كَلِمَتَها. وأكد قيمّتتهاء وجَعَلها مرهويّة الجاب؛ فأطاع الكل 
أوامرها, اوهذا هو ما تفعله أ حكومّةٍ تريد تثبيت تفسها- والمَزيدٌ من جرائم 
القبل تستحول قطاردة البوليسس لها إلى عملت تأر: فما بالك. إذا كان القتيل 
واعدا تمن رجالة:مرهوني الجانت:.,ضابظ عطي .وفاقون يدق اسيوظ: 
كاضهه المحاوكلة 
إلى ا 0 همّه في 0 نفيسة. 

ابض 

الأحد 15 سبتمبر 1946 

قرية الزاوية بأسيوط. 

كان مأمور, ابسبوظ اللواء إسماعيل بق السعود, قد حدّد مصيره بنفسه 
حين هاجم رجاه اثنين من أفراد العصابة, هما: توفيق سين + ومحرويين 
سيد أحمد. فقبض عليهما في حَمَلةٍ ا و و 
غيابيٌ بخمس سنوات, أمَا الثادت نكان هارنالمن خكم تمه عسريعانا. 


وبذا الخط يبرسم خطته. واظلق الغيوة:وراء المامور المشاعب: وخدقة 
الحظ من حيث لا يحتسب, ففي صباح يوم الأحد 15 سبتمبر 1946 ورَدت 


إشارةٌ إلى مركز أسيوط؛ تقول بأن المدعو محمد محمد الزناتي؛ مِن بلدة 
الزاوية قد اعتدى بالصّربِ على طفل صغير من عائلته فنهره جَدُّه على 
فِعلتّه, فما كان منه إلا أن ثار عليهء وفي سَورَة الغضب سحب بندقيّته 
واظلقها علن خذه: ولكتها اخطات العجور واضابت امراة. من اسرته كانت 
على مَقرْبةِ من المكان؛ فماتت في الحال. 


وتقرّر أن ينتقل مأمورٌ المركزء ووكيل النيابة. وعددٌ من الجنود إلى 
الزاوية لتحقيق الحادث؛ ونظرًا لأن سيارة البوليس «البوكس» لم تكفي؛ فقد 
اشتاحن 'الفافوة ستادة أجرة: :وقصضت. التبيازتان- إلى. الزاوية: واسئمة 
التحقيق طوال اليوم: وانتهى عند الغروب بالقبض على الزناتي, وعادت بعثةٌ 
المركز في سيار رَتَيها؛ كانت «البوكس فورد» في المُقدّمة, في مقعدها 
الخلفي مصطفى بشيرء وكيل ثيانة ' أسبوط. وقتهاء وا لى. يفقة. إمام: اقتدي 
الشّحات, كاتب النيابة, ثم الفامون: وبجوار السائق جلس ا ومباشى المباحث 
بالمركز. 


وخلفها كانت السيارة الأجرة, بجوار سايّقها جلس انها تقظظلة تو لين 
درنكة, الملازم ثاني علي عبد السميع, ثم اثنان من الأوفياشية: 0 محمد 
محمد الزناتى. مجرم الزاوية الذي عاد البوليس به مقبوضًا عليه. وعلى 
رقوف السيارة خلس :ضنتها السيد محمد. 

وكا :أن ابتعد الرّكب رمن بلدة الزاوية حتى تعطل «البوكس فورد», 
واستغرق إصلاحّه حوالي ثلث ساعة, واستائقتة القافِلَةٌ سَيرّهاء وكان الليل 
قد أرخى لوول وصار الظلامٌ دامسًا. 


كان ختن وجود المامون وول الثنانة قفن الزافية قة وضل الت الخطا 
منذ أن تحرّكوا مزع اسيوظ: فرّسَمَ خُطْته بإحكام, كان يعلم أن المأمور لا بد 
أن م بَمَرَ في طرق عودته بجنّانة بلده «موشا», وتحصّن في الحَتّانة, مَخِتَفيًا 
وراء ؛ سور مُطِلٌ على الطريق ويُخفيه عن العيون؛ وما أن لاحت القافِلَةُ حتى 
المتثناء, ما عو ضآبط نقطة درنكة, الذي اعتدة بقاع السكارة ا 
واضيت الفاموز بأربعة اغدرة نارية في جدار البطن, ولكنه كان سريع 
الخاطر؛ فانتزع البندقيّة من الأومباشي الذي كان يجلس أمامه. وفتح باب 
السيّارة, وأخذ يُطلِقُ الرّصاصٍ باستهرار على المَصدر الذي انطلقت منه 
0 التي أصابته. وَتَوَهّمَ الخْط أن القوّة التي تواجههم كبيرةٌ العَدّد, 
قَويَّةُ السلاح؛ ففرٌّ مع رجاله هاربين من الجَبّانة إلى الجبل الذي خلفهاء ولولا 
رشاضات العامور الدع فتلت القُوَهُ عن آخرها... 


وعندما هرا لو دكا الحَسِائِرٌ؛ سَقَط ثلاتَةُ من القافِلة قتلى: 
كاتِبُ الثيابَة إمام أفندي الشّجّات. وصبيٌ الشائقر والفيض المسكين محم 
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محمد زناتي, الذي أصدرّ الحْط حُكمًا بإعدامه قبل أن يُحَاكُمَ ويّدان. 

وفيما عدا هذاء فإِنِ المأمور أصيبَ بأربع رصاصاتء وأصيب وكيل الثيابة 
ضام في ذراعه, وأخرى في حنبه: و]صيي أوهباشي المباحث برصاصّة 
في مَؤْخَرَة رأسة, نا سائق سيّارة المركز فقد جاءته الرصاصة في جنبه 
الايمة” وكاإن من نصيب أومباشئي: الهكانة:- -واوفياشي: الشواري. أرية 
رصاصات لِكُلُ منهماء تورّعَت بين القخذ والسّاق والوجه... 

وتَحامَلَ المأمورٌ ووكيلٌ النيابة على تفسَيْهماء وسارا والدَّماءٌ تنزفٌ من 
جروحهما نحو كيلومترَيّن حتى وَصَلا إلي بلدة «دير ريفا», ولمًا لم يكن بها 
تليفون فقد عَهدَا إلى أحد الجغراء بالذهات إلى بر درتكة. وهقي تعد بحو 
كيلومترين حَرَيْن, حيت أبلع الحادت من تلنفونها إلى المديرية... 

وانقلّت الدّنيا.. 


الفصل الخامس ‏ 
الجِيسْ يُحارِبُ الخْط 


انقَلَتت الدنيا.. 


اهتمّ تدس السوطظ عتريو أناظق اننا بالحادت قن الخال وقوه على 
رانس قَوَِّ كبيرة -هو والحكمدار وكبار رجال الإدارة- إلى دير ريفا. ومعهم 
غرياءة. إسعاف: واطباء: .ولفل. القتلي والمضايون. على . القور .إلى 
الممعففى. 'فنيين أن غلاثة منهم 'في. حال :خطرة: وآن. الثاقي جالتهم 
فتوشظة. 

ووَصَلّت الإشارة التليفونية من درنكة إلى الإسكندرية في نفس الليلة, 


وكان الوقثٌ صيفاء وكل المسؤولين في مصر يُصيّفون على شاطئ البحر 
العتوسط :في عاضفة المملكة الثائية. 


وأخطِرٍ النائب العام محمود منصور بك بالحادث بعد 00 من وقوعه؛ 
فانزعج بشذة, وخاصّة أن أحد الذين اصيبوا فيه كان وكيل : نيابة باسبوظ: 
فاتّصل على الفور بمدير الأمن العام, والأفوكاتو العمومي, ومدير إدارة 
التفتيش- وأخطرهم بما حدث, وصَرّح للصّحفيّين بأنه تأثّر جذًا لهذا الحادث 
المزعج: وانه اعتزم السّفر بنفسه للإشراف على التحقيق. 

وبعد لحظة كان رئيس الوزراء ووزبر الداخلية إسماعيل صدقي باشا 
يطلب اليائِتَ العام للاجتماع. وفي مقر رئاسة الوزارة ب«بولكلي» عُقِدَ 
اجتماغٌ رَأْسَه صدقي باشاء وحَصّره: بدوي خليفة باشا وكيل وزير الداخلية, 
ومحمود غزالي بك مدير الأمن العام, قضلًا عن النائب العام محمود منضور. 
وطرَعَ المُجتمعون المسألة للتٌّقاش؛ كان مغزى الحادث واضحًاء فَكُلَ ما 
ارتكبه الخْط من جرائم قبل ذلك في ناحية, وهذه الحادثة وحدها في ناحية 
أخرى؛ فإن هَحِمَة العصابّة قد وَجهِت هذه المرّة إلى الحكومة نفسها؛ إنها 
خروحٌ صريح على سُلطانهاء وتمرٌ 5 علد على قوانينهاء ثم إنها دعوة للثزال, 
وتَحَدّ وليس أمإم الحكومة سوى أن تختّار بين أن تتقاعس وتتجاهل, قَتُقِرَ 
بذلك يحقٌ الخْط في كُِلّ ما يفعله, وتُسلّم له على طول الخّط- 0 
التَحدّيء ومُواجَهة الخّطء وليَكّنْ ما يكون... 

2 بالنسبة لصدقي باشا فقد أخذت الحادتة بالذات دلالاتِ أعمق؛ 
فالرجل كان مشهورًا بأنه «ديكتاتورٌ قود الشّكيمة», وقد بنى هيبته وسمعته 
كلها خلال حكمه لمصر في أعوام 1933-0 0 أساس هذه القّوَّة, 
التي مَكَْته من أن يقهر كُلّ المُعارضين لحُكمهء. من طلَبةِ وعٌمّال وأحزاب 


وصحف, وكان قد أعلن أكثرَ من مَرَّةٍ أيّامَها أنه سيصون الأمن العام آنا كانت 
التضحيات:- وله يكن ثبالى 5 في هذا بالرّصاص؛ يُطلِقُه البوليسئ على 
المظاهرات, فيسقط قتلى ويموت شباتٌ, فضلا 0 .الشّجون والمُعتقلات, 
وإغلاق العصحفق: وتوقيع الحجوزات على مُمتلكات خصويهه وبيعها جبريًاء 
وكان صدقي يحاول بكل هذا أن يُثيت للإنجليز أنه رجل الثلاثينات القوكٌ, 

نه كفيل بأن يُوقَعَ معهم مُعاهَدَةَ, ويَضْمَن تنفيدها, ٠‏ وصحيحٌ أنه لم ينجح في 
0 لكنه كان قد اقتنع بالفعل بأنه رجل قوط ولم يكن لِيَقْبَلَ أن يتحدّى أحذ 
حُكومته الثّانية بهذا الشكل المُرعِب, خاصّةً وأنه كان يُمهّد لمفاوضاتٍ جديدة 
مع الإنجليز. والجرائم السياسيّةُ تُقلقُهِ وتُرِعِجُه, وجاء نشاط الخّط وكَلٌ أولاد 
الليل ليزيد الطين بِلَةَ؛ لأنه كان داعيًا للشّك في قَدرَةِ رجل الأربعينات على 
الاستمرار قوثًا كما كان. 

'وانتهى الاجتماع, وفي الفجر قتطت في مطار منقباد (مطار 0 
قريب من أسيوط) طائرةٌ تقل وفدًا من الكبار: وكيل وزارة الداخلية, 
والنائب العام, ومدير التفتيش, ورؤساء المباحث. 

وانتقل الضيوف إلى مكتب مدير أسيوط الشاعر عزيز أباظة باشاء 
وعقدوا اجتماعًا طويلا في مكتب المدير, حضره معه عَدَدَ من كبار 
الفنندوولين في اسيوظ: 

وكانت شبكة الخطوط التليفونية للبوليس قد ازدحمت بإشارةٍ تتضمّن 
أنباء الحادث, نقلته إلى كل نقط البوليس في أنحاء الصعيد؛ للعلم والإحاطة, 
ووَضَلّت الإشْارَةٌ إلى قرية « بنئي قرة», إحدى القري القريبة من أسشيوظ 

واطْلَعٍ عليها المُلازِم أَول محمد السعيد هلال, ضابط التقطة, أباعتبارها إشارَة 

روتينيّة' ؛ مجرّد خَبرِ للعلم لا أكثر ولا أقلّ. ولم يُفكر للحظة أن هذه الإشارة 
ستحرمه الثُومَ وَالْبَاحَةَ لمدّة عام كاملل بعد هذا التاريخ, فاه من تُقطته 
الهادئّة نسبيًا إلى أدغال أسيوط الرهيبة, وعالم أولاد الليل الغريب, انه 
أصبح طرقًا في ظاهرّة مُعفدّة, تنسجها عوامل قناء في نظام كان قد أوشكَ 
على الأفول. 

ترك هلال أفندي الإشارة وأخذ طق مدفعه الرّشّاش, كان قد اشتراه 
من أحد الصّبّاط الإنجليز يعدّة جُتيهات, وأخفاه لديه. كان السلاح الرسميٌ 
يبدو مُضَحكًا. ولا قائدّة. منهء. وإذا كان: من: الغسير على ا أن تزوٌّد 
صُيَّاطَها بسلاح يتحميهم في غابة الوحوشٍ وأولاد الليل» فَعَلَى من يستطيع 
السلاح: وأ يستخرج ترخيضًا به ولكن ة من 0 0 في هذه البلد؟ 
وما الخترر في أن يحور | سان مذفعا, إن يستحدقه في أداء:واجية. وهذا 5ل 
لشيء. 


في تلك اللحظة كان 0 في كدت مدير أسيوط, ما 6 
0 عندما سألوا صدقي باشا عن الحادث أضطر أن بَلتَمِسَ عَذرًا 
لفشل البوليس في القبض على الجناة الذين اعتدوا على رجاله. يصَّرف 
التَظر عن أنهم تعرّضوا لرصاصهم, وهُزموا في معركةٍ أمامهم, وجاء تصريح 
صدقي باشا لمندوب «المصري» حَجولا. قال: «لقد كان لطغيان اليل في 
أسيوط دَخلٌ كبيرٌ في الحادث؛ إذ اضطرّ المُعتدَى عليهم إلى الشبر انسار 


عن طريق الجَبل, فوقع الحادثٌ من الأشقياء المُسلحين با سلِحة من 
ممُخلفات الحرب, وهي أقوى من أسلحة البوليس.. كما أن القَِيَضانَ ساعد 
الجناة على الهرب». 


.وقرأ هلال أفندي تصريخ رئيس الوزراء, وابتسم وهو يَتَحسّسُ مدقعه 
الرشّاش؛ «ها هو رئيس الوزراء يَعتَرِفٌ بآنّ أسلحة العصابات أكثرّ فاعليّةٌ 
من أسلحة البوليس, لكنه لا يعلم أنّ لديّ مدفعا رشّاشًا». 

وفي تلك اللحظة دَق نّ جرس التليفون بشْدّة. رفع هلال السماعة و 


لور كن هوت السكلم هرا عد سين ككيل دين مكدت فير 
باشا أباظة: 


- سعادة الباشا عايرّك دلوقتي حالا يا هلال أفندي... 
نظر هلال أفندي إلى ساعته, وقال: 
الشاغة :دلوققي: علاتة:ضباعا:. والمواضلات. مز ننتى. :قرة: لاأشنوظ 
مقطوعة. 
- البوكس فورد جايلك دلوقت.. استعد.. 
- حاضر فيه إيه؟ 
««جتعرف اث تيجي:: وغلى فكرة ما تنساش المدفع. . هاه معاك.. 
حسن كحيل السماعة قبل أن يرد هلال أفندي؛ إن حكاية اسوقة 


وضع 
الرشاش معروفة: وكاذ ينكد على الفور أن لدنه شبن .من :هداة. وفك لحظة 
في العسالة ند قور .أن بأى العدفة فم ولك ها كوو . 

ووصل «البوكسٍ فورد» إلى مبنى مديرية اشيوظ: وصعد هلال أفندي 
مير عا سرلالة: المذيرية الم فكي المدين وامشفيله عنس كخيل: واستادن 
فده الخظات دعل خلالها الى العدين نط عار :ودغاه للدقول” 


فوجئ هلال أفندي عندما وَجَدَ نفسه في مُواجَهَة أكبر رؤوس وزارة 
الداخليّة, وفي كلمات قلائلَ أخطره عزيز باشا بِأنّ المُؤتَمَرَ قد اتّفق على 
تكليفه بمٌطارَدة الخط وعصابته. 1 ع 


للوؤهلّة الأولى دُهِل هلال أفندي, كان الخْطّ اسمًا رهييًا في دوائر 
البؤليس: والمشكلة لبست فقط في ان عن تتصدى لمظارريه تحرص تفسيه 
للموت بئسية شعين :في_العائة .لذن أنضا فب إن الخ له كيه ورفه 
ليست لعُوّات اليوليس. وأهم نشيء ,أنه :سوف هرا من مُطارديه, فإذا لم 
بفتلهم بالرضاض قتلهم بالمقالت والشكرية. 

وأفاق هلال أفندي من خواطره على بيد «الباشاوات» وهم يشدّون علي 
بده مَؤْازِرين ومو بدن ومُشجعين. وأضاف «الباشا المدير» أنه مستعد 
لتلبية ته من رجالٍ وأسلحة وعتاد, وأنه «تحت أمره». 


وخرجح هلال أفندي | في خطواته, وهرش رأنينة مُفْكُرًا كيف يبدأ؟! 
وقادته خُطوائه إلى مستشفى المركزء. حيث زار المصابين. ولعلّها كانت 
محاولة منه لوضع نفسه في قلب المُشْكلّة. كآن بريد أن يحصل على فثير 
قَويّ ومستفز م ليدفع معركته مع الخط إلى الأمام, وصافح اللواء أب السعود 
فعامون المتركن. والاومياشية القضابيق»:ووكيل التنابة: 

ومن المستشفى انتتقل إلى مبنى إحدى شركات التأمين, وعلى حَدٌّ ما 
يقول هو تفسُه في مُذكراته. أن هذه الفكرة كانت على رأس الأفكار التي 
تولدت عن تكليفه بمطاردة الخط: «كنتٌ مُوقًِا تمامًا -وقبل أن تبدأ 
المعركة- أنني سألقى حتفي فيها؛ئ فرأيث تأمين مستقبل زوجتي وطفلنا, 
لم كن هذا الخاطر عي أي لمت بالوريهه حدقا على العكس؛ كنت 
مَومنًا باتني إذا خسرت حياتن:فان: لك يسيكون لتخسر الخط الشفركة : 


قبل الظهر كان هلال أفندي قد انتهى من إجراءات التأمين على حياته, 
وَلَمَ يكن توقعه الخطوجتهورلذ في المقالة؛ ذلك أن حواقف اعتداة أولاق الليل 
على البوليس كانت شَائِعَةَ في ذلك الوقت, وكانت إحدى خصائص مديرية 
أسيوط. وقد أشان ليها عزين أباظة بيانا فدير أبضوط فين :قد كرة :رسيم 
رَفَعَها في شهر مايو 5 وقبل وقوع حادث الزاوية بأكثر من عام, فقال 
في هذه المُذكرة: 


«من المظاهر التي توجّد بأسيوط ولا توجد -لِحُسنٍ الحَظ بالأقاليم 
الأخرى- تَعَرّضْ بعض المُجرمين لرجال الحفظ بالاعتداء عليهم.. ولقد وفعت 
بالمضرة >حوادية كتيرة اعتدى فيها المُجرمون على رجال البوليس أثناء 
قيامهم بواجيهم من إجراء تفتيشء ,أو بَحثِ عن مُجِرِم. وهذه الحوادث لها 
خُطورَتُها على الأمن العام. وتتطلب علاجًا ناجعًاء عاجلاء لتدعيم هيبَة 
الحكومة أمام الأهلين, وبخاضَّةٍ في نظر أمثال هؤلاء الأشقياء العابثين 
بالأمن». 

وبدأ هلال أفندي بعد ذلك يختار معاوننة: افق نفع مدي أسيوط على 
تكوين أوّل فرقةٍ من نوعهاء سُمٌّيَت «فرقة المُطارّدة» وتقرّر أن يتفرّغ 


أعضاء هذه الفرقة جميعهم لمَهمّة واحدة هي مَطِارَدَةُ الخط؛: وانتقى هلال 
أفندي أفرادها السئين واحدًا واحداء ووقصع شرطا واحدًا لعْضويّتها, هو أن 
يكون العُضوٌ من رجال البوليس الممَشهورين بالعغنف والشراسة, يوتجاؤز 
القانون؛ ذلك أن رجال البوليس العاديين لا يَصلّحون لمٌطارَدة الخْط؛ فمع 
مَجِرِمٍ شديد رالذكاء بالغ القسوّة والعنفي لا بَدِّ من رجالٍ من طراز خاص؛ فلا 
يَفِل الحديد إلا الحديد. 

وانتهت مَهِمّات النَخطيط والإعداد لاقتناص الخُط. 


كانت الدَّولَةُ قد قوّرت أن تُؤكد كُلَّ هَيْتتها, وتَمَّلُ ذلك في عَطفها على 
ضحايا الحادث, فعند تشييع جنازة إمام أفندي الشّكّات, كاتب النيابة القتيل, 
اشترك.:في جتاوتة سببلدسة الزفازيق- رخال القضاءء والاذارة, وأرسل وريز 
العدل:.ناييا-عنه: لحضور الجنازة: كما أزسل ضدقي. بياشا «-يصفتة ,وزيرًا 
للدإخلية- مندويًا عنه لتفس العَرّض, واهتمٌّ النَائبُ العام بأمر القتبل؛ فرفع 
مدكدة إلن .ؤرارة العدل يطلب فيها تقديم معاش شَهِريٌ لوالديه؛ لأن القَتِيلٌ 
كن وحيدهاء ويقوم بالإنفاق عليهاء وتبرّع اتْحادٌ المُوظفين يِمُرتّبِ ثلاثة أشهر 
للأمٌّ المكلوقة. 

وأفدذت الشكفةحتفحانها الخاوث ورا فندويوها القضايين: كنا زارهم 
مُمثُلون للحُكومة. 
فظاهرتها الغرني لإنباث 5 ا مدير 0 حر انا أناعله 0 
المنطقة العسكريّة في منقباد, وطلبّ ممَعونتّه: ووضع قَايِْدٌ المنطقة تحت 
إِمْرَته ألف جُنْديٌ من الجيش, وعددًا من السَّيّارات العسكريّة وقُوّات 
السّواري, قضلا عن وحدات لاسلكي, ودباباتِ صغيرة: وتقرّر أن تطبق 
القُوَّاتٌ على موشا: وكر عؤّاد من جميع الجهات... 

وانتشرت القُوّات في الجبال وبوابير المياه وزراعات الذرة, ,واستمرّت 
الحملةٌ لمدّة يَومَين» وفي يبوم الثلاثئاء 18 سبتمبر تَشَرَت كل السخن 
الصباحيّةٌ ما يلي: 

086 من وزارة الداخلية أنها بناءٌ على طلبٍ حضرة صاحب السعادة 
-على أنه صورة من الصورك من ضط كل كن لسن محمد متيو 
منصور ال الخ وع ران علي الك كيل الوامدة التحافظة على 
سِرٌٌ مَن يقوم بالتبليغ». 

وكاني واضِحًا من لهجة البلاغ أن الوزارة ليست لديها معلومات كافية 
عن الخْط وعوّاد, وأنها لذلك تُعلِنُ عن إعطاء المكافاة نكن لفت أ 


ان 


مغلوفاف» ومن ناكية اخورققالإعلاق: تحلمتة القبلعين, على حا تهمه وو كد 
أنه سِيحافِظٌ على السّرٌ, كأنّهِ يَرذّ على ما كان مُتواترًا من إشاعات من أن 
الخطً يعلم كن صغيرة وكبيرة في دوائ ثر البوليس. 
فقد م م شيخ 0 0 ا 3 يله 60 
البوليس. كان عوّاد قد الكت «اعتكاقا سياسيًا» عَقِتَ إصرار الخخط على 
تنفيذ عملية الزاوية, وعندما 7 3 تدّت العملية وأحدتت هذه الأصداءً الواسعة 
أدرك الخْط خطاه:, وشَّعَرَ بأن الواجبَ يفرضص عليه استرضاء عؤّاد, ومُناقَسَة 
الأمور معه, خاضّة وقد أصبّحّت العِصِابَةٌ في خَطرء بعد أن 0 الحكوفة 
لِهِيبتها وكراقتهاء استفزارًا يفوق كُلَّ تصِوّْر. لدرجة أَنَّها حَرّ تِ كبيرة 

من الجيش اه فرد واتدهو الخد 
خسان تيد 06 له انها نا علواء, ثم جره ادا إلى 0 د 
محمد تقّام, على أن يلحق الجميعٌ بالجَبَل في صباح اليوم التالي. 

ووصَلّت أنباءٌ للبوليس بأن عوّاد والخُط كِلَِيهما في موشاء وَضَلَتَ 
الإخباريّة من شيخ الخفراء حليفٍ الخُطُ وعوّاد, وكانت خيانةٌ واضِحَة لكن لها 
ما يُبرّرها؛ كانت المُحالقة بين الشيخ وعوّاد 00 ل تَرئكِبَ العصابة 
الخوكهة عدذفاء وتضقنت روط التحالف أيضًا عض العطايا الأخري. 

لكن اخ شيخ الخفراء كان قد بدأ يُدرِكَ بعد عمليّة الزاوية أن العصابة 
كتقث ال وأنّها تحفر قبرها بئفسها: وقي بتفشس. الوقت فإن الجائززة التي 
دَصدث للقض. على 'الزخلين عرزي رقص التحالف. 

وتفعزة .وضول الإخباركة: إلى المدريه قافك فؤاث كنيقة. هزهجال 
الأمن. وفرقة المُطاردة بكامل أفرادهاء كَل هذا بالإضافة إلى قُوّات الجيش 
الصّخمة, وفي الساعه الثامنة صباحًا كانت القُوَاتْ فد دحلك في رهاة 
موشاء وعلى الفور قام شيخ الخقراء جاريًاء وتوججه إلى منزل فلتاؤوس 
عوض» قلعة عؤّاد, وعَش غرامه بنفيسة, جد الباتت مَفتوحًاء نادى: 


يا شيخ عوؤّاد.. يا شيخ عوّاد.. 

أظل. عوّاو من *تافكة قلعتة: غرف أن«ظالتة هو غليفة: وضديقة كيه 
الخقراء: 

- أهلا وسهلا... 

عايرّك في كلمة. 


نزل الشيخ عوّاد من إلدور الثانى. دخل شيخ الخفراء إلى باحة الدار, 
ظهَرَ عَوَّاد على على تراسن السلم وهو يقول: 0 44 لم ' زيم كلامهف: عاخله 
شيحٌ الخفراء بأعيرة ناريّةِ؛ فأزدته ما في مسن اللخطة التي كايت كذات 
المطاردة تتقدّم في مَدخَلِ الدّرب إلى دار عوّاد... 
وهكذا فوّت شبح الخؤراء الفرضة :علئ. البوليين: لإخراز. ول تضر 
حقيقىٌ في معركته ضدٌ الخط 
قَبَعَ البوليسٌ باستلام جِنَّة عوّاد. وقَنَّسُ المنزل الذي كان يختبىء فيه, 
فعثر 5 محمد تمّام, ابن | كنود ووَلِيٌ عَهده, يوقَبَضَ 002ظ نفيسة, اندي 
نظرّث إلى نه عَوَاد وأطلقت زغرودة عريضة تؤكد بها فرحتها لكلاضها من 
قضيلة شيخ المَنْسَر: عوّاد عوّاد صالح. 
وعثر البوليس على بعض الأسلحة. وطلقاتٍ مُتعدّدة. وطيّر الكبرٌ إلى 
مَدَيْرٌ المديرتة: .وكان. .هدين الأمن العام :ما زال مقيقًا بأسيوط: وانتفل إلئ 
مكان الحادث ومعه الأفوكاتو العمومي ورئيس النيابة ووكيل النيابة الأول 
عبد الرحمن صالح, الذي تولى فيما بعد منصب المٌدّعي العام أمام محكمة 
الثورة في عام 1954., واستقل الجميعٌ مَركبًا شراعيًا قادهم إلى موشا؛ لأن 
ري الجياض كان تحيط :بالفرية أنامها: 
... وطنت الخبر إل الاسكندرية رقنا وعلم: جه :ضدفي باها شخضتًاء 
وأحدّتَ خَبِرٌ مصرع عوّاد أصداءً واسعةً, فاهتمّت به الصحف, وحرص 
البوليس على أن يروج أَنّه هو الذي اصطاد عوّاد. كما حرص على التأكيد 
على أت رئيس العصابة الحقيقي هو عؤاد, وأن الخط هو مجرّد مُساعِدٍ لهء 
وكانت الفكرة في هذا كله هو طمأنةٌ التّاس, ونشة حو مق النقة في قددة 
البوليس... 
ه وتشَّرَت الضّحْفٌ معلوماتٍ تُؤكد هذاء وكانت روايتها للحادث مُتفاوتة, 


ون 


وكلها مُخالقَة للحقيقة, قالت «المصري» مثلا: 


«وفي يوم 18 الحالي اتصل شيح حفراء بلدة موشا بسعادة عزيز أباظة 
باشا مدير اسبوظ: وأبلغه بوجود الشقئىٌٌ عوّاد في أحد منازل القرية؛ فأسرع 
سعادته إلى هناك على رانين قَوَّخِ حاصَررت البلدة, ومَنزل الشقئىٌّ بالذات, 
حصارًا شديداء وكانت الساعة الثامنة عندما ر فُوجىَّ عوّاد بهذا الخطر الذي 
حاق به من كُلَّ ناجية, فَهَبٍّ من تومه في الشرقة, وأخذ يُطلِقٌ الرّصاصَ من 
بندقيته, ولكن لم يُطلِق سوى تسع رَصاصاتٍ طائِّسّة, لم نَصِبٌ احدًّا. حتى 
عاجَله الجاويش محمود سراج, وشيحٌ حُفراء موشا بخمس رصاصاتٍ 
استقرّت جميعها في صدره؛ فَحَنّ صريعًا في الحال». 


وفيما بعدٌ كتبَ المُفنّس القضائي تقريرًا عن حادث مصرع عوّاد, حاوّل 
فيه أن يُؤكّد أنّ عوّاد كان واحِدًا من الذين قادوا هجوم العصابة على مأمور 
أسنيوظ ووكيل نيابتهاء وأكد التقرير ان القوة طالتت عوّاد بتسليم نفسه, وأنه 
رقض, .وَأصَدّ على إطلاق الرضاض .عليها؛ الأمر الذي أدى به إلى مُيادلته 
إطلاق الرصاص برصاصة من العقمدة: واخرى:من.الجاويتن 'محمود سراج... 

وكان لايد أن يكون تقرير النيابة بهذه الصورة لكي يقلن على عشرات 
المشاكل القانونية التي بُثِيرّها مَوتُ عوّاد بهذا الشكل... 

وشكذا : اننت :. الشية- عواد- انم كان مشكلة قانوكة ‏ في .حياتة: :وفي 


الفصل السادس 
عازه رايعة سمها 1١‏ لط 


مكان نا عن الخ كانت نعده ل قد بدأت مط 0 

يكانت هناك المشكلة القانونية التي أثارها مَقتلٌ عوّاد. ثم مشكلة اختفاء 
الخْطّ نفسه, والإشاعات التي توائرّت بأنه قد هاجر عن الصّعيد كله إلى 
القاهرة أو الإسكندرية, وفي رواية ة ثالثة: مرسى مطروح 

وكانت هناك مشكلة ثالثة تعترّض لها هلال أفندي شخصنًاء فقد وَصَلَته 
في صباح اليوم التالي لمقتل عوّاد رسالة, وكانت الرسالة من الخُْطً! 


والمشكلة القانونية التي آثارها مفعل -عقاذ تتعلى بالكيفية التي قبل بها: 
ومُبّرات هذا القتل. فعلى الرغم من أن «صاحب الفضيلة» الشيخ عوّاد كان 
مُجرمًا يُشار إليه بالتنان, وهاريًا من أحكام بالأشغال الشاقّة تصل إلى أكثر 
من نصف قرن, وهي مَدة 6 تقارب نحو عُمره مَرَّتَيْن, فعندما قُتِلَ كان في 
الخامسة والثلاثين فقطء وبرغم أنه مات وفي: عنقه أحكامٌ .وعقوباث عن 
أربغين جناية قتل. أخرىء غير عشرات الجرائم الضغيرة؛ كالتهدية» والابتزاز, 
والخطف, والسّرقات بالإكراه... إلخ- برغم كُلّ هذا فإك قتله كان عَمَلَا غير 
قانوني بالمدّة. 

والمسألة ببساطة أن القانون يُحرِّم الاعتداء على أحدٍ أو قتله إلا في 
حالاتٍ حَدَّدَها, فليَكُن عَوّاد مَن يكون» ند أن السّلطّة الوحيدة التي تملك حق 
سليه خياته هي الشّلطة القضائية؛ أي حُكمٌ من أحكام المحاكم. يُصدرها 
قاض أو اثنان من المستشارين المفروض 5 مُحايدون تماماء ولا يتحيزون 
لأحد بسبب جندديته أو لونهة أو ؤيثة: او ما اندسَ برأسه من أفكاره. ويقوم 
وكيل النيابة بتقديم مُبرّرات الاتهام, ويأخذ المتهم (أو محاميه) قُرضّة الدّفاع 
عن نفسه:, كامِلَةً, ٠‏ ويُقدّم شهوده ومستنداته, ثم يَصدرٌ الحكم, ٠‏ ويصبح من 
حَقَّ المتهم أن يستانفه إذا شعر أنه ظالِمٌ له, رومن حقه بعد كل لك أن 
الإعدام نهائيًا؛ ى وتلكد الإخراءاس للعفية .ويم كن في خالة طهون أدله جديدة 
لها ص صِقَةٌ الجرّنّة قبل التنفيذ أن تعاد المُحاكمةٌ من جديد. 


وضحية أن وظيفة رجال البوليس هي القبض على المجرمين 
ومَطاردتهم, ولكن مَهمتهم تنحصر في شيء ر واحد: هو اعتقال هؤلاء 
المجرمين احياء. ووضعهم في السجن, وجَمِعَ م الأدلة ضذهمء وتقديمها للنيابة 


الي تفردههم دمع" الأدلة» للقضاة: الحكييا وتعاقيوا ققط يما قت غيل 
بالدليل: العقوبة التي تُصدرها القحكّقة عابهم 


والمفروضن أن رجال البوليس لا يستخدمون أسلحتهم في «ققاتل», أي 
لا يطلقون النار على أجزاء من الجسم تُسيّب القتلّ القَوري, ولا يطلقون 
الثَّارَ عليه -أساسًا- إلا إذا اضطدُوا لذلك, وأن على الضابط الذي تطارد 
مُجِرِمًا فارا أن يُطلِق عليه النار في قَدَمِه لكي يعوقه عن الحركة؛ وِيُعتَبَر 
رَجُلَّ البوليس: الذي يظلق, الثار على: اسان 'في:.مفتل (كالراس والبطن) 
مخالِقًا -ما لم يَكّن ذلك بسبب دفاعه الشّرعيٌ عن حياة رجال الصّبط-, 

متهم 


لكن المعركة النارية التي كان على البوليس أن يَشْنَها ضد رجال 
يحكمون على المسألة 0 احتكاكهم بالواقة الذفب: نفس .فما 0 
يصعب إثبات شيء على مُجِرِمٍ محترف, وخاضّةٌ إذا لم تكن له سوايق؛ كما 
أن الشهود قد يُجبرون عن الشهادة في حقه, وقد يَعسّر على البوليس جمع 
أدلةضِد الغتهم: ثم آن: المظلوبي» دائقا: أن :طون البلا باك وسيلة مره ا 
الوباء. 

كان هذا هو منطق هؤلاء. ويذكر الأستاذ يحيى كد -الذي عمل فترة 
بالصّعيد. في محافظة أسيوط- أنه قد تنبّع وهو هناك «باهتمام أخبارًا كثيرة 
عن بعض رجال البوليس والإدارة ثروى كالأساطير. ولا يزال لاسمهم دوي 
في الصعيد؛ إذ وجدث شهرتهم قد قامت على انهم لم يَايَهو| بالقانون, 
وعاشوا .متطق الفلاع .و روا-قم الفشهم مفتل. نقر .مين كناء. التخرمين: 
هكذا تقال عنهم:-والله أعلم بالحق:. ولكدن: .وجدنك الفلاختن. يذكرون هده 
الأسماءً. ويُحيطونها باحترامٍ وإعجاب شديد». 

وعلى كل الأحوال, فإن المخالفة التي وفعت في مقتل عوّاد لم تصِل 
إلى حَدٌ التدبير. وقد سَُجُلَت الحادثةٌ في النيابة على أساس أنها «قتلٌ في 
معركة مع البوليس». وأن عوّاد قام بإطلاق تسع رصاصاتٍ فيها؛ ولهذا ذُكِر 
أن الجاويش محمود سراج قد شارك في قتله مع شيخ خُفراء موشاء الذي 
قبضن: المكافأة على بلاغه وغلى: مشاركته: في اغتيال الوؤخش؛"إذ ليس من 
حق شيخ الخفزاء أن يقثله متقر فَرِدًا طالما لم يقاومه. 

وانطلقت :قؤاك الامن. سبحلة. عن «القطة بوتوله فملتافب البهرة 
الوابورات والمُنشاآت الموجودة في النيل, وكان قد نمى إلى علم رجال 
الإدارة أنه اختباً في إحداها؛ ولذلك فرصّت رقابة شديدةٌ على هذه 
الوانورانع. 


وقد انتهى هذا كلهي إلى لا لشيء, فلم تستطع قوات المطاردة أن تحققَ فق 
النضر الشريع الذي يرد اللطمة النن وجهها اراد الليل إلى قي الجكوف 
ونفي الا ساون الشدية. بال نسي الدى علد نقوين "نض رخال الا من الحيث 
كانوا يحتفظون ببقيّة تقاءِء وببعض طهّر.. . فلا أحد يستطيع أن يُنَكِرَ أن مَقتل 
عؤّاد .كان اغتيالا, ا شيخ خفراء موشا هو مَجِرِمم م بمقاييس القانون؛ فهو 
شَريك لعوّاد في إجرامه, وقَتَله في لحظة غَدْر, ومع ذلك فقد كاقاته 
الحكومةٌ. هو الذي كان يجب أن يُقدَّمَ للمحاكمّة ب نعمة التستن على مقر مدر 
وبتهمة قتل شريكه... 

لبشه 


ولم تكن قوَات اي ال و ص 
0 بمطاردة الحم وله رسالة مهد كان نميا بعد 


«الضابط هلال 

قرت اثافكةة: اهن على :تفييك :وفلن ولدكة وغيلتك:.: 

الخْطُّ». 

دك الرّسالَة أن الخْطّ يَملِكُ فحسبٌ قَدرَةَ على التحدّي 
والاستهانة, ولكنها أَكْدَت أيضًا أن له حلفاء أقوياء في دوائر الأمن. فحتى 
هذه اللحظة لم يكن أحدٌ قد عرف شيئًا عن تكليف محمد هلال بمطارتته 


سوى دوائر مديرية أسيوط, ومع ذلك 0 كلَّ المعلومات المتوفرة عن 
الضابط قد وَضَلَّت للخط: اسمه وزتبته ورَوجَته وابئه. 


وكان التهديد بالإضراق باسوة القابظ كير تصوة الغط 'الفغركة يه 
وبين البوليس, فحتى هذه اللحظة كان الخّطٌ 0 بأنه «لا يتستضعِف», 
وأنه ليس جبانًا في إجرامه؛ قرصاصُه لا يَنّجِه لصدور الصّعفاء. ولا للنّساء. أو 
الذين لا قُوَّة لَهُم. 


وإذ د بدأ البوليس بالعدر فإن الخْطّ قرّر أن يُعامِلّه بنفس أسلوبه, وأن 
يحارته حربًا «غير قانونية», أو «غير شريفة».. . لقد كان للخْطً نظرات 
قانونية نافذة: فاعتبر دلا أن تحرف افو القند وكا مُخالِفٌ للقانون وتجاوّرز 
في استخدام السّلطّة؛ فقد قر حسن كدواني أنه أكّر أرصّه له. فما الداعي 
إِذَا لاحتجاز المحصول؟ ولماذا يُخَالِفٌ البوليسن القانوت,. فيقثل عوّاد. ويَدّعي 
أثه دخل معركةً ضدّه. وهو ما لم يحدث؟ ولماذا يُخالِفٌ البوليسٌ القانوت؟ 


وإذا كان هذا تفكيره؛ فَرَبّما كان من المُحتمَل أن 1 د على «غدر» 
البوليس بعَدرٍ مثله. لا مكان فيه للأساليب الجباتة2. وهو قد لجا إلى هذه 


الأسإليب فقط عندما اتَّبِعَتِ ضِدّه. وكان هذا أقصى تطوٌّر اعترى إجرامَ 
الخْط؛ وحَوّل مجرى حياته, وأئّر بالتاليى في أسلوب مواجَهته. 

. كان قائد فرقة المُطاردة قد اتّخذ له مَقرّا ثابنًا في لوكاندة الشامي 
بأسيوط؛ وعيّن عَددَا من أفراد الفرقة ا مَفَدّهء وإلى “هذا اعفد كانت 
كل © الرسائل التي تَرِدُ بشأن الخْط تُحوّل رإلى الملازم,محمد هلال؛ الذي بدأ 
مَهمّته بفتح كَومَةٍ ضخمة من الرسائل, 8 عن الخّط. أوَلُ هذه الخطابات 
كان بتوقيع «عُضو تائبٍ من عصابة الخّطُ», وقد جاء فيه أن الخْطّ قايعٌ في 
أحد الييوت يتلقّى العزاء 5 وكيل عصابئة وات وحدّد. الخطات. اسم قرية 


سِ وو 


وانتقلت الفرقةٌ بأكملها إلى حيث حَدّد البلاعٌ. فلم تجد أحدًا. وتكرّررت 
البلاغات: «الخْط ركب مركيًا (حدّد البلاع اسمّها)» ونزل الحوض واد 
وعلى الفور قامت الفرقة في عدّة مراكب, وعَررَت ببعض القوّات 
كانت ما تزال مُعَسسكِرَةَ بموشا بعد 'مقتل. عوؤاد؛ لتقض ‏ ائر المركتب 2 
حدّدها البلاغ المجهول, وفثّشت القوّة مباني الوابورات الموجودة في وسط 
الحوض المغمور بالمياه. وطلبت المديرية قوَّةَ اأخرى من الجيش للمساعدة 
إذا ما حدث تبادُلٌ للأعيرة النارية. 

وانتشرّت القوّاتٌ من درنكة إلى الزواية على 52 0 الحوض, 
واستمدرّت المُطارّدةٌ حتى السّادِسَة معتناء : ولم يَظهَر للخط 

وبينما القوّات في انتشارها صَبَطَرت المركتب الّتي 0 إن الخط قد 
هرب عليهاء بجوار درنكة, موطن الخْط الأصلي, وتيين. انها مستاجرة لاجد 
تكاريقدر اسعوظ دواتها تحمل عدساء لا الخْطّ! 


وتكا ترك البلاغات: «الخُظّ غادرٍ أسيوط.. . إنه في القاهرة», وحدّد أحد 
الخطابات مكان وجوده في مَنزِلٍ مُعيْنٍ شاه محمد علي, تقطثه إحدى 
الرّاقصات. 

6 البوليسُ أن كثيرين قد انتهزوا موضوعٌ الخْطّ للإيقاع بأعدائهم 

وجمع مال أفندي كوم الإسائل اك فيها الثَّارَ مَرََّ واحدة... 

ولاحظ قائِْدٌ فرقة المَطارّدة أيضًا أن أنباء البوليس تصِلٌ إلى الخْطّ أ أ[ 

بأَوّل: وأن تحتّكات قُوّاته صد ذّ العصابة كلها مكشوقة؛ وهو ما مَكْنَة من 

ا فأصدر : تِ مُسْدَّدَةَ لرجاله بعدم التّرترَة, 
والجيطة في كل تخد 


ولجأ البوليس 5 ان إزهابتة محسوبة, فقيض: على ضالحين عند 
الراضئي: أحد أفراد الضف: الثاني بعضابة الخظطة وكان. معزوقًا بأنه حلقة 


الاتصال بين الأهالي والعصابة في جمع الإتاوات. وإرسال المُوّن والذخيرة 
والأخبار السريعة لتحذير العصابة من رجال الإدارة. 
وألقى البوليسٌ القبض على «خالتي فضة» والدة الخْط؛ لِشَكّه في أن 
بعض أعوانه كانوا على اتّصالٍ بها, وأنها : هى. الأخرى كانث تقوم بتبليغه ما 
1 إلبها من أنباء د للتوات ضدة 


لقؤ تخقق عبد الجن صالح (وكيل الناية) مقوهاء وبالطية: انكر كل 
شيء .وا فجت عنهها: التياية تسا ظة. 


وأدرك هلال أفندي أنه سيقع في برائن التجارة :في الما . 


كانت الصّحفٌ سين أن هنإك الك جنيه أخرى مُكاقَأةً لِمَن يُدلي 
بمعلوماتٍ تُؤدّي للقبض على الخْط.ء وفوجئ اناس يومًا بإعلانٍ في الصفحة 
الأولى من جريدة «المصري», ومعه صورةٌ شخص مُغْبّر الوجه. يقول 
الإعلان: 


«مُجرِمٌ هارب من العدالة. . مُكافأة 500 جنيه لمن يُرشِد عنه. 


أنور عثمان, المكهم بالشّروع في قتل الفتاة التي ؤجدت مطعوتةٌ يختجر 
يشقّةٍ الرَّسَام سمير مجدي, وهو مُجِرم خطين:ولكل :من ترشيد عتة او يدلئ 
كاناجه سحدة نود للقيص عليه يكافاة قَدرّها 0 جنيه مصري». 


وفي نهاية الإعلان, وبحط صغير. 


«ملحوظة: هذا الإعلان هو الذي نشره البوليس في فيلم «راوية», الذي 
تعض : اقداء قن البودن سما لوكنين الجدددة: عفاد الديق بفضزيي: نا 
الفتاة فهي التَحِمَةُ المحبوبة كوكا, بطلة «عنتر وعبلة». 

وضحك هلال أفندي وهو قرأ الإعلان ساخرًا وما كاد ينتهي من ضحكه 
حتى دخل عليه أحد الخُرّاس الذين كانوا مُعيّنبين لحماية مَقرِّه في لوكاندة 
الشامى, وأخطره أن هناك جَزَّارَا يطلب مُقابَلته. ويقول إنه يعرفه منذ كان 
رئيسًا لنقطة بدني قرة: وذكر اسمه: فتذكره هلال أفندي, وشغف .بمقابلته 
عندما تَقَلَ الحارس عنه قولّه إنه جاء في أمرٍ يهم هلال أفندي شخصيًا. 

واستقبله قايِّرٌ فرقة المُطارّدة, وسأله عمًّا لديه؛ قال إنه يعرف مخبأ 
الخظ : وانة مستعة د للإرشاد عنم زا ددم يانه لا ديظطمع في الال حفعه التي 
خضّصّتها الحكومة لمن يُرشد عنه, ولكنه «طامعٌ في صداقة الرّجال», لا 
أكثرّ ولا أقل. 

«هل الرّجَل مجنونٌ: أم مُحتال: أم قدّيس؟ صحيخح ا مستورزٌ: وحالته 
الماليّةٌ لا بايدت بها؛ .فهو جَرّار, وتاجر مواش,» ويملك عددًا لا امن به من 


الأفدنة- ولكن هل كل هذا مُبرّرٌ لكي يتنازل الإنسانٌ عن ألف جنيهٍ مرَّةَ 
واحدة؟ ربّما لنجرّت!», مداه دار دين هلال أفندي حينها. 
1 كان لفرقة المطاردة سلطاتث واسعةٌ: ومُخصّصات ك ماليةٌ كبيرة: رَصدّت 
من المصروفات السرّيّة لحساب اقتناص الخْطء وكانت هذه 
المُخصّصات فيما بعد قثارّ القيل والقال, والسّخرية, عندما طالت مَهمَّةُ 
المُطاردة. وكثرَّت مصروفاتها بلا تتيجَةٍ, وأيَّامَها قيل في دوائر البوليس 0 
المسألة «تحوّلت إلى لعبةٍ للتنقّم والاستمتاع على حساب اقتناص الخّط, 
الذى لاتققتض 4 ولا بقع وبيدو أن أجذا ئلا تمقو ذلك؛:ظالما. بالوعة الميضاريق 
مفتوحة». 
وبمقرصي هذه السلطات طفق هلال أفندي طالبًا من فراش اللوكاندة 
أن يُجَهُرَ عشاءً فاخرًا من الدجاع واللحوم, ورٌّجاجة «كونياك» جيدّة. 
: وشرب الجَزَارٌ نصف الرّجِاجَة وحده, وهلال أفندي يتظاهر بالسوني: 
ويأكل قِطعًا «رمزِبَّة» من الدَّجا وانحلت عُقِدَهُ لسان الجَرّار مع الكأس 
الخامسة؛ فبدأ يتكلّم, قال إن الخْط في إحدى قررق بتي سويف, وأنه تسكز 
في وابور مياوٍ يَقِعَ على الطريق الزراعي, في منطقة مَحصّنّة, لا يَقوَى أحدٌ 
على اقتحامهاء وبدأ الجَرَّارٌ يروي قصصضًا عن الخّط تؤكد أنه خبيرٌ بأحواله, 
وَأث رمعلوماته تصدر عن رجل على صلة وثيقة بمارد الإجرام, واردف أن 
الخْطْ في مَحْبَيّهِ الجديد لا يختفي فقط من البوليس, ولكنه أيضًا يعتكف يز زيما 
على وفاة عؤّاد وكيله, وساعده الور وهو برعم حَزْنِه وكابقه , يُخطط 
لعمليَّة كبرى ضد فرقة المطارّدة, واثه اقسم راس عوّاد ألا يبدأ إلا وا سر 
هلال أفندي ذاته. 


وتحسّيس هلال أفندي عَنَقَه 1 اها أخرى للجزار؛ وقال له: وانت 
عرفت ده كله اثّاي؟ 

قال الجزار إنه صديق الخّطء وقسموحٌ له بزيارته والتَّردّد عليه. 

وسأله الضايط عمًا إذا كان لديه فكرة مُحدّدة عن الوسيلة التي يُمِكِنٌ 
أن يَقَعَ بها الخط: باعتبارم أقرب إلى الصُّورَة,. ومُحيطا _بتفصيلاتها, 0 
عن الخدمة التي يستطيع أن يقدّمها في هذا الإطار... رد الجَرَّارٌ على 
بان يرون الخط في مخبئه. وسيّخطرٌ الضّابط تليفوننًاء أو تلغرافتًا' 0 
إجراءاته, وبرسم فلن للإيقاع به. 

وفكر هلال أفندي لحظات, تق .قن أن يخظطي خطوة اخرف:. "قاع إلى 
ويه وطلب المديرية, وسأل عن «الباشا المدير», 'فقيل له إنه في 
كان الجَدَارٌ في منزل «سعادة الباشا المدير» مر واجدة... 


كانت فكرة الضّابط أن يصع الجزّار أمام هيبَة المدير, ويتشعرّه بالثقة, 
نان تقد م قدو كتردق لشخصيّاتِ كبيرة, وبالفعل؛ استقبل الباشا الجزَّارَ 
على باب منزله في هذا الوقت المتأخر, ورَحب به وقَدّم له السجائر بنفسه؛ 
وهو ما انعكس ارتباكا وحَجلا وامتنانًا على وجه جزار بني قرة. 

وبعد مَجَامَلات البداية 56 الجَرَّارَ يروي قِصَّتّه مره ةَ أخرى للمدير, وركز 
الجَزَّارُ في روايته المعادة على أحوال الخّطء وعاد يُوْكَدُ أنّه محل ثِقَيَه التامّة 
فهو تجالشه طويلاء ويخرخ :معم أخيانا. من .,قبنىئ. الوابون إلى«زراعات الدّرة 
0 وآلة قادرٌ على ترتيب كل تديء. وفي نهاية كلامه كان المُديرٌ وهلال 
أفندي قد وَيَِا تمامًا أن الخط قد أصبح فيى. أبديهها.. .وان الفتسالة عذة 
ساعاي لا تريد: ولا تتفدة إلى:يوم ! 

وبعد أن انتهى الجَرَّارٌ من سَرْدٍ معلوماته. وأجاب على تشاؤلاتِ مضيفه, 
قال الباشا: 


- وطلباتك؟ 


وفي كلماتٍ متعدرة اقترح الجزّار أن يزوّد بخطاب رسميّ اك من 
الحُصولٍ على مساعدات من رجال البوليس في بني سويف لتسهيل 
مَهمّته... وواققَ المدير. 

وفي اليوم التالي كان الجرّار يَقِفُ في شُرفَة القطار المسافر إلى بني 
سويف وهو يحمل في جيبه خطابًا من مديرية أسيوط إلى مديرية بني 
سويف, ولكافة الجهات الإدارية أن «تُقوّم لحامله 0 فلانى أفندي من 
أعيان ناحية كذا كُلَّ التسهيلاتٍ التي يَطلْيُها؛ لأنَّهِ في مَهدّة مَهِمّةٍ تتعلق بالقيض 
غلئ المُجرم الفار محمد محمود منصور»» , وصَّرّفت ار مديرية اسوك 
استمارات سَفَرٍ مجّانيّة بالدّرجة الثانية, وفررّض المدير أن يُقدّم له منحة 
تحت الخساب مر المصاريك: ولكتة دَفقض بسيذة: 


وتحرّك القطار بالجَزَّار وحبس هلال أفندي تَفَسَه في لوكاندة الشامي, 
في انتظار المكالمة الموعودة التي سَتُنهِي كُلّ شيء. وقضى الوقتٌ بطينًا 
تقيلاء. وعندما :دَق التليفون- أخيدًا ,ارتفنى. الخايط عليه تستكيدة أسترارة 
المطلوبة, وكانت بني سويف. 

قال الجرّار إنه زار «صاحبه» في بيته. وقَهمَ منه أنه سيّغيّر مكاته إلى 
آخر, وسينقل من «السّكن», وقال إنه من غير المفيد زيارته الآن؛ لأنه 
سترجل 'بين, لحظه :وأخررى... وأنهى: مكالقته .يانه سيعود مساء :ومغه: الخثر 
المُؤكدء بالعنوان الجديد. 


وحولَ رُجِاجِةٍِ أخرى من الكونياك تحدّث الجَرّار -حفي نفس الليلة- عن 
نتيجة زيارته للخظط: وكيف فَهِمَّ منه أنه سيغادرٌ الوابور, وأنة مقعروض عليه 


بعس م سر أحال القط الى اللو ل رن لكك 


المُغتال. 

وانتهى الاجتماع بالاثّفاق على الانتظار ثلاثة أَيَّام أخرى» يسافر خلالها 
الخزار الك فى سوك وتطعدة على الففة العدي للخط» قبل أن يندأ 
الهجوم عليه 


وخلال الأسبوع التالي كان «سفير البوليس» ينتقل بين المديرية ذهابًا 
واياباء باستماراتٍ سَفَرٍ رسمية: ومعه أوراقٌ اعتماده كمندوب فوق العادّة. 


سَّ 


وفي الليلة السابعة, وبعد الكأس الثالثة, أعاد السَّفيرُ التأكيد بأن الخُطّ 
سيَقَعٌ, وأنّه سيسافر في الصباح إلى بني سويف لإعداد الترتيبات النهائية 

س0 منه, وس د نصف 7 الكونياك كالعادة, : ثم انصرف تاركا كما نه 

و القساء اكاك الجرار القطار في رحلته الأخيرة, وقبل أن يغادر 
القطارٌ الرّصيف حَرَجَ هلال أفندي مُسرعًاً من حُجَرة أظر القحطّة وهو 
غررات «الإكسبريس» دفن على حاقّة الضيف: 

وتوقف القطار في محطة ديروط, ثم تحرّك في اتجاه مَنفلوط, وبين 
المحطتين فوجئ الجَزَّارْ بهلال أفندي أمام مقعده العامر ادر الثانية. 

وقبل أن يفيق من دهشته كان الضابط قد مَدّ يده إلى «ففة» وَصَّعَهِا 
الجَرَّارٌ تحت مققده. وكشف غطاءهاء فإذا به وَجِهًا لِوَجهِ أمامّ الخّطً! 

لخدم القط الك اماف شواء ولكن افا مكتونا على قفاس::. 

أما ما كان بتحويه القُماشة . فهو: حشيش! 

كن نالفقة آزئة مواد من الختشيسن جا ركه زا لط 6 

وانكق «السفير فوق العادة» -بالطيع- أن الحشيش فلكم وغض 
لكزامتة: وثار للشك قه. بيثما أخد هلال أفندي يصضحك يشذة. وعرارة! 

بض 

وكاق لاثد من الاشتهزاز فى القطارةة ناك شكل»:. 

وكان لفرقة المُطارَدّة قايِدٌ ثان, هو الملازم حامد عبد الله, الذي كان 
يَتناوبٌ مع المُلازم محمد السّعيد هلال في قيادة الفرقة. وفي الفترة التي 
كان محمد هلال نتاي. الخيط الذي تتمتل في الخرّار كانت فرقة المُطاردة 
-بقيادة زميله- ست م5 في هّجماتها. 


بن 7 3 


تجتّعقت المعلوماثُ في مكتب مدير أسيوط, تُؤكّد أن الخْطّ يُقيم الآن 
في الجبل, وأنه يَهِيطآ منه إلى درنكة ليقايل زوجته رشيدة, وليطمَيْنَ على 
وَلَدِه هاشم: وعلى أ «خالتي فصّة», وتقرّر أن تهاجم قُوَاتْ المُطارَدَة, 
وأن يقوم الجَييئن هو الآخر بغارَةٍ خربيّة عليه. وهكذا قامت طائرةٌ حربية من 
مطار منقباد فألقت القنابل فوق الجَبَل؛ لإجبار ساكِنيه من رجال العصابات 
على النزول إلى المدينة. حيث يمكن مُواجَهَنُهم. وتحرّكت مَدافِعٌ «الهاون» 
لِتُطلِق قَذائِقَها على المغاراتٍ البارِرّة من سَفح الجَبَل. 

ولم تنجّح هذه الوسيلةٌ في شيء. كان لا يُدّ من الهجوم على الجبل 
بقوَّاتٍ بتشرية لتطهير مغاراته وكهوفه؛ فأولاد الليل لا يتقيمون في سَطحه: 
ولكتهم يتحصنون بالمغارات نت التي 1 تعتبرٌ مَخابئىَ مقالئة للاحتماء بها من قذائف 
مدافع «الهاون» وقنابل الطائرات المغيرة, ولا فائدة مع وجودها من الغاراتٍ 
الجَوٌّنّة على مَمَلَكَةٍ أولاد الليل. 


وكان من المستحيل, ومن غير العمليٌ أن تَصَعدّ قُوَاتْ صَحْمةٌ إلى قِمَّةَ 
الجبل؛ لِمَا تحتاجّه من مُوْنِ وأحمالٍ تُعرقل حَرَكْتّها السّريعة, ورَؤي -بناء 
على اقتراج من محمد هلال نفسه- أن تقوم «بعثة محدودة» من أافراد فرقة 
المُطارَدّة بالهجوم على الجبل. وبدأ البحث عن ذَليلٍ يقود البعثة في رحلة 
الاستكشاف التي قَرَّرَت الفرقةٌ ان تقوم بها, ٠‏ وبتعد مجهود عَثَرَت على شِابٌ 

من أولاد الجََل؛ كان الخْطّ قد قتل أخاه؛ فتطوّع لقيادة البَعثة التي تشكلت 
4 د مقط من ا عكاء داري 

وفي: تذأنة- المشاء: حيداه» الفقة: رحلتها وشسي. تحمل أنفل ١‏ 
وكمُيّاتِ وفيرةً من الدخيرة, وصفائخ للمياه, وكمَيّاتِ من الشاي 0 


بن > 


والمُعلبات, ووابور جاز لصنع الشاي. 

وعلى امتداد ثلاثة أيَّامٍ كامِلَةٍ اقتَحَمّت البَعنّهُ مئات المّغارات والكهوف, 
وبمجدرّد أن تقترب من أي مغارَة تُمطرها بوايلٍ من الرصاص قبل أن تدخُلها, 
فإذا دحَلّت وجدت آثار الخْط: أعقاب لفائفَ, ورُجاجاتٍ ببَعضها بقايا من 
دالا بيب» #مشروية الخفخل-بوأوراق: سبلو فان. بها انان أفيون. 

وأوشك طعام البعثة على النفاد, وتقرّر أن تورّع المياة بحساب؛ لأن 
الكمية الباقية لم تكن كافية لرحلة العودة -بفرض ض انها ستتمٌ بدون عفيات- 
أما آخن.الوجباتك فقد التهمتها البعثة: بالفعل. قبل أن تيدا قي: رحلة. الهبوظ 


من الجبل 
وبدأت رحلةٌ العودة, وألقى الرّجال تظرةً أخيرةً على قِمّة الجبل؛ إنها 
تبدو مَديئَةَ فقسيحةً. وليس مُستَبعَدًا أن يَبني فيها أولادٌ الليل بيونًا في 


المستقبل: :وتسكنوها»- ويعلنوا استقلالها عن البلاد! إن مشكلتها الحقيقيّة أتها 


غير صالحّة للرّراعة, وليس فيها مورد د للمياه, بجانب جَوّها «القارئٌ»؛ فهي 
شديدة ه-البرودة في الليل: وقائّظة في النهار. 


كان آخِرُ الرّجال الهابطين عسكري اسمهٍ «الهان», وفي لحطةٍ ما. 
وراء صضكرة: تَظهَرٌ وتختفي, دا مَعروفًا له, , صَرَخ: 
- الخْطُّ... الخْطُ. 


ردّد الجَبَلّ صَدى صَوتِه: ومع عَودَةٍ الصّدى ملأ صَوتٌ الطّلقاتِ سكون 
الصَّمتٍِ على سَطح الجبل, وسارعّت البعنة : تحتمي بالصّخور, تَردٌ بالمثل, 
وممَصّت فترةٌ وتهز الرّصاص ل الصّمت كَسْلَال مُتدفق وقَدّرت قِوَّاتْ 
البوليس أن عَدَدَ أولاد الليل لآ يَقِلْ عن أربعة, ولا يزيد عن سثة؛ هذا ما اكدته 
المُتابَعَةٌ السَريعَةٌ لأصوات البَنادق المُهاجمّة, ولاتّجاهات إطلاقها. 


وفجأةٌ صَمَيِّت بنادق أولاد الليل, الهم ينسحبون: وهم غالبا يبحثون عن 
مَوْقِعِ جديد, يُمَكُنهم من الهجوم على البعثة هجومًا مُوْثُرًا. تحرّكت البَعثةٌ هي 
الأخرى لتكون في موقع مَلائْم: وَحَدَت هذا الموقع بعد نصف كيلو من 
موقعها الأّل, وتمجرّد استقرارها فيه اتهال الضاض عليها من جديد. 

وتكرّررت اللعبةٌ مرَّة ثانية: يتوفّف رَصاصٌ أولاد الليل, وتنتقِلٌ البعثةٌ وراء 
المكان الحدين الذي باتني هته رصاصهم: -وتاكد انهم يتسنحيون: تطبيقا' لتكتيك 
معين, ٠‏ ولكن: ما هدفهم ؟! 


لم يد ع يتضح هذا الهدفٌ إلا بعد أن قطعت القَوّهُ خمديةٍ ا وَحَدَت 
فيوها 0 في تقس المكان: الذي يز منه رأسن الخط اقل مر 


.مدكلمقارة من آلاق المغارات التي تملا سظة الجبل, 00 اكبيرة 
لتهرة: . و«جركن» مليء بالمياه, وامتدّت أكثرٌ من , بيد إلى الفطيرة الشهيّة, 
ورفع أحدهم صفيحة المياه إلى قَمِه, ولكن كل الأيدي توقّقت أمام صَرحَةٍ 
مَدوية من محمد هلال: 


- انتباه يا عسكري... 

ومع 0 يَدُه ه اليمتى تدقعٌ الصّفيحة بشْدّة, ألقتها بعيدًا عن قم 
العسكريء, بينما قَدَمُه اليُسرى قَدْفَ الرّمال على الفطيرة التي كانت 
في مكانها على 0 5 الخاطِرٌ الذي بَرَقَيِ في ذهنه بسرعة: «لماذا 
حَرَّص الأشقياءً على استدراج مُطارديهم في خَط دائري خمسة كيلومترات 
كامِلّة ليعودوا بهم إلى هذه النقطة؟ اليبس مُحَتَمَلًا أن تكون صفيحةٌ المياه 
والفطيرة كمينًا مخ الشة الفاخر؟! صحيحٌ ان السَّم جريمةٌ الجُبناء. وأنّ أولاد 
الليل 00 عن استخدامه؛ لأنه لا يتضمن أو شجاعة في المُواجَهَة, 
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وهو لا يَلِيقْ إلا بالنساء اللواتي يَفْتقِدْنَ القّوَّة والسّجاعة؛ ولكن علينا أن 


تتوقغ: القدن :من :الخظطء «ما :دمنا :قد بدانا به إنه يُحارب: بأسلوينا وليبئن 
باسلوبه؟». 

وعندما أفاق من خواطره لَمَحَ خيطًا من الدّماء على باب المغارة, 
وبتفتيشها عَثَرَت البَعثةٌ على شّخص مَقتول, خجله اج التساكر علن حو ء. 
واكتقت البَعثةٌ به غَنيمةً وقبّطت من الجبل. 

يوأكّدت أكثرٌ من مُحَاوَلَةٍ فاشِلَةٍ بعد ذلك أنّه من العَبَثِ الهُجومٌ على 
الخْط في مَمَلَكتِه التي يحفظ كُلَّ خَوافيهاء برجالٍ لا يعرف أحدُهم كيف 
يخطو حُطوةٌ فوق قمّة الجبل دون دليل... , 

ألم يعد هناك أمل اذا في أن سقط الخط؟] 


الفصل السابع 
صاحِب الجَلالَةٍ المَلِكَ فاروق... 
وصاحبت الجلالة مَلِكَ «الخبيزة»! 


وجاء العيد.. 


سافر عزيز باشا أباظة إلى القاهرة ليمضي العيد مع أسرته, ثم توجّه 
في أوَّل أيَّام العيد لِيُعيّدَ على «مولانا». وكانت التَّقَالِيدُ أَيَّامَها تقضي بأنّ 
«جلالّته» يستقبل الؤزراء والكبراء. وكبارّ الموظفين؛ ليقولوا لجلالته: «كلٌ 
سنة وانت ظري#. 


وكان 100 حائرا على الى الظامي؛ فهو شاعة كبيقء نظم من 
شعره عيون القصائد في مدح مولاه, ووَصَّعفَه كل الصّفاتِ التي كان يفتفعد 
إلبها تمامَ الافتقاد. وعندما جآء دورْه في التَسلِيم على مولانا -مُهنْنًا بالعيد- 
توقع أن يُعبّر جلاليُه عن رضاه بأي صورة رمن الصّوّر, ولكن مولانا قال لعزيز 
ناشا شنا لم يتوقعه. (بقد. عبيون الشعر التي تفزل في عيون جلالته! ).كان 
الباشا مُنحَنَيًَا كزاويّة قِائِمَةِ وهو يصافِحٌ مولاه, ففوجئ بِالمَلِكِ يقول: 
- قل لي يا عزيز باشا. . هو اسمه الخطّ واللا الحظ؟ 


قاردف: فولانا ركلقتة بضحكة عاليّة. رَلرَلَت كيات الباشا2ء الذي تمتمَ 
بكلماتٍ سريعةٍ تكد بها لمولانا أنه ل المُستحيك, وأن اللّومَ حرامٌ, 
والشعرّ خَرامٌ؛ ما لم يَقَع «ابن الحرام» الذي عَرَضَّه لهذا المَوقف العقصيب. 

لقد أنتت مولانا بِجُملَيه الخكيقة أله يعرف كيف يستخدم اللّغة بنفس 
المهارة التي يستخدمها بها شاعِرّه الملوكي الكبيرء فَتَقَلَ ثقطةً واحدةً من 
كلمة «الخط» من فوق الحاء إلى فوق الطاء, فأصبح «الخط»: «الحظ»»؛ 
الذي جعل الخْطٌ ” يمني البوليسن بالهزائم المتواليّة. 

أكافها كان جلالته من المُغامرين الكبار. في كلمته التي قالها للباشا 
المدير شيءٌ من «التشفي»: وقليلٌ من العقاب: والظاهِرٌ أنّ جلالته كان 
مُعجَبًا بالخْطء وباولاد الليل عمومًاء ويَعتبرٌ تَفسّه م لَهُم! ففي نفس العام 
تقريبًا كان قد تعرّض لفضيحة مُدوية بسبب بعض اولاد الليل؛ فقد امتلأت 
6 ب القاهرة فجأةًٌ بأحاديت لا حصرّ لها ولا عَدَدَ عن مولانا, تست أ 
هذه الشائعات كلها قد انتشرّت عن لسان ابنة البارون «إمبان» -باني 
ضاحية #امصر الجديةة »2 ولأنّ. ها كانث: تروية كان يتضتن قساسا يالذات 


-_ 


الملكيّة. وتشهيرًا بها؛ فسرعان ما صدر أمرٌ مَلَكيٌّ يطّردها من مصرء ولكتّ 
البنت لم تصمت, بمجرّد خُروجها أذلت بحديثث لصّحيقة فرنسية, قالت فيه 
إنها طْرِدّت من مصر لأنها روت قضّة حقيقيّةَ عن الملك فاروق, إذ خرج 
جلالثه وم بسيّارته يتنزه في طريق إنشاص, فاعترصّهٍ بعضّ الأشقياء, 
وهاجموا السيّارة, واعتدوا على الملك, وسَلبوه ماله: ٠‏ وبمجرّد إنصرافهم عاد 
العلك. إلى استراخته :حيث: التقط تتدقيته وعاد تطارة أولاد الليل ويبدو أن 
مولانا من قرط ضلاحه وتقواه (وقد امتدحهما الباشا المدير في بعضٍ 
شعره) كان يتفقد الرّعيّة مع «صديقة» فرنسيّة ظلام الليل؛ فظنّه 
الأشقياء مَوَاظِتًا عادبا ثمارتين الغرام .في الظلام: فابئرٌ وا ثقودة: ولكثة أيئ 
إلا أن يأخُدَ بتأره؛ فَخَرَج يُطَارِدُهم. 

وفي اجتماع صّخمٍ حَصّرَه جميع قاموزف مراكز مديريّة ينوط -وعَقِدَ 
في مكتب مُديرها- أعاد عليهم عزيز باشا ما سَمِعه من جلالّة المَلِكء وقال: 

2 لقد فهمتٌ قصد جَلالْتِهِ ٠‏ وقهمث اللو المُختفي في ثنايا الكلمات, وأنا 
أتقل.'الكم هذا لأله يحت أن تبذل كل 'الجهوة الفمكية: +وغير الفمكدةء 
للحلاص من الخّط. 

وسكت عزيز باشا.. 

م دون وظّلّ الاجتماع ساعاتٍ يُفنّسِ عن الطريقة التي 
تقود إلى القيض على الخُطء وبدأ البحث عن آحَرَ يَقودٌ "إلى الشجرم الوادت" 
وقفز إلى الأذهان المَتّلُ الفرنسيٌ الشهير: «قَتّْشْ عن القرأة». 

كانت في حياة الخْطّ نساءً كثيراث: كانت رشيدة هي أوَل هاته النسيوة: 
تزوّجها وهي في التاسعة من عمرهاء ولم تَبَرهُ ة خلال رَواجهما أكثرَّ من عشر 
مرّات؛؟"فبعد الزواعبفليبل ثفت: إلى خبل الطون: وفر .من المتفق: وعاة إلى 
أخراشن الصعيد خطارة| من الحكوفة نبولتسها ‏ وحتشهات وفخاكر انها 

كانت رشيدة نموذجًا للجَمالٍ الصّعيدي: سمراء, دقيقَة الملامح» وديعة, 
وطيّبة. ولعلها خُلِقَت أصلا لكي تكون زوجةً لصيّادٍ سَمكِ فقير, يجري على 
رزقه: ويعود مُنهَكاء فيجدّها قد دَبّرَتن من خشائش الأرض ما يَؤكل. 

لكنّ السنوات كانت قد ترَكّت آثارها على ملامح رشيدة؛ لم تَعْذُ هي 
نفسها الفتاة المَرحَّة, المُشرقة, التي زفت يومًا إلى محمد وهي تكاد تكون 
طفلة؛ ازدادت مَلآمِحُها جَهامَة بفِعلٍ الأبَّام وما جاءَّت به. 

وفي الصّعيدٍ تفقد البناتث تَصَإِرَتَهَنٌ بأسرع ما تفقِدها الرّهورٌ, وقد لاجظ 
الأستاذ يحيى حقّي أن «أغلب الفلاحات ما تكإد الواحِدةٌ منهنّ تتزوج و 
ووَقَدَهُ ار وامتهتهما وعَطْرَهُما يسَدَّى واجِدٍ عَجِينُ «الجلة», ا 


ودَمَعَهُما يِمَيسَمٍ واحِدٍ بَذلٌ جهد مُماثئل في عَملٍِ شاف ل» مُنْصِلٍ» رَتيب... إنها 
أكثرٌ أهلنا قفرا من الصّبا إلى الشيخوحة». 

وكانت رشيدة بالإضافة إلى هذا تعيش وحيدةً منذ حَوَّلَت لطمةٌ عبد الله 
بن محمدين الخْط لت صيّاد بَسَر؛ ؛ فَهَجَرَ السُْبَكَ والسّنانير والقارّب, وتلفع 
بالبنادق, وتوشخ بالليل, وأقام في الجبل. 

كان الخْطّ قد هَجَرَها مُجبَرًاء ثم شيئًا فشيئًا كان هو نفسه يتغيّر 
كإنسان, لم يكن مُمكنًا -في ظِلَ حياته الجديدة- أن يظل كما هو. حَقَرَ 
الزّمَنْ 0 أخادير جديدةً, باعَدّت بينهماء وأقامت جبالا من التّلج 
بين فلب حَسدَيهما. لم تكن تراه إلا مرّةَ كل شَهر, وأحيانا كلّ شَهرَيْن أو 
ثلاثة. كآن 0 من فوق قمّة الجَبل قادمًا من قمّة «الشيخ بخيت», 
فيسحبّها من يَدِهاء ويدخل بها إلى حجرة نومها الفقيرة. 

وفي الشهور الأخيرة, وبعد مَقتلِ عؤّاد واشتداد المَطارَدّة. كان الخْماّ 
يعيش حياةً قَلِقَهَ يكل معنى القلّق, وقد انسحب هذا القَلَقُ على كُلٌ لحظات 
غَمرِه ه. حتى تلك اللحظات القليلة التي كان يُمَصيها مع رفيقته. 


كانت «الخالة فضّة» تحرس عشنّ الغغراب يفذقعها الرشاش: وبرعم هذا 
فإن الخْطْ كان خائمًا. 


«رشيدة» 
آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 6 - 13 أغسطس 1947) 


وفي آخر مرٌّة قبط الخْط إلى رشيدة, سَحَبها من يدها كالكلب 
المسعور. ودخل إلى القلعة التي كانا ينامان فيهاء ولم يفتح فَمَه بكلمةٍ 
واحدة: جرَّدّها من ملابسهاء نا هو فلم يتخمّف إلا من الأجزاء الكترورية. من 
ملابسه, تلك التي لا تعوقه عن الفرار كاسيًا. 

في لحظة ما من لحظات تشوتها لقت رشيدةٌ ذراعها حول ظُههره؛ 
أراتت أن تشقه إليها أكنره لكتها فوجتت بعينه متقص خرتعتاء ورفلك د 00 

عنه. وينطلق إلى الجبل. 

شك فيها الخُطء تصوّر أنها تكيله بذراعيها لِتُمكن منه أعداةه أو طالبيه 
من رجال البوليس أو :طلاب الثار؛ ففدهاربًا إلى الجبل... 

كانت «خالتي فضّة» حزمةٌ من الأعصاب المتوترة2. الكارهة2, ومنذ 
اللحظة التي بدأت فيها معركةٌ الثّأر بين الخّطَ وبين أسرة شيخ الحّفر, كانت 
«خالتي فضة» هي نارها المتوقدة, وحطبها المُشتعِل؛ كلما حَمَدّت وحَفقت 
أوارهاء أشعلتها, بطاقةٍ من الحقد الذي لا ينقدٌ. 

كانت نمطا عرينًا. من النساء العوتات»: وركما ترشت.فيها ذلك. الحفة 
المُتولدذ من مَكابَدَة الحياة تحت ظروفي عنيفة وقاسية, انفجر حقدًا مركرًا 
ومُستمدًا ودائمًا, وكانت رشيدة تعتبرّها مسؤولة عمًا انتهى إليه حال الخط؛ 
فلولاها لما وَلَعَ في الدَّم حتى استحمّ به ولظل مُقيمًا بجوارها. 

ويبدو أن العنف ينعكس على بعض النفوس انكسارًاء وكانتم تلك هي 
طبيعة رشيدة, التي كانت تُفصّل -في كل الأحوال- أن يَنَفّضَ الخْطّ يَدَه من 
كل شيء: ويقود إلى عمله الأصليء. وبعيش في جالهر ويتحقل. ها اخثارته 
لهما الأقدار من يِحَظّ وقِسمّة؛ فهي لم تكن تكسب شيئًا ما من حياة الليل 
التي يحياها الخّط. إنها تُقيمٌ شُهورًا طويلة وحيدة. مع طفلها الرّضيع, ومع 
حماتها القاسية, وبلا حتى نقود تنفق منها. وعلى الرغم من دخله الكبير من 
الإتاوات وأجر الحراسة والقطاياء فإن رشيدة لم تتل شينًاء كان المالٌ يذوب 
من أصابعه:, ويتبداد ذّ إلى حيث لا تدري. كان يتصرف بسفه على اصطناع 
الأعوان. وتسريح الجواسيس, والحفاظ على ولاء الرجالء وما يأتي من 
الريح؛ يطير مع الريح 

وعلى 1 تبدّد الكثيرٌ من عائد «العنف». كان يهوى النساء, 
ويشرب الزّبيب, ويتعاطى الأفيون. ألوانٌ من السبَق المكتق للحياة, كأنه 
كان بعلم انها أفض من أن يأخذها بالحكقة: أو بالترقت, 
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تحلو الزَّبيبُ رفي الجبل, وسط عرارته اللَافِحَة. يُرطَبُ مَذاقُه قيظ 
الصَّحْرِ ووحشّة الليل, نا قَصٌ الأفيون قَبِهِ تشحذ ذُ حواسّه لنتَتَمّرَ للأعداء 
والمُطاردين. تَتَسِعٌ حَدَفَةٌ العين بعدّه, كأتها كاميرا _تدور في محجَريهاٍ بحنًا 
عن دسِيسَةٍ, أو التقاطًا لمُؤَامَرَة باحِتَةَ عن خايّتة الأعيّنِ وما تُخفي الصّدور, 
وتدوداأكوات الشاي.الشاخن: واغدة ورا الأخرف: باعتة تشؤة في الأعضاتب 


المشدودة. 


في سهرات الغرام يحلو الويسكي, أمّا السجائر فهو يُفصّل أن يلقّها 
لنفسه؛ شأنه في ذلك شأنَ مُعظم أهل الصتّعيد, الذين يُفصّلون «اللفة» 
على تتيجائر الماكيتة, 'الثئ تُصَتَعٌ في الفابريكات:.. 


5 وكان في بعض الأحيان ينزِلٌ من الجبل مُنشَرِحًا, ويقضي وقنًا سعيدًا مع 
اسرّته: داعب هاشم: ويُغازل رَشيدّة, ثم يأخذ كه «خالتي فصّة » إلى 
سطح المنزل, ويعطيها منظرّه المُكبّر لتنظر منه إلى قِمّة «الشيخ بخيت», 
فترى ضريخ الشيخ الذي تحبه, ونقدة له ةل نه وبمجدّد أن تراه مَقرَّبًا 
في منظار الميدانِ تصرحٌ قائِلَةَ إن ضريخ الشيخ قد انتقل من قِمَّة الجبل 
إلى سطح المنزل, بينما تضحك رشيدة:, ويرفع هاشِمٌ الرَّضْيعَ راسه من فوق 
دي 5 فنا قل المشهد كله بنظرّة داهشّة! 
لكن تلك الأيَّامُ قد ذهبَت... 


إنه يعد يَعْدُ يأتي كثيرًاء وإذا جاء مضى بسرعة. إن بيته يبدو فقيرًا, 
لم ار ملايسها مندٌ سنواتء وهو لا يُعطي نقودًا لأمّه. ولا يدري أحدٌ 
كيف يَصرف إيراداته المهولة. وفي أي شيء! هل يصرقُها على النّساء؟! لِمَ 
لا؛ كان معروقًا بغزواته النسائية المُوفقة؛ فهو وسِيمٌ اشفر الشعر: أزرق 
العيتين... وهو شابٌ, واسمه مرهوبت, الجانب, وكل الثناس تضرب به المَثل 
في الشجاعة والقوّة. ع ان نه الكبرى: وكم من مرَّة 
قاد عصابته إلى معركة ها ِلَةِ في سبيل امرأة! 


كان أولاد الليل يونا من الوجوه المعروفة في مختلف «أحياء 
المومهسات» في مدن الصعيد, يُنفِقٌ مُعظمُّهم جُزءًا كبيرًا من دخولهم على 
نساءٍ منطقة البغاء. 

في كل مديتةٍ من مدن الصّعيد الكبرى كانت هنإك «نقطة للمومسات», 
أواجة لهم, يم عِدَةَ منازل. في كل منزل «معلمة» أو «عايقة» (هكذا 
سمّاها الأمر الخال الضّادِرٌ بتنظيم البغاء). و«العايقة» هي مديرته 
وصاعيتة. ' تتتشفل .فعا -ولحسابها+عدة :من البعاباء. بر خض :زيم :ف بمنعها 
لَهُنّ البوليس. 


وكانت: “تفظة ' المومشات ‏ فن. |افيوظ: ,مفروقة كاسم :«الجيزة»: 
اشتهرت دون غيرها من أحياء البغاء في مراكز الصعيد بمغامرات التبذير في 
الهوى والمال ات وذاع صيتها كَوَكرٍ للمُجرمين والفتوّات, ومَثارٍ دائم 
للمُشاججرات والجرائم 

في كلّ أسبوع؛ كان أهالى أسيوط يُتايعون موكِتَ المومسات الذي 
يخرج يومًا في الأسبوع من نقطتهنّ إلى حيث يُوقع عليهنَّ الكشف الطبيّ 
الذي يؤكد جُلْوَهنَ من الأمراض السريّة, وتصف الأستاذ إيحيى حقي مَوكِبَهَِنٌ 
الحزين والمّهينت, فيقول: «... صامتاث, لولا. ظرق: فقستان لبتي أو <«تقيه» 
من تحت ثيايهن السّودٍ لما قطُن لَهُنَّ أحدٌ. رأيك الاش تركونفرة لحالهق: لا 
تغليقات: لهم؛ لا بشخرية. .ولا برثاء. هذا الموكب الذي ألفوا مُشافدته هو 
عندهم «طقم شّغّالة»؛ يُجاهِد في الحياة مثلهم». 


وبين هؤلاء كانت سميرة عشيقة الخطً! 


كانت في ربيعها الخامس والعشرين. سمراءء. فارعة العلول: قوامها 
تشوان مُعَربدٌ عربدةً هامسَّة؛ سَعرّها أسودٌ فاحِمٌ, وعيونها -كعيون الخط- 
رَرقاءً كرقَةٍ البَحرٍ الهادئ الصافي... 


عَرقها الخْط في غزوة من غزواته للجنيزة, وآثَرَها علي غيرهاء ثم 
استائرت به والتقى بها بعد فترة قصيرةء وازداد اعتزارًا بهاء وحُبًا لهاء لدرجة 
أنه كان: ثتفق: عليها فى الليلة الواجعدة من ليالئ غرافهما اكتن«من. تلزنين 
جَنيهًا؛. وذاع. ضيت :شسميزة .باعتبارها عشيقة «زعيم أولاد الليل» المُدَللة, 
المَرهوبّة الجانب, التي لا تشرب مع عشيقها الكبير سوى الويسكيء ولا 
شي #اعيوو يه ١ ١‏ 

واصبح الخط وجهًا محبويًا بين وجوه رجال الليل الذي يغكشون حىئّ 
البغاء؛ فهو من أجلٍ عيون سميرة السمراء الزرقاء ينفق ذات اليمين, وببَعيْرٌ 
ذات الشّمالء وينالٌ الجَميَ من خَيره نصيبٌ. وكانت الجنيزة أَيّامَها تعيش 
أنَامَ عِرّها الأخير. وسنواتٍ المجدٍ المُّوشِكِ على الأفول؛ إذ كان يتردّد بشدة 
أن البغاء الرسمرة سوف يُلغى, وأن الحكومة قَرَرَت أن تُحافظ على الأخلاق 
تخريت نقظة: الموفسات: ,وهو هاا رقع :بعص من امتهنوا' أعمال الخبيرة 
المتنوّعة للهجرة؛ بحنًا عن أعمال شريفةٍ ترضى عنها الحكومة! 

روقرّر هلال أفندي أن يُطبّقَ الحكمّة الفرتسةة: لعلها تقودّه للقبضٍ على 
الخْط؛ الحكمّة القائلة: «فيّش عن المرأة»... 

فقن ليلة :من "ليالي اكتؤير 1946 هبط :من الحبل'اثنان من أولاة: الليل: 
وتوجّهَا على الفور إلى الجنيزة. دخَلا أَوَلَ درل صادقهما؛ بيت «المعلمة» 
حياة. كان في يَدِ كل منهما سلاحه؛ وَحَهاهها معتران: يمنا تذكد: انها عائدان 


لِتؤهما من اشتباكِ مُسلح صَخم. ركّبّتت بهما «السّت حياة», تأمّلت 
ملايسهما؛ قتأكّد لها ظَنّها؛ء لقد جاء الرَّجُلان من معركة, هكذا كان مُعظّم 
أولاد الليل؛ إيأتون عبار المَعاررك ليشربواء وبتمتعوا: وبعد مُناقَسْةٍ قصيرةٍ 
قَهمّت أنَّ الرّجَلَيّن من رجال الليل, وأن عصابتهما فوق الجبل, وأن الشوق 
والمَلَلَ قد رمى بهما إلى أحضان «السّت» ليُمِضَّيَا ليله يُريدانها 0 
ليالي العمر, لا يُحَسَبُ فيها للمال حسابٌ, تجري الحَمرٌ فيها كالتّهر و 
الشّبَقُ فيها كالقتتضان. 
وأستد الرَجُلان سِلاحَيْهما إلى الحائط, وتراجّعا إلى حيث استراح 

طراها لنعومة ,حشايا صُنْعَت على الحائط, بينما انصرفت المرأةٌ تُعِدٌ 
مُعدّات الليلة, وتُمثي تفسها يرزقٍ قوفور يَلِيقٌ ينهر من الخمر. وفيضان من 
العشق! 

وجاء الطعام والشراب, وبعد عِدَّة كؤوس انفلت عيار رُ الرَجُلَيْن؛ وتلفظ 3 تلفظ 
لساناهما الجاع من لك ال لد جه ار ساك ل ]اا شار 
أحدهما دوكان يتمتر نه ذهه في اققرقة قمدة للآحر. ثم للسّت. .. وقال: 


2م - 


- هوّ مَفيش حَدْ هنا غيرك؟ 

تَقَت المرأةٌ, قالّت إن البيت خاصتٌ بها ؛ اقترح الِرَّجُلُ ذو السّنّة الذّهبِيّة 
أن نان نامراة أخرى لكي تكونَ القِسمَةٌ عادلة. أكَدَت المرأةٌ أنه «قدّها 
وقدود». عاد الْدَجْلٌ ذو السنّة الذهبيّة يقول إنه سمع أن بالجنيزة ؛ بننًا جميلة 
اسمها سميرة ١‏ وبما أنها سمراء, وهو «يموت في السمراوات»؛ فهو يقترح 
استدعاةها؛ لاستكمال أنّهة الشّهرة! 

تخلدت: إلية الشف هق ناستهةء تسروف وقاليه: 

- دي سميرة بعيتك! 

+ ليه يق ؟ مش قد العقام ؟! 

عن سميرة «ملكة الجنيزة» تحدّتّت حياة... هذه عشيقة الخْطء لا تتدنى 
لتصبح مَداسَا لأيّ إنسان وهي عشيقة «سيد الرّجّالة»... 

لم بابق :الأخلان. :وفي ينوت "البعاء تسهل: دايعا أن تحفع : اللقوة, 
فتحخسِم أ المُشكلات, وهذا ما حدث, وهو ما انتهى أت خرجت الست 


حياة تُرَجِرِجٌ أردافها الوافِرَة. «وتطرقع» بقبقابها, مُؤكَدَةً أنها ستسعي, 
وليس عليها إدراك النجاح... وغابت, وطال غيابها. وقلق الرّجلان, يبد أن 
المفاوضات نحححت في النهاية, ودخلت «السّثٌ» وفي صحبتها سميرة ! 

هذه هي سميرة ! 

ع اسن سفيوة ما ستدرسن عبن تسكن ! 


قال أحد الدَجَلَيّن: 1 

غنا ملام عاليةن الحالني: وكوضى نا روك لصوف 

وأخرَّجَ من جيبه خمسة جنيهات ناوَلها للسّت حياة, التي خرجت مَرَّةَّ 
أخرى تهرٌ أردافها وتطرقع بقبقابها, واعِدَةً أن تعودٌ بالويسكي: 

- هوا! 
بعد هذه الإشارة الوذيّة تواضصّعت «ملكة الجنيزة», وقبلّت أن تسامد 
الرّجَلين, ٠‏ وهير تتحدث مدت يَدَها إلى أحد المدفعين ن المُستَدين إلى الحائط, 
وكان مدفع الشابٌ ذي السنة الذهبيّة, فحصته بدقة, وسالت عن بعضص أجزاء 
فيه, ثم أعادته في استخفافي, قائلةً: 

- الظّاد هر الكو لسّه جُداد في الكار... 

واستدرجها الشَاتٌ ذو السنّة الذّهبنّة لحديث عن الخْط؛ ٠‏ ويبدو أن فَخْرّها 
بعلاقَيه بها كان يَصْعَطٌ على صدرها؛ وهكذا تدفق الحدهة على لساتها نشهلا: 
وبلا مجهود.. . تحدتت عن دَجَوليْه وفحولته, عن عشقه لها, واهتمامه بها... 
عن الاحظان التق. يتعررض لها لكي :يقضي وقيًا: مغها: عن جسارته وشجاعيه 
وقلبه العايت: لدرجة أنه يبكي إذا خاصّمّته, وبسههز إذا لَدَعَتَ الغيرةٌ قلبه, 
وشعر الرَّجَلان أنهما لا تساويان نتَعَينًا أمامَ الخط؛ سيد الرّجال. وعشيق 
صاحبة الجلالة ملكة الجنيزة! 

وبفتح رَجاجة الويسكي 7 تحسّن: الحو تسييًا: شربتت سميرة : وترئّرت: 
1 اام 

دا احنا حننبسط قوي الليلة دي... 

قامّقت سميرة بدفعه: 

دا بُعَدَا 

ىج اا 

مافلثلكو من الأوٌّل. 7 

ورَذًا على نظراتهما الدَّهِشَة؛ قالت حياة إن سميرة 0 ألا 
تخوته, وآلا كنيف علق آ أى رَخلٍ من رجال الليل مهما بلغ بَاسّه من 
الإجرام؛ ولذلك فعليهما ألا يَأ في أي انبساط غير ما هو : 
بالفعل. 

تساءةل أخة الرَجْلَيّن في دهشة: 


قالت حياة إنها تشتغل؛ فهي تستقيلٌ مَن ليسوا من أبناء الليل في 
منزلها؛ إنها جُزَءٌ من مَوكِب الشكالة» الذي يَجِهَدُ في الحياة... وهي «بنت 
كار», ولا بُدّ أن تَأكلَ لقمتها. إنها تقض _ آنا للك اد هر كمون في تسن 
مهنّة حبيبها, وهو يَلتقي بهم ويَعرفهم؛ فَجَسَدُها لا ينبغي أن يُكشَف لهم, أمّا 
عيرهم من الناس العاديين فإن أحدًا منهم لا تدده تفسه أن يكون مثل 
الخط قلا خرج إذ|:من. أن تعطيه تفسيها! 

ود[ السطق كرا علن'التخلتن ولكتهها تفكلاة: ودأمررهها لله وبيتها 
كانما يُفكّران في المسألة انحتت سميرة على أحدهما سائلة إيّاه عن «فص 
أفيون», فاعتذر بأنه لا يتعاطاه. نظرّت إليه سميرة باستخفافي, وتحدذتت عن 
الخّطَ الذي يأكل الأفيون كوّجِبَةٍ غذائيّة, وبكمّتّة لا يَقوى عليها مائة رَجُل, 
وعَدَّدَتِ بطولاتٍ رَجُلها الخط في مجالات الخمور التي لا تروي ظمأه منها 
حانةٌ بِكُلّ ما فيها. وقالت: 

- وحياتك قزازتين ويسكي وقرص أفيون ما يمسحوش زوره! 

وانظلقثت: قلكة الجنيزة سبخر من :فحذتها الذئ ما زالمَسْتحذًا فن 
غالم أولاد الليل:: لاريتعاطى افيوتاء ولا يشوب وسكي وملافة من تظررار 
عتيق: وفع ذلك فهو يود أن يعت :حيت. رتهكة زفيقه: وبين أعمِدّة تفس 
الفحراتب! 

واتضوقف عتم عد ان دست عليه المسخرة», وجعلته هُّزأة الجلسة, 
والتفتت إلى زميله ذي السِّّة الذهبية؛ كان يبدو أكثر قهلوةً من زميله: 
يتحرك تكترة:. وتعمنل بقطة: .. وتبادلت معه حدينًا قصيرًا. .. قال: 

- ما تفرّجينا الرقص اللي على أصله يا سَمارة! 

فبعد تملع قصين ورجاء طويل قافت: الملكة لترففة علق نغرات أضابغ 
الست حياة على المنفدة: وتصفيق الرَجلين... 

كانا قد سَكِرَا تمامّاء لدرجة أنهما تسيا سا تفستوما. فوط اكه 
والضّراخ: والتَّراقُص السّريع. ولطشة الويسكيء وتَنْتى الجسد الرَّخْصِ 
الجميل, وتَهَدّلٍ شلال الشّعر الأسود الحالك فوق الصّدر اللَيّن؛ وتريق العيون 
الرّرقاء بنشوة الخمر والرقص- وسط,كل هذا قال الرَّجُلُ ذو السّثّة الذهبية 
شيئًا... كلمةً ما, لم يَلتقِطها أحدٌء لكن أَدنا سميرة التقتطها. 

فؤجىّ الرّجلان بسميرة لوقك عن الرقص, وتلتقط مدفعا من 
مدفعيهماء وتَقفِرٌ به على بعد مِترٍ منهماء وتُصوبه إلى صدريهماء وهي تقول 
بصوت فقاس: 

- كشّفت نوكم يا ولاد الكلب.. انتوا جابّين ورا الخْطٌّ.. بوليس.. مش 

كده؟! : 


لفح عرقت سميرة: أن :قر اللبل: هما الفلارم اقل محم البعية هلال 
كاد ين 0 والملازم ول 00 عبد الله؛ قائدها الثاني, وتحرّج 


ا - 


غارقَيْن 0 فق سكن والرّقص. لت الت #حتاة - فند كلت 
مهرولة. كانت سميرة قد تَنمرَّت:» فَبَدّت كلَبَؤْةٍ غاصبة, وشَقّت عيناها 
الزرقاوان بريقًا لا يرحم. قالت حياة: 

ستعير ف وجي الخظلنه دوف لزونهى ]رمن الذاهنة الليئحقي؟ مداه نييما 
تجبيش لنا داهية. 

قالتها بلِهجَةٍ خاطّةِ, لا تقولها إلا أنثى لأ كانها ترية أن تستحن حت 
سميرة للخط: و«غلاوته» عندها.. . وصمتت سميرة: تجَمدّدت أصابعٌها على 
زناد المدفع, وعادت حياة تكرّر رجاءها: 


+ أنا تخلفك بغلأوة الخط.. 


مك اللحظة النقيلة. مسكوتةهدات:تظراث ضيرة: ,ضوتت: إلدهنا 
كر سباك ون بحر 2 يها الشادن ال اك ا ا ا يو 
حبيتها أو تُسلمةه نه القت المدفة إلى جوار الحائط كما كان: واستدارث 
خارجة.. 


لبشه 


في الوقت الذي كان فيه قايِْدَا فرقة المُطارّدة يقضيان الوقت مع 
عشيقة الخْط كان تق غارة قاسِيةً على بلدة اسمها «دكران», رع 
«أبو تبج»: وأسقّرّت الغارّة عن بعض القتلى. 

ووجد المُلازمان عند عَودتِهما إلى لوكاندة الشامي إشارة بالحادث 
بمقرّهماء, ووجدآ تأشيرة حكمدار اسيوط, نضها: «تنتقل فرقة 
المُطارّدة لحضور التّحقيق». 

جاورّت الساعَةٌ وقتها الثالثة صباحًا وهما مَخموران مُنهَكان. بعد نهار 
شاقّ فوق الجبل, وساعاتٍ متوثّرةٍ قصياها في بيت الست حياة. .. وكان لا بد 
من قيام احدهما علئ اندر الفرقة, وتبادلا تظطراتٍ مجهّدة, ثم اتَفقا على أن 
َرُكا عَةِ أن تختار, وإذ اختارت القرعة حامد عبدوالله انصرف سسا 

بنفسن الشرعة التي قادت محمد هلال إلى قراشة: خط فر اوم عميق.. 

وبدأرت فرقة المطارّدة بمجدّد وصولها إلى دكران حملة : ا 
عن الحظلن: 
' وماك خامفيكيه اللزقل حورن كان هلال ما زال نائِمَاء استيقظٌ على يَدٍ 
تقزة بشذةه رق الغطاف غرة وجهة: (اكنتتف أنه زميلة.. أغاذ القظاء على 


وَجهه وقال: ك 

ضع الوم يظهن إن :قتلك الخظ::. 

في اللحظة التالية كان هلال قد استيقظ تمامًاء انهال على رميله 
بالقبلاتِ. فأوقفه قائَلا: 

- باقول لك الظاهر... 

لا... إنت مُتأكد... قول إِنَّكَ مُتأكد.. إحكي لي قتلته ازَّاي؟! 

وبدأ حامد يروي.. . فأثناء عودته بالفرقة بعد إنهاء التحقيقٍ في حادث 
دكران رأى على ممَدى التبصر رأسًا وسط مياه الحوض,: وكانت يده مَرفوعة 
ببندقَيَةٍ, 0 0 من ل يمهارة كلب الحو القدرت وبدأ جامد 
الطّابطٌ برصاصاتٍ سريقة .عرقت «بجانيه: .وتبادلا إطلاق الرضاض.. أخطأنه 
الزخاضة الاولن, لكن الثامت استقدزت: في راسة فاحفي في مناه 
الحوض... 

ولكنّ الرأس -كالعادة- لم تكن رأسح الخُطّ! 

كانت الرأس لواحِدٍ من أفراد عصاتته. هو عبد الجفيظ سالم, كان هاربًا 

من حُكم بالأشغال الشّاقة المُؤْبّدة. وقد قاده حَظه الأسودٌ للهرب من 
اليل التفئيشية: فتزرل إلى الخوض :سايكا إلى ماكيثة مياه لتحتيت: بها 
فاقتنصته رصاصابٌ حامد عبد الله. 

على أن حملة دكران لم تعٌّد خائيَةَ على أيٌّ الأحوال؛ فبخلاف عبد 
الحفيظ فإنّ الفرقة طاردت في الجَبَلِ عَددٍَ من الأفراد. وتمَكتت من 
اصطياد جعيدي عبد المحسن, ابن أخت الخط, وواحد من اسبوين افراد 
عصابته. 

ما أكثر الرّصاص الذي يُطلَقٌ ورا ابن اللَّيلٍِ الهارب. وما أقلّ ذلك الذي 
يصيب عصابته. ل ا كا قَلَم تُصِيْه هو شخصنًا ولا رضاصة' 
فهل أصبخ الأمرٌ م مُيئْسَا إلى هذه الدّرجَة! 

هل هذ الخ أم هو الحظ. كما أسماه صاحِث الجَلالّة؟! 


الفصل الثامن 
المُخاتراتٌ البريطانيِّةَ تدخل المَعركة.. 


إذا كان القجل قد .تجا .من وضاص مُطارديه. فلم يُصِبّْهِ في مَقتَلِ في 
جزء من جسده:؛ فإن هذا م عه د د [أخرى: حيث لم 
يَقصِدٌُ المُطاردون, ولم يتخيّلوه؛ ذلك أن حالة الحصار التي وجد تفسه أسيرًا 
لها قد قادته من حيتٌ لا يُريدٌ إلى تدميرٍ تفسه, فكلما ازداد الحصارٌ حوله؛ 
ازداد هو تورًاء ٠‏ وفقَد تقديره الجَيدَ للأمور؛ فطاش رَصاصٌّه واضات حيث لم 
يكن يَصيبٌ قبل ذلك, وحيث كان يَحجَبُ ألا يُصيتَ في أي وقت! 


القد بنى مُعظمٌ أولاد الليل شُهرَتهم على أنهم يدخلون معارِك مُحدَّدة, 
ضدًّ أفراد مَحدّدين. إنهم لا يريدون من الققراء لتنيما: وليس بينهم وبين ما لم 
يتملكوا عداءٌ؛ فَهُم جميعًا أبناء ذلك القهر الاجتماعي الشركن: وعُنقهم يعد 
0 من «العغنف المُرتدٌ». لقد وُضعوا -غالبًا- تحت ضغوطٍ قوق ما 7 

قَنهُم البشريّة, وانطلق رصاصهم ليواجة لحظةً, لو لم يواجهوها لانهاروا 
0 كبَشَرٍ ولققدوا احتراقهم لأنفسهمء, وتلك حالةٌ يتصفثة تصعث كبولها في 
الصّعيد. حيثٌ آثار تقاليد القبائل القديمة ما زالت 00 وحيث تتحدد 
المَكاتة الاجتماعيّةة على أساس من الاعتزاز بالذات, والحفاظ على الكرامّة 
الفرديّة, وكان كنعو من أبناء الليل * يشبهون فرسان القصور الؤسطى: فما 
بأيديهم ليس مُلكهم, وعطاياهم للمُحتاجين أكثرٌ من أن تُحصّى, بل إنّ 
بعصّهم كان يأخذ بأر الققراء مَجَّانًا. ومن من الروايات المتواتررة بكثرّة؛ والتي 
تُروَى عن بعصهم: ان أرمَلةَ فقيرةً ذَهَبَتت «تقاول» أحدّهم على أن يأخذ لها 
بثار رَوجها الذي قَتله «سِيّده» الغنوة: القادر. وعَرَصّت أن تبغ عَنزة -هي كل 
مإ ترك رَوجُها المُغتال- من الميراث؛ لتعطيه أجرّه عن القتل. واشقق ابن 
الليل على حالهاء. وطلب منها أن تحفظ عليها عنزتها؛ وأخذ لها بثأرها مِمَّن 
اغتال رَوجَها مجّانا. ولوجه الله! 

وربّما كان واحدًا من أهم الأسباب التي أبقت أولاد الليل وَدَعَّمَتَ 
تقودهم؛ هق انهم -كالفتوّات في المدن- عاشوا دائمًا في بحر من الحماية 
الواسعة, فَرَصَّها عليهم كل الققراء الذين ليسوا طرَفًا في المُسَّكِلة, ٠‏ وصحيحٌ 
أن لحك كان عاملا من العوامل التي صَنَعَتَ موقفٌ الفقراء ذلك أحيانا, 
ولكنه لم يكن كذلك دائما؛ ذلك أن الظاهرة, في الواقع أعمقٌ من هذل 
والعلاقَةٌ بين الفقراء وبين أبناء الليلٍ هي بلك النقطة التي طاسّت عندها كَل 
رَصاصات البوليس, والتَضحِيّة بهذه القلاقة. وقصّم هذا التَحالْف هو الذي 
ينهي حياة أولاد الليل ويَقضي عليهم. .. وقد يكون من الصحيح أن تقول إِنّ 


تحالّف أولاد الليل مع الأعيان هو الذي كان يقوم أحيانًا على الخوفء, وأحيانًا 
على التّعاوّن النّاجم عن الحوف. 

لكن علاقة أولاد الليل بالفقراء كانت دائِمًا علاقة حُبِّمِ مُتبادل. كان 
البسطاءً من الناس يتجدون في عُنفِهم ضدّ المُتجبّرين والطغاة توعًا من 
التّعويض عن عُنفِهم المَكبوتء وعن فِعَلِهم المُحبّط. ربّما نالّتهم منهم أحيانًا 
بعض العطاياء لكوم جتن لو لى باحدوا شنا نهم .كتفون ذلك العقيصض 
التفسيٌ الذي يَجدوته عندما يذل أولادٌُ الليل قيبةَ الكبار والأغنياء ولصوص 
العرّق. 


وأناقها: كان" الفقراء وَالأَجَراءً يشعرون -شعورًا مَكتّقَا- بأنّ البوليس 
برصاصه لا يتحميهم؛ إنم يحمي -فقحسب- اللصوص الذين يسرقون عَرَقَهِمٍ... 
إن جهدهم البشر كله يسفخ, وينتدل: ويُجارّون على عَملهم لطمات, 
ويتقبضون ثَمَيَهم إهاناتِ. لم يتدخل البوليسٌ لرد حَقّ ضاع عليهم: أو للحفاظ 
على كرامَةٍ أهيتت: العكس هو ما يحدث؛ في عْرَف «الحجز» في المراكز, 
و«التّقط» كانوا يحتسونء, ويجبّرون على شرب «بول الخيل», ويتصعقهم 
العقساكرٌ. ويحلقون لهم سواريهم. إذا رفع أَحَدُهم صَوته وطالب بِحق فإِن 
مالك الأرض يَعِتَبرٌ قطة البوليس كشرع من قصره؛ تعمل لحسابه. والذين 
يعملون فيها هم عُملاؤه المباشرون, يَتقاضون منه رشاوى وهداياء ويسهرون 
في فر ويأكلون على موائده, ويتكفلون دائمًا باستخدام سلطاتهم في 
تأديب كل مَن يَتجاسَرٌ ويترفع صوته في وجه اسنادة. 


وكان البوليس قد أدرك خلال الانقلابات الدستورئّة المُتواليَة التي حدتت 
في مصرء والتي كاتتتٍ علي من سلطة «الإدارة» فوق_ سُلطة القضاء وفوق 
البرلمان- أدرك صُبَّاطُ البوليس من هذا أَنَّهم الحُكَامٌ الثّايتون والدّائمون. إن 
وزاراتٍ تأتي وتذهب, . والدستور يطبق عامًا ويتذهب حمسة: وفقدو الذلك َم 
إحساس يالهم تحت :رقانة؛ فتحؤلوا بولاتهم إلى .الذين.يملكون تفعهم تقعًا 
اعة” وحَياء يأكلون على موائد الباشاوات, ل 
لمُصاهرتهم, وفي مقابل هذا كله * ينفذون لهم ما يشاؤون... 

وكما صنع صُبَّاطُ البوليس منطقهم, فإن ضحاياهم أصبح لهم منطق 
مُقابل... 

وكان منطقٌ القُقراء -على سَذاحَيه وتلقائئيه, وتعقيد أسبابه- هو أرقى 
في :دولة الأعيان:. والمغر كه في بين .ضولاء مدن أرلاد الل : فما ا 
بها؟ إن أحدًا لا يتطرّق إلينا بسوء... وأولاد الل في النهانه «أناء تفاع 
يكايدون.من أجل انتزاع لَعَمَتِهِمَ من تُحِمة الوحوش: الذين يفلكون. عشترات 


الآلاف من الأفدتة, بينما تنتشِرٌ الملارياء والحُقَى الراجعة, والبلاجرا في كُلَ 
أنحاء الصعيد!, 

ولك الطروق كانت تتعكر تدريجًا على شبقة الكّماًا 

لقد مات عوّاد؛ عقله, ومُفتي عصابته, وكان يلعي دَورَا خطيرًا في حياته 
وحياة العصابة؛ كان زعيمها الرُوحىّ, ومُفتيها, ومُتظرهاء وراس م حُططها.. 
إنه هو الذي يُفتي يمن تَحِلٌّ أمواله للعصابة؛ لأنها كثيرة, أكثرٌ من أن يَحتَمِلَها 
وحده, ومن لا تحجل؛ لأتهار «يا دوبك» تكفيه. وهو 1-0 كان يُحدّد الأعداء 
والأصدقاء. ويرسم التحالّفات, وثقؤى الرجال,. ويتنت. :فلوتهم: الواحقة: 
وبَعظهم بالقرآن والأحاديث؛ لكي يحافظوا 0 وجذتهم - :وثما شكهم: 
ويواجهوا أعداءَهم صَفًا واحدًا. 

وبعد عوّاد سَقَطٌ كثيرون: عبد الحفيظ,. وجعيدي, وتمّام.. . وانفض 
آخرون؛ خَوقًا أو جََْعَاء ولم يَبقَ. سوى صالحين, و«مشعال», الولد الأسمر 
الشّودانة, الذي حَمَل للعصابَة ل غعُنفٍ أحراش الجنوب, ودموية الإنسان 
البدائيّ. ليس هذا فيط بل الخط تفسه بدأت تغلبه طبيعتّه الإنفعاليّة, وبدأ 
وَضاض العضابة كعة إلى «فقراء :ومما كين : لسن لهم «دمني: الطور» .ولا في 
الطحين»! 

كان أولاد اللبل؛ يداون عباتم كما الى كانوا" امعداكا: .طبيعيًا لمن 
الصَعلَكَة والقُتوَةِ عند العرب, عندما كان الفِتيانٌُ يُحاربون من أجل الفقراء؛ 
تميطون على الأغنياء فيسليونهم"ها زاد عن حاجاتهم ..فيور عوته- على الذين 
تقتّلهم الحاجة: ل القسيكنة: 

على أن مشكلتهم الحقيقئّة كانت تبدأ عادةً عندما يَقودهم تعقيدٌ الحياة 
إلى حيث يخلظ: الحابل بالثابل: والصديق” بالعدق. ويصيت: القصاض خحية 
تحت ألا ضيب لأنّ عُنقهم كان تلقائيًا, ينطلق من انفجار انفعالات ذائيّةِ في 
الغالب؛ ققد كان يَفقِدٌ مع الحصار اتُجاقه, ويرتبك, وتتشاتة مَلامِحٌ العدةٌ 
الكريهة مع قَسَماتٍ الصّديق المُشتاق! 


علق قمّة الجبل: حيث الإنسان 5< 5 إلا من الأفيون وَآلر ننت: والليل, 
والبندقية, والمُطاردين من 55 صنفي؛ في هذه الغزلة القاسيّة كان أولاد 


الليل يفتقدون الملريق ويضلون العانة ايعرلون كن 0 وعن رموز 
والحية لبي سحلل كوا اين الانلديمق ودر لاد داعال مجدهع اقالينة: 
فحتم ينوع بكل عَنفه علئ عاق اذو يتجهدون ويعرقون في الحياة- إلى 
مُجرّد «مجرم عادي»؛ لهي تلك اللحظة التي يُحاصّر فيها تمامًاء هنا يَصبحٌ 
اتفاذ. 'الذات هف الأسانين: ولا تقذ ق. التضاض سس الصّديق والعدةٌ, 5 سن 


المُجِرِم والضّحيّة. إن لحظات الحصار لم نْصِبْ -فقحسبُ- أولاد الليل؛ هؤلاء 
الذين يَعَتَيرٌهم القانون «مجرمين جناتئيين», ولكنّها أصابّت أيضًا آخرين؛ كان 
القانونٌ يَعتبِرُهم «مُجرمين سياسيّين», وتكاد التأنيراث التي أحدتتها لحظاث 
الجصار في أبناء الليل تكاد تكون نفسن التأثيرات التي أحدّتئتها في المُناضِلين 
السياسيّين؛ هؤلاء الذين رَفَعوا السّلاع, لا ليتقاضوا إتاوات؛ أو يَحصّلوا ,على 
فِدبة قخطوف, ولكن ليُحرّروا وَطَتَهم المُحتَلٌ وَالمُستَدَلُ. وتُعطينا المُذكرات 
السياسية 3 المُمتازة التي كتبها <« وسيم خالد» صورة دقيقة عن سَيكولوجية 
المُقاتل السِياسِي القرد في تفس هذه المَرحَلّة 


وهؤلاء شعروا ببؤس الناس في قلوبهم, إلى الدرجة التي حملوا معها 
السلاح ليقاتلوا من أجلهم, وتحولوا وهم ما كادو يخلعون البنطلون القصير 
إلى رجال 10 نفسيا ان يضغطوا التتك ليزهقوا الروح البشرية 
وكاتت هذه المقجموعات تنطَلِقٌ أيضًا -كأولادٍ الليل- إلى الجبال؛ ففي جَبَلٍ 
الْمُفَْظمْ كانوا يتدرّبون على إطلاق الثّار وبين تُتوءاتّه راحوا يكتشفون 
القغاراتِ المجهولة في شعاب الجَبَلِء يُخفون فيها أسلحتهم, ٠‏ ويَسْحَّذون فيها 
فددتهم على إطلاق الرصاص, وَعلى سحب أمان القُنبلة, ويتنقصّون على 
السّاسَةٍ الحَوتة, وعلى جُنودٍ الاحتلال؛ هؤلاء الذين يمتهنون كرامّة مِصرّ كلها, 

أتَامَها شهدت مِصرٌ نماذج غريبةً من أبنائها؛ شباب صغار في مرحلة 
الحلم, يتجاوزون بككل قسوة مَرحلةً كامِلَةَ من أعمارهم. ويقفزون من 
الطفولة إلى الرّجولَة مرو ة واحدة, حقو بالدم, ويعرفون الشّجونَ وهم 
لم يُغادِروا مقاعِدَ الدّرسء وتنبّت شَّوارِبُهم في ظلام الزنازين. 


وعندما ذهبوا بكل خَيرِهم وشَرّهم, تركوا ظواهِرّ غريبةً للتُحليلٍ والدّرس 
والقهم. وحصيلةٌ حياتهم المٌُضطربة تطرَحٌ تفسّها في تمطين عَريبَيّن من 
السّلوك: 

الأول: هو ذلك الانهيار الغريب الذي أصاب معظم أفراد هذه المجموعة, 
فيمًجرّد وقوعهم في يد البوليس تحوّل بعضهم إلى «معترف محترف» 
يفضي للمُحقق بكل ما لديه عن نفسهء وعن رملائه. بدرجة يصبح فيها جزءًا 
من نفس الجهاز الفتّاك الذي كان يُوجةُ عنقه ضدّه. واعترف آخرون على 
أنفسهم ققط كنوع من التكفيرء, أو الاستنامّة إلى «القضاءٍ والقدر», بِحِسّ 


وكان وراء هذا النمط من السلوك ذلك «التَّوكِّس الفردي». أو 
الإحساس الشديد بالتّفرّد والوحسّة والقُرتة في نفس العالم؛ ذلك أن 
مُعظَمّ هذه الججماعاتٍ لم تكن ثُمارس عَمَلًَا يعبر بها إلى براح العالم الواسع, 
وازداد تبعًا لهذا انغلاقها غلئ نفسها ووحدتهاء وقادت هذه الوحدةٌ إلى شكل 


من أشكال الهوّس بالذات, والإعجاب الشديد بالنفس, إلى حدٌّ يَصِلُ إلى 
جنون العَظمّة, وهو نفسه الذي قاد إلى الانهيار الكامل عندما أَطبَقَت 
الأسوار عل هذه 5 فعانت الوحدة الفردية, الأضيّقَّ تمامًا من وحدة 

الحطنها كما سكل ووتفه كا لد اننا كبقع اهار :رفي هده المكفومة: 
«يفور فيه العغرورٌ الرّهيب, الذي لا يَفَلِتْ من درجاته المُختلقة مَن ذاق دماء 
التشر: وبعطي لنفسه أكثرّ من قيقتِها, ويستخدم هذه المبالّقة لِتَغطِيّة نفسه 
أمام نفسه؛ إذ قرّر أن يُطاوعّهم -ولو جزئيًا- للإفلات من الشنق؛ وتتركز 
الدنيا في كيانه, وفي خوفه من شبح المشنقة الرهيت: وكأنّ المهمّ هو أن 
يخدح يَخرّحَ ليقاتِل مدَّة ةَ أخرى, وكاله لا يوجد مَن سيقاتل غيره: وكأنّ الأتَهات قد 
عَقِمِنَ, ولن يَلِدنَ رجالا غيره». 

ما الثاني فهو الولوعٌ في الدَّم إلى درجة من العُنف المُجرّد الذي لا 
برتبط بأيّ قضيّةِ. وهو تقط من السّلوك يَتولد ضدّ الآخر من الغرور الشّديد, 
الذيتدووة من الغزلة د والتّفرّدء التي تقود إلى ٠‏ الرَغْبَة في حماية 
الذّات, فهناك -كما يقول وسيم خالد- «خيط واو جدّا, قد يتعدر الاحتفاظ به 
يَفصِلُ بينَ تفسيّة المُقاتل والسَّفَاح, الذي يُمكِنّ أن يتحوّل إليه». وكثيرًا ما 
تعقدت. الأمور. واختلظت. لدرجة: أن بعض. المُقاتلين شاركوا .في اغتيال 
زفلائهم: عتذما شكوا .في «شلوكهم : .شكوك تبادخة ترتيظ. إقا بإخلاصهم 
للتّنظيم أو الحلقة, أي بعلاقتهم بزملائهم. 0 وسيم خالد 5 أحد زملائه 
قد فاجاه مَرَّةَ بأنه فكر في قَثْلِهِ عندما شك انه على علاقةٍ بإحدى قريباته, 
واعترف بأنّهِ دبّر عمليّةَ لقتل اثنين من رملائه عندما شَكَْ في أنهما أبلغا 
البوليس, ببعض المعلومات, وحَدَّد لهما قَوعدًا في الجَبَلِ لتنفيذ العمليّة, ولولا 
أنهما تخلفا لولغ في دم رملائه بقسوة! 

وكان طبيعيًا أن يتحوّل هذا السلوك إلى نوع من العنف المُّجِرَّد؛ فكثيرًا 
منا: فكو فقائلون نتماسئون ‏ القنابل في تحنهاتك مزه وفيلوا! أطفالا وأبزياء. 


والواقع أن هذا الشكل من العنف قد انتهى بتدمير المشتركين فيه, 
ومن هنا وكى وسيم خالد حقيقة ااي في هذه النماذجح «سيقصّى عليها 
في الصراع نفسه, وستينيننا جيل جديد تستطده أن يقوم بعملية بناء الوطن». 

وكان من الطبيعي أن يحدث هذا؛ بما أن هذه المجموعات تدور فى 
إطار «الحلقية» المحدود, ولا تشتركٌ في عمل إنسانيٌ رحيب, فومًا لا شك 
فيه أننا لا تجدٌ هذه الظواهر التّفسيّة لدى الأفراد الذين انتموا إلى حركات 
المُقاوَمّة ضد النازيّة في مختلف بلاد أوروبا طوال الحرب العالمية الثانية, 
والقرق 6 هو في رَحابَةِ العمل, وجماهيربّتِه. تلك التي ثري دائِمًا القضيّة 
التي يُقاتِل من أجلها المُقاتلون. 


عو 
3 


والخيط الواهن بين العنف الذي كان الخّط يُمارسه ضدّ القوى التي 
فَرَصّت أن يُقاتِلها, واحبرثه -بلطمة كف عبد الله بن محمدين- على ان ن يكون 
ابن ليل, وبين ما انتهى إليه- قد انقطع؛ لأن العُنف يَتَوالَدُ ذاتيًا كخَلايا 
السّرَطآن. إنه يتوالذ من مَظلة الغربة الشديدة, والوحدّة القاسيّة, والوحشة 
فوق قِمَم الجبال, . وفي كهوف ومغارات الليل... 

ولقد انين قلف الخط إلى أن أضيح عنقا مخرةاندوتوكة وضاظة إلى 
كل الناس بلا تمييز. إلى الدرجة التي أصبح فيها الإنسان -من حيث هو 
«نوع»- هدقًا له. وكّان ذلك مَقتله الحقيقرت, الذي حَفَقه مُطارِدُوه, حيتُ لم 


يقصدوا تحقيقه ! 


ومع ازدياد جبهة العداء ضدّه, 5 ضغ الكماً يده لأوَّلِ مَرَّةٍ فير حياته 
الإجراميّة في يد أعدائه ومُنافسيه من اولاد الليل. كانت المنافسات السْرِسَةٌ 
بينهم قد أصعقتهم جميعاء وكان لا بد مع عَنفي المَطارَدَةٍ أن يتقة وا بالوحدة 
بينهم . ؛ وهكذا عقدوا حلفاء, تعاهدوا بمُقتضاه على أن يكونوا يدا واحدةً ضدٌّ 
البوليس, واتّفقوا عل أن يكونوا يدا 0 صدّ فرقة المُطارّدة وضدٌّ 
الحكومة. وان يقاوموا المَوت الذي كان يحيط بهم كالشوار بالمعصم... 

ووصع الخْط يَدّه في يد «الأعمى», 5 تمام », و«أبو تمرة» و«أبو 


هاشم», كما وضع يده في بذ -«احمة “عبد العفان»؛ فقوَصان التيل: وزاعيم 
العصابة البحريّة, وعدوه اللدود! 

وفي تلك الفترة تحرّكت أكثرٌ من جهّةٍ ضدّ أولاد الليل! 

وكان أغرب هذه التحزّكات هو تحرّك المخابرات البريطانية. ففي إحدى 
الأمسيات استدعى عزيز باشا أباظة مدير أسيوط المُلازَِ محمد السعيد 
هلال, وأخبره أن مدير المعهد البريطاني اتَّصلَ به تليفونياء وأخبره أنه يُؤكّد 
أن عصابة أحمد عبد الغفار سَتَصِلٌ عن طريق الثُيل إلى عزبة «دير القصير» 
في الساعة السادسة صباح اليوم التالي؛ ولم يَقُل المُديرٌ البريطانيٌ شيئًا 
أصلا التدعو أقباطها 0 من ا 0 مَذهَيهم, ٠‏ واعتناق 
«البروسيانتية»؛ 'المذهفت المتسر :في اتخليرا» وهو ما كان تار اختجاج 
اليطريركيّة الفضرية:. وانتهت التَعتةُ إلى إنشاء :مدارس اللتعليم. والكتقيق, 
لكن إخبارتتها عن أحمد عبد الغفار تكشف عن جُرِءِ من النشاط الخفيٌ 3 
كانت تقوم يذ والذي ”لا نك في أنه كان كم ليشمل اهتمافات. اخرى : 
سياسيّة واجتماعيّة... 


والواقة أن الامشفمان التريظاتة لم يكن ينظو يفين الارتيا لكل ماهر 
مَوجَةِ العُنف, يِشِقّيّها: السياسيٌ والجنائي, ولعلّ الجَوٌ النفسيّ الذي كانت 
ثره قدو الوب هق الذي جعل التريظانين يخدتون. انازها علي التضش 
المصرية بشكل عام, وكانت فكرتهم الأساسية أن استقرار الحكم المصرئىي 
-بتركيبته التي كانت قَائِمَةَ آنذاك- هو الصّمانْ الوحيد لوجودهم, وكانوا 
يُدِركون أن العنف كالمقرض الوبائي؛ ة انتشاره, وهو بيهر الإحساسن بهيبة 
التركيية الاجتماعية::واليقة فى استمرارها. 

وقامت فرقةٌ الموتٍ كامِلةً وراء إخباريّة, مدير المعهد البريطاني. ارتدى 
ا .الفرقة الملابسَ البلديّة, وتسلّحوا بكُلّ أسلحتهم. وحَمَلتهم مركب 

عيَّةُ عبر مُسطح الحوض الرّهيب لمٌدّة ع كتين متضلتين: ثم رسفت بهم 

0 الحيل المشرف علق عزية ل 

كان أحمد عبد العما ردقه أصبع: مصور "عن ؤقلء الكل أعياة ونووظا 
والقرى المجاورة, 0-0 جرائِمّه الوحشيّة, واقترَتّت بالقتل والسّرقة 
الإكراء:والخطف واصية ترتكتث : جرائعة "في . رابعة النهان بوكان قد شدد 
هجماته في الاسبوع السابق على هذا التاريخ بصورة مُزعِجّة! 

وبرغم كُلّ مَشَاغِلِه. فإن أحمد عبد الغفار لم يَنقَطعٌ لحظةً عن الاهتمام 
بعروسه الجديدة, التي تزوّجها في دير القصيرء كان يَرتحِل إليها بين الحين 
والآاخر في مركب شراعية, تعبرٌ به الحكوض: وترسو به عند قاعدّة الجبل: 
فيَخز ح فيخرّحٌ إلى دار عروسه: ويقضي معها ساعات من شهر العسل... 

ووزّعت فرقةٌ المُطارَدَة تفسَها علي ثلاث مجموعات بين سفح الجبل 
وقته: وسَدّد: عليهم محمد هلال بالا يتكلمواء ولا يُدحنواء وألا يُطلق أحذهم 
رَصاصة واحدةً إلا بعد أن يُطلِق هو رَصاصَ مدفعه الشاش, حتى ولو 
شاهدوا العصابة تدجُلٌ لدائرة خط الثَار. 


7ك هر ٠‏ 
0 توما « شمر اتسققة تمدو ميق 


آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 

في السّادسة تمامًا لمح هلال أفندي قاريًا يقترب, .وتأكد أن مدير المعهد 
البريطاني يعتمد على مصادرٌَ مُحترمَةء ومَوثوقٍ بهاء ثعورٌ البوليس. واصَل 
القارَّبٌ اختراقه, واختفت الفرقةٌ وراء الستائر الخّخرية, وباقتراب القارب 
تدريجيًا أمكخ تمييزٍ راركابة: وقدّر قاتّد فرقّة المُطارَدة '(من انّجاه التتجديف) 
أن القارب سيرسو أمام الممركز الأول. واستطاع أن يُمَيْرَ فيه -وهو في مدى 
الرؤية- خمسة أفراد مُسلحِين, . وَقَفَ أحذهم في اعتدادٍ كالقبطان, وعندما 
أصبح القارب على بعد عشرين مترًّا من الشاطئ, أطلق محمد هلال 
رصاصته الأولى؛ إيذانًا بقتح خط النار. وجاوَبَ القارّبٌ بعشراتٍ الأعيرّة, 
وفُوجئ ذكانهة بعنفي الرَصاص الذي طَوّقهم, وكثرته: وأصابت رصاصةٌ 
القبطان, الذي هَوى إلى الثيل: وابتلعه الحَوضْ الررّهيب, ومقلأت 0 

جسم القارّب, الذي دَفَعَه الماءً إلى مَقرَيَةِ من الشاطئ, وترَكت فر 

المُطاردة فَكمتها لتحاول إنقادّ القارب وركابه قبل أن يغرق, نشل ” مَن 
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بقي من ركات القارب, كانوا أربعة ؛ إذ سقط الخامسٍ في الماء, أحدهم كان 
قتيلًا في قاع القارب, والثاني أصيت في قتلٍ, أمّا الآخران فقد أصيبًا 
إضاباق مقوشجاة. 

وسأل: الطابطٌ الفضائن عن شخصتات كات القارت:؛ فقالوا إِنَهِم 
ضتادون, وشالهم عن القُبطات الذي هَوَى قتيلًا في اليَّدّ فأنكروا أن أحدًا قد 
سقط وأن عَدَدَهم أربعة فقط, لا حكمسة.. 

وارتكت الإجاباتٌ هلال أفندي, طافت بذهيه مدو وليته الجَسِيمَةٌ عن 
المغركة: ‏ ونساءل تَفسّه يِقَلَقٍ: هل أعلنث حريبًا طائِسَةَ على صيّادِين أبرياء 
تحت تاتين الوهم انهم عصابة من الأشقباء؟! 

كان عبد المنعم مبروك عمدة دير القصير, 0 مبروك -شقيقه- قد 
جاءا صمن من استيقظ _ من أهالي العزبة على دوي الرّصاص, وقد أخرج 
الضّايط من وساوبيه قائلًا: 

ع هذة غضابة::.والذق فقن هو وعيقها احفة“عبة الففاره .ذه كناف فلن 
الخضور في :ذلك الميعاد لروحية .: 

وقال عمدة العزبة إن القتيل الذي وَجِدَ بقاع القارّب هو وكيل العصابة: 

ولكنّ القلقَ لم يَتلاشَ من ملامح هلال أفندي. وقال العمدة: 

- إذا كانوا صيّادِين. فما سَبَبٌ حَملهم البنادق؟ هل صَيدٌ السّمك 
بالرّصاص؟ 

وانتقلت الثيابة إلى محل الحادث, وقالت عروس أحمد عبد الغفار إنه 
دَحَلَ بها ولم ترّه مُنذْ تزوّجت, ولكنّ شبح حُفراء العزية كَذَيَهاء وأكد أنها لم 
ل تخسر ليلةً واحدّةً من شهر العسل, وأنٌّ عريسها كان يأتيها كلّ يوم في 
السَّادعَة صباحًا. 

نبيّن أن الذين كانوا في القارب هم: دياب عليء وعبد العظيم أبو جبل, 

0 عبد الغفار (ابن عم قرصان الثُيل), وأحمد ياسين, فضلًا عن 
الحافيين الذى شقطافي الل والدعورحة اليولقن أنه أحمة عبد العفارد 

واعتبَرزت التُيابَةٌ مَقتلَ أحمد عبد الغفار وأحمد ياسين «دفاعًا شرعدًا» 
فق حاتت البوليس:«وطلتت للخباظ الذين ا شمر كوا افيه مكافات وأدسحة 

والشيء الغريب أنه قد تبيّن بعد ذلك أن أحمد عبد الغفار لم يَمْتَ 

لقد جاءت «إخباريّة» المعهد البريطانى ناقصّةً تقضًا «طفيقًا»؛ فقد د كان 


أحمد عبد العفار ناني إلى -عروسة 0 يوم, ولكن كان يانى .فقن 00 
والريع. أما قارَّبٌُ السّادِسَة فكان يَصُّمَّ «كشافين» من عصابته, يَكشفون له 


الطريق قبل أن يَقدِمَ بعد ذلك. ولقد ظلَّ أحمد عبد الغفار حَيّا بعد هذا 
التاريخ أكثر من ثمانية عشر شهرًا. عاش حتى بعد الخّطّ نفسه. وقُتَلَ في 
تفركه ضارية. بعد أن حل منه محمود فومي التفراشي يانتنا. «وزير الداخلية 
قرئلنن: الورراء: لدرجة أنه كان تعلن ان كل شام ان فتن" ليرى احمو عبد 
الغفار مقبوصًا عليه, وعند ذلك سيموت مُستريمًا. 

ووقع أحمد عبد الغفار عندما ذهب أحد المُقاولين الذي يُصلِحون جسور 
التّيل إلى حكمدار المنيا يشكو من قُرصان النيل لأنه قرّض عليه إتاوة 
ا عيةً قدرّها عشرون جنيهًاء وفكر الحكمدار -وكان القائمقام مصطفى 

بك ,متولت- تم راق أن بشعين. بالخقاول: في القضاء على الفجرم:الذق:مات 
قبل ذلك كَذبًا... واتّفق الحكمدارٌ مع المُقاول على أن يعرض على أحمد عبد 
الغفار خمسمائة جنيه دفعةٌ واحِدَةٌ مُقايل إعفائه من الإتاوة الأسبوعيّة, وأن 
يحدّد له مَوعِدًَا ليقبض المبلغ, واتّفق المقاول: .مع أحمد عبد الغفار. الذي 
وافقنعلن العرض. على: أن..يكون مكان اللغاء. عند .شعره .صحقه علن 
شاطئ النيل, على رأس زمام قرية المطاهرة, التي كان القُرصانُ يَتَخِدُ منها 
عفرا لق فيس فنها حب جمانه احد الأعيان براعطن الجكعداز بالرمان 
المُحدّد والمكان المُدّقَق عليه. 


دعا الحكمدار اثنين من صُبَّاطه لتمثيلٍ القصلٍ الثاني طَلَبَ منهما أن 
يَْكبَا إلى ضِقّة التّيل عند المطاهرة, ومعهما بَعضٌ رجالهما: الضّابطان في 
ملابس مَدنيّة , ومَعهما أدواثث مهندرسي المساحة:, والرّجالٌ في مَلابسِ 
المشاخين:.. 


وفي صباح يوم .5 يونيو 1949 ذهيبّت فرقة المساحة القهميّة إلى 
المطاهرة, وأخذ رجالّها الوهميُوني يتقيسون إلأرض, إلى أن وصلوا فى 
الفوفد الفحاد إلى الشخرة النى فت .مكانا للقاءء وقناك وجدوًا 0 
الغفار جالِسًا مع رجاله ينتظطرون الخمسمائة جنيه: كانوا يشربون الشاي في 
أمان 0 فَدّعوا «الأفندية بتو الهنّزة» للجلوس وشرب الشاي, وبالفعل 
قيل المُهندسون كوهم وجَلسوا يشربون الشايء ويتسامرون, وفي 
لحظات: حاضرت. فُوَات الأمن. المكات: وتبادلت. إظلاق الثار مع. القُوّات 
المؤاجمةب:واستطاع انناة من العضابة الهروت إلى المشاكري؛ ذائجة احران 
نحو النيل وهما يُطلِقان الرّصاص, محاولين الوصول إلى قارب كان مُستقرًا 
بالغرية .من «ضتنة: ويضة أفر اذا اخرين. من العضابة: . قتجوا تيرانهق على 
الفور على البوليس. 

وأطلق أحمد عبد الغفار رصاض بندقيته فأصاب أحذ العساكر في مَقئل, 
وق »سين اللقخطة أضا نهر ضاكة فض عليه : 


لأسف درق المها إلب المطاهرهوفان براغ كيه العفان الزدل قدة 
واخر مرَّة! 
وعات قرفا ف اقل هق العرة »مات تيكف وعقى »!ا 


الفصل التاسسع ‏ ( 
بنبٌ الذّواتِ... عَشِيقَةٌ ابن الليل! 


آثارّت معركة «دير القصير» الخْطَّ؛ فَرَدَّ عليها بعَنفٍ دموي, وقتل ثلاثة 
أفراد في ثلاثة أَبَامْ مُتتالية. وسارع بالضّعود إلى الجبلء وعجر أسيوط: واكخذ 
من مغارات الجبل المُشْرِقة على منفلوط مَوقِعًَا جديدًا له! 

وندا واضعا أن. الأعيان هم مفتاء الخط! انهم وحدهم الذين. يملكون 
القدرة على الإيقاع به؛ فهو طرف في علاقات إجرامية مشتركة معهم, وهو 
عَدِؤّ لتعضهم, وحَليفٌ للآخرين: وهم -أكثر من أي إنسان آخر- يعرفون أخبار 
تنقلاته ويُجالِسونه؛ ويُولِمون له الولائِم ويُزوٌدونه بالأفيون والزّيب. والأخبار. 

قزر 6 مَحمّد هلال أن يُطبق حكمة صَعيديَّةٌ ة تقول: «قَنْش عن الأعيان»! 
له القداء من أبناء البيوتات, هؤلاء ل ١‏ تستأجروة لحماتتهم 5 الانتقام 
مُنا فسيهه من ن الباشوات وأصحاب السعادة. 


0 بالقلغة: ل «إلجات» و« القتال » 0 يَحَسَدُ _ ا ووَعَدٌ 
التَايَثْ بأت يُقدّمَ كل مُساعَدَة مَمكنة. 

ويومًا وَصَلَت برقيّةٌ منه لقاثئد فرقة المُطارَدَة تقول: «احضر فورًا.. 
البضاعة موجودة». 

:وشترعة 'شديذة َمل هلال البرفئة إلى فكتب الباشا المدين الذي كان 
فد أحال جمية أعمال: المديرية إلى. فعاونيه» وتفّغ «منة: فقابلية. لمؤلاناء 
للا دون كل مُجرِمي أسيوظ: وكل ممشاكلها... 

وبعد مُناقشة ا 0 
با قلط إل سا لي لس بَلَدنّة؛ لِبَحثِ المسألة مع النائب 
الطهطاوي, على أن يكون هناك فُوَّة صّخمّة -بقيادة الحكمدار نفسه - 

مُستعدّة للتَحدّكَ على ضوء المعلومات والأخبار التي لدى النائب. 


وكان النائب الطهطاويٍ يعيش في منزل أشته بقلعة مَحسّنّة, زؤْدَت 
بحراسة دقيقة, وحفية؛ نتيجة ة لعددٍ من المعارك الذموية التي كانت تنشبٌ 
بينه وبين أعدائه, واستعيل النائتٌ هلال أفندي السو وصوله في الثانية بعد 


منتصف الليل: وأخطرّه بآن لديه معلوماتٍ بآن الخْط قد دُعيَ في نفس 
الليل إلى حفل عرس هائل بعزبة في إزمام قرية المشايعة, وانه ذهب مع 
بداية المساء بالفعل إلى هناك: وبصّحبَتِه عصابثه. ليس هذا فقط؛ بل إن 
العرسَ يَصْمٌّ أيضًَا جميع جَبِابرَةٍ جاه في الصعيد, ومعهم زعَماء :مد 
عصاباتٍ الدَّرَجَة الثّانية, وأبرز الوجوه في عالم أولاد الليل, الذين 0 
ليزفوا زميلا لهم إلى عروس جديدة! 

وخرج قايِْدٌ فرقة المّطارَدَّة من عند النائب ومعه شاب سودانيٌ اسمه 
نجاح, كان واحدًا من عبيد التَّائِب, أوفده ليكون دذَليلًا للِجَملَةِ. التي كانت 
تقتصق: على خفسة أفزاد فقظ, كان عليهم. أن بواحهوا كل "الشتياظين. القن 
0 في عزبة الإجرام. 


وفي الطريق اقترح نجاح -دليل النائب الطهطاوي- أن تمر البعثةٌ على 
تقطة المَشايعة التستعين ببعض رجالها على ما سوفي 9 من 1 
ولكنّ الضّابط رَقض؛ خشية أن يَلفِت ذهابهم إلى التثّقطَةٍ التّظرَ. فيقشل 
مسعاهم. 


ووَصَلَّت البعثة إلى العزبة, وقادهم نجاح إلى منزل يتيخ حُفرائها؛ وقدّم 
هلال أفندي نفسه لشيخ الخفر باعتباره ضيف أولادٍ الليل من إسناء كان 
مَدَعوًا إلى الفرح ولكته بأخر, وطلب٠منة‏ أن تدله على الطريق إلى: فكان 
الحفل؛ حتى «لا يأخذ العريس على خاطره», وَيَظّنّ أنه أهمّل دعوته. 


وأبدى شيحٌ الخُفراءٍ أسقه لأنَّ الضَّيفَ وَصل مُتأَخُرَاء فقد انض الحَفلٌ 
في العزبّة. وخرج المّدعؤٌون بالمراكب يصحبون العروسَيّن, وأبحروا في 
الحوض قبل ساعةٍ من وصول الضّيف الإسناوي, ومن المُؤْكّد أنهم قد قطعوا 
قا الا بقل عن ثلانة: كبلومتورات» :وامامهم :قسافة اخرق قبل أت يصضلوا إلى 
هَدَفِهم2. وترسو مراكيُهم في الحّوض بجزيرة اسمُّها «الحديقة»؛ حيث 
سيدخل العريسٌ على غروبييه في احد منازلها. 
وكاشّف هلال أفندي شيخ الكَقر يُويّتَه كضايط من صُبَّاط البوليس, 
وبهدذفه الذي يسعى وراءه: وطلب منه بإعتباره شيحًا ارا العزية وخ 
رجالٍ الأمن- أن يتعاون معه للإيقاع بالحّط, وأبدى شيحٌ الخفراء تحفظه على 
ما يريد الضّايطً؛ لأنه غير مُمكِنٍ وغيرٌ عَمَليٌ؛ فمِن المُستحيلٍ أن يُحققَ أءة 
نَصرٍ على الأشقياء, أ حتت يَلحَقّ بهم. ؛ فلا يومد د ولا مَركبٌ واحدةٌ لا 
في الحوض؛ لأن كلّ مَراكِب العزبة قد رَحَلَّت بأولاد الليل؛ واحتجرّت هناك 
في انتظار رحيلهم عليهاء ثم إن «الحديقق» هي أجمةٌ أكثيفة من التّخيل 
والأشجار. وقد أصيّحت بعد أن احتلها أولادٌ الليل غابةٌ حَقيقيّة؛ فهي تضمٌّ الآن 
ثلانَةَ من رجال الليل: فُوَتُهم تزيدُ على ألف رَجُلٍِ بها كود ل الح 


وبقرض أنه من المُمكِن الهُجومَ عليهم فيها؛ فإن ذلك غيرَ مُمكِنٍ والقُوّة 
التي مع الضابط لا تزيد عن أربعة أفراد! 

.ومن تقطة القشايعة اتصل هلال أفندي بالحكمدارر وأخطره بالقوقف؛ 
المكان ورسلها بالسئارة فورّا؛ حدن تمكن لقوة الحيش. في منقيا3 أن تنظطر 
في ,أمرٍ التحرّ معنا. واعترض 0 أفندي, وأخطر الحكموار ان (العريدة» 
المدافع على هذه «الحديقة» يتضمّن خَطرًا مُؤَكْدَا على 0 وطلب 

تِ بُوليس ومَراكِبَ تمكثه من حصارٍ «الحديقة» والهُجوم على الوحوش 

0 وبعد أَخَذِ ورَرٌ انَضصَعَ 1 الوقت لن يكون في صالح الخْطَة؛ فمن 
المُؤْكَدٍ أن أولاد اللبل لن يُقيموا في «الحديقة», وتحؤّكَ القُوّات من أسيوط 
إليها سيَأخدُ وقًا طويلاء يَحِعَلٌ الحركة تفسَها بلا معنى! , 

وانقطع أوَلُ خَيطٍ جاءَ من أبناء البيوتات... وطار الخْطُ... 


لبشه 


وقاك متحمة هلال .يفك «مهموقاء “فن..طزيفة احرف لاضظياة الخط: 
ويبحث عن خَيطٍ جديد وسط أبناء الأعيان؛ خُلفاءٍ الخّطْ, وأعدائه. والوحيدين 
الذين يستطليخون أن يشلموة. 

وفجأةً غمرّت الستّارة, لكن بطريقة مختلقة هذه المَرَّة؛ فقد عَلِمَ قايْد 
فرقة المُطاردة أن هناك خطابًا وصل للأستاذ إحسان عبد القدوسٍ-وكان 
وقتها رئيسًا لتحرير «روزاليوسف»- يتضمّن معلوماتٍ يحول قضّة حب تدور 
بين بنت ذواتٍ من 258 البيوتات في الصعيد, وبين الخْطً! 

وبدا الحَيطٌ الجديدُ شديد الأهمّيّة لأنه ربّما يقود إلى امتزاج أسلوبين من 
أساليب البحث عن الخُط: الأسلوب القائم على الحكمة الفرنسيّة «فتّشُ 
عن المرأة», والآخر الذي يقوم على للقاعدة الصعيديّة «فتّش عن الأعيان», 
وها هي امرأةٌ من الأعيان تعشق الخْط؛ فهل تكون تلك نهايته؟! 0 

وبأسرع من البَرق سافر محمد هلال إلى القاهرة. ومن المقحطة تَوجِّه 
فورًاء وبعْبار السقر, الى «روزاليوسف», وكانت ما تزال يمَبناها القديم 
بشارع محمد سعيدء واستقبله إحسان عبد الفُدّوس, وكان بينهما مَعرِفَةٌ 
سايقة. وقال له إن الخطاب قد جاء بين بريد باب «جرّاح قلب»؛ وهو البآب 
الذي تعالة في المخلة ممشاكل القلوب ومتاعت المحين وأهل الهوى. 

وبذا القابط هرا خطاتب :زنك الذوات الفي ععشق :الخطه كان تقة جا 


سيّدي محر «جرّاح قلب»... 2000 


إن لي قِضّةَّ -يا سيدي- واقعيّة.. . للأسف. أرجو ألا تسحَرّ منها؛ فإنّ في 
واقعيّتها مأساة يَعجَرٌ أي كاتِبٍ ا القضّة أن يأتي بمثلها.. 

أنا -يا سيّدي- فتاةٌ في الحادية والعشرين, يلتُ قِسطًا من التّعليم, 
يقولون عنهبإنه التعليم المثالميٌ لقتياتِ الطبقة الرَّاقِيَّة التي أنتمي 0 ٠‏ ومنذ 


لانّة شهور أَصِبت بما طتنث إِنّه حُسٌ... وكان البَطَلّ قتَى من فتيان الطبَقة 
الرّاقِيَة. يجيد الررّقص, والتّحدّت باللغة الفرنسيّة, واستعمال أحدث أنواع 
«البريانتين». 


وشوة والدي باندماجي مع هذا الفتى أكثرّ من اللّازم: فما كان منه إلا 
و ارهلي الت الزيقع وفى: الدب كذات: ماسانى... 
و إِنّكَ تستطيع أن تتصوّر حياة فتاة مثلي في الرّيف؛ كنت أحاول أن 
أَغالِبَ المَلَلَ؛ فأركب جوادًا وأدور وأَخّثّ به في أرجاء الأرضء وكُنث أصادق 
القلاحات, وأقوم بأيّ شيء لِمُغْالبَةٍ ذلك الصَّيقٍ وهذا المكل. 


وفى : إعدى 'الأمتعيات» .واو جنا نيدي من امهينات: اليف ]تك الا 
ليطي أن تتصوّرها وأنت بالقاهرة» وفي ا هذه الأمسيات حَصّرَ شخصٌ 


وطلَبَ عَشاءً 598 العزيَةٌ في تقديم الغشاء له م من 
البلا المُجاورّة حاملين لم الهدايا والتّقود. وبتوع من الفُضول التُسائتٌ 
وجَرأة القتاة القاهريّة المُتعلمَة تزلت, وقابلته... 


أتدري قنخ هق با :سيوف ؟ 

إنه محمد محمود منصور.. . لا تدّعٌ عَدمَ المعرقة به؛ فأنت تعرقه. وكُلّ 
قَرَّائِكَ يتعرفوته. وأجهَلٌ الجَهلّة في مصر 0 من هو محمد محمود 
متصوز! إنه حبيين: وكلكم تطلقون عليه اسمًا آخر؛ :ثكم تسقوته الخطاً! 

01010 -يا سيّدى- لِحَديينا: تزلتٌُ إليه. وحادثثه... كم من الجَميلٍ أن 

تَ إلى المشاهير والكبار! وظللنر نتحدت, واتفصة الشافة كله ويفيث آنا 

5 وطال الحديتٌ, وتشعب. حَذتّني عن مَغْامَّراتِه ومّطارّداته: وعكن 
الخرائم التي ارتكبهان والكرائم القنسوية إليه ورا و هتانا, حقى:عن: الليالي 
المُخيقّة بين عيدان الدرَة العالية.. 

حدّثني عن مُطارديه من رجال البوليس؛ وفي يَمينهم السلاح. تحمي 
القانون ظهورهم إذا قتلوه.. 1 

وحدّتني عن مُطارديه من أهل بَلدتّه... وطال الحَديتُ. ولم تشعّر إلا 
ونحن في الصباح. 


وتكرّر حُضورٌ هذا الرّجلِ وفي يده خيزرانة, كما لو كان أِنًا في بَيتِه 
وليس من المّطارّدينء وكان الرّجال -بسلاجهم- يخشون حَيرْراتته. 

أثار ذلك الوَجُلُ إعجابي شينًا فشينًاء وأخيرًا شعرث أله ذو سُلطانٍ لا 
قاو واعترقت بيني وبين تفسى بألنى احا 

ف تقول اي احبية. الخريفة ,وعتضقك الكلال. ولك اليا تدا 
فإننى ما أحببث فيه إلا جَمال الرّجولة... 

إن القرأة حت الجرأة والشّجاعَة, ولا أظنٌ أن هناك رَجُلَّا تواقرت فيه 
اد عط ل م تن بي ا 

لمك نا وكوي كيت | مرأة حكن استظية إن 'أشرخ للك تبحر الكل 
ليتني كنث رجلا حّى أستطية أن فك طلاسِمَ سحره! 

ولتَعُدْ مَرَة ثانية لحديثنا: 


إنّي أحبثه كما قُلتث لكَء ولكثّي أحاولٌ أن أنزل من عَليائي لأفْهمه أ 
جنم ولكنّ الذي حَدَتَ -يا سيّدي- أنّ هذا المُجَرِمَ الحبيب أَفَهَمَني بأ 
قاتّل أنه عبد ني, ويثِقٌ بي» وأنّه يَصَعَ رَفبته بين يدي يحخضوره كل 
ليراني, أن في .هذا مُخاطرَةَ كبري بالنسية إليه؛ وذلك لأنه -ويا للفرحة- 


يُحبني, لم اطق أكر من هذا يا شدي وهاويت مَنَعنّه من 
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في تعض اللبالي تستيقظ في تقسي القناة القاهر الفسلدة ويَشتةٌ 
بي الحَنينٌ إلى «الأريزونا» و«مارلي» و«الأوبرج»... 00 وتشكة بي 


يي س 


الثورة: 9 أحاول أن أخلص تفسي من هذ الجحيم في مذبحة: ولكن 
سرعان ما تستيقظ في تفسي القرأة؛ فأَخْرٌجَ لألفقى نفسيى بين ذراعية, وكم 
في ذلك من مُغْامَرَةِ لذيذة ! 


سيّدي, أن مشكلتي هي _تفس المُسْكِلَةَ القديمة بين العقلِ والقلب, 
ولكني لا أدري لِمَن سَتكون العَلبَة؟ 
أرجوكَ يا سيّدي, حاول أن تشاعدني: واتكت ل عن علاج؛ فإِنّ عَقلكَ 
-وانت بعيدٌ عن سَيطرَة هذا الوحش المَعبود- يستطيع ان يَدلني إلىي أين 
أذهب؟ أظنٌ أنه لا خَلاصَ لي من هذه الحياة الفيية المُمِتِعة إلا إذا 
كخلضةا من حياتي تفسها! 


ولكني -يا سيّدي- لا أريد أن أموت, لا لأني أخشى الموت؛ ولكن لا أريد 
أن أشتعد عه نا سدق ا ساعذسى؛ قفرتما كان«في كلماتك شفاتن وكلاضي. . 


(مُدَنّسَة) 
الوحيدٌ الذي 0 3 ا ل ال ار سك 0 


وأفصّحَ والدي». 
رجح 


عاد المُلازِمُ محمد هلال بالخطاب إلى أسيوط؛ بعد أن وَعَدَ إحسان عبد 
القدوس بأن يعيدّه إليه مرَّة ار 


كان الخطاب يَفيَحُ البات أمام تحرٌّياتٍ جديدة. ستكشف بالتأكيد جوانِتٍ 
أخرى في عالّم الخّطء فهل يقودٌ هذا الحَيطٌ للإطباق على ابن الليل الهارب؟ 
وكيف يَبدَأ؟ 

إن المسألة ليست صعبة إلى هذا الحَدٌ؛ فأعيانٌ المنطقّة محدودي 
العَددِء والخِطابٌ تفسه يَتضمّني تفاصيلّ يُمكنٌ أن تقود إلى معرفة الفتاة 
ومُراقبتهاء ثم الإطباق على الخّطّ وهو بين أحضانها. 


لم بَكُن في الخِطاب شَيءٌ تنبو عن التّصدبق, وهو أدرى بعالم أثرياء 
أسووظط أكثرَ من غَيرِه: وا الققرٍ والقحط والأوبئّة كاتت قصورهم _ تقوم 
كالفلاغ المحطته ص الجوع:.وضة المرض» شميكة الخدران لكي لا تقبية 
اذاتهم الخرفهة أنات. صجاباهم. دستها كان التانين. تمويون لاسا 
والإنكلستوما والبلاجرا والحُقَّى الرّاجِقة والملارياء فإنَّ حَدائِقَهم كانت دائِمًا 
قادرة على إخفاء كَل هذا عن غُيونهم المُحِثّةَ للجمال, والكارقة للقُبْح, 
وآذانهم الصّقاء عن الشكوى: لأث الفوسيقى تسكتها! 


خلف جدران القلاع المُتجمّدة في وَجه مَن يراها من الخارج كاتت تدور 
عناة أحدف من نوع خاض» جياة اسمن إلى عراضم الغرتك. الكففة إلى 
حضارَةٍ أخرى نمام" حفلات استقبال, وأعياد ميلاد, وموسيقى كلاسيك, وج 
از وآخر موضات الأزياء والررّقص, ورحلات صيد» 'وسباق خيل... 

إِدَا ققد وققت هذه المَدتِسَةُ في حُتٌ الخط, 0000 
واضِحٌ أنّ الخْطُ قد دَخَلَ عالَمَ أبناء البيوتاتِ بكل ثِقَلِه. فهل تعتبره قتيائها 
نوغًا من «الفولكلور» الشعبىيٌ, فيتمتّعن به؟ 


كان ختم البريد يقول إنّ الخطاب قد صدر من «أسيوط- منفلوط», 
ولكن ذلك لا يقود لشيء مُجدَّدَا؛ فمن السشهل إلقاؤه من أي مركزء. ومنفلوط 
نفسها مركرٌ كبير, وأعنياؤة: كتيرون؟ :فقن مهم وفعت بِنْثّه في هوى الخْطّ؟ 
وما مصير بسميره ورشيدة ١‏ ؟ وهل ركع الخسا نيا لني الدوات ت عنهما؟ 

عاد الضّابط اقل في الحَطَّ النسائيٌ الذي كتيت , به الرّسالة, ٠‏ بحروفه 
الّقيقة «المدغدغة», ويحاول أن يرسم خط تمكثه_من معرقة صاحبته. 
كيف يَستَكتِبٌ بنات البيوتاتِ في 0 ليَقارن خُطوطهن بخّط الخطاب؟! 


ولكن ألا يبدو الأسلوبٌ مُتقعرٌ 5 بعص بعضَ الشيء علن بنت دوت نصف 
مصريةٍ في الغالب: «تخبٌ في 0 ا وتخاول. أن- «تفك. طلايية 
سحره»! ألا تبدو حكايّةٌ «الصّراع بين العقل والقلب» هذه فوق مستوى 
تفكير بنت ذواتٍ ؟ صحيحٌ أن مِنهُنَ مَن تعلّمَت في المدارس الأجنبية, ولكنّ 
الأسلوت يبدو أزهرنًا, وكأنّ كاتبّه أَحَدُ المشايخ الذين تَتَلمَذوا على الشيخ 
غؤاده ]ا زاقلوة على عهد فجاوريه بالأزهن»: 

ليسّت هذه هي المشكلة. لنبدأ بالتحث عن خيطٍ يكشفُ كُلَّ هذه 
الطلإسِم. .. قبل أن يبدأ هلال أي شيء للتحثِ وَقعقت في يوه رسالةٌ يتفس 
الحط! كانت ت الرّسالةُ مُوجّهَةَ إليه هو هذه المرّة, بتوقيع وخّط رَمِيلٍ له يَعمَل 
في مَنقلوط... وكان مَصْمونُ الرٌّسالة الجَديدة تقليديًا: تحيّات, وخَبرًا بأنِ 
00 مساق إلي القاهرّة اليوم في قطار المساء: «فإذا لَزْمَكَ شييءٌ 
فإكتب لي عنه. سأعود يومَ السّبت صباحًا. .. وفي يَدِكَ ألا أسافر #وبالظية: 
وأا أعود إذالغ ترل لي جمعية تهات - بمجرّد ا 
معه بتتفسه إلى فك وقابل صا الّسالة” ٠‏ وبعد ل 00 
اعترف ضابط منفلوطٍ أله هو «المُدَنّسة» التي كتبّت ل«روزاليوسف», 
وقال إنه إخترع الرّسالَةٍ من بنات أفكاره .من الألف للياء وأردف قائلا: 
«المسألة اثنى أارَدتٌ أن امتحة تفسي في التأليف من الخيال»! 


وروى له هلال ما تعرّض له من مَتاعِبَ في سبيل هذه الرسالة, 
و«المشوار» الذي تكبّدَه إلى القاهرة, وما كان يُمكِنٌ أن يحت لو لم 
يكتشف بالمُصادفة كاتبها؛ كان سيبذل مجهودًا فِي التّحرّي, والبحث, ٠‏ ورَسم 
الخطط وراء خَيطِ واهن, وواقعة مكذوبة. : -وغلق ضابط .منفلوط على هذآ 
كُلّه قائلًا: «على أي حال فقد قدت إلى عرض آخر غير التأليف والاختراع... 
أردث أن أحدتت هرة في صفوقف أغنياء أسيوظ, أردبثٌ أن أثير الا رتباك بين 
أصحاب الصّياعَ والعرّبء وهم الّذين إووا الخطا طوال هذه القذة: بأطعهره. 
وأخلسوه على مَوائِدهم, وتفحوه الأموآل ليتقوى وليشترري الرّصاص الذي 
يتعتدي به عَليكَ وعلى رجالنا... إني والله أردث أن أرَعزعَ يِقَتهم في 
تُفوسهم, وفي أعراض بناتهم؛ حنّى يحرص كُلَّ منهم على تجتّب الخْط, 
وإغلاق أبوابهم في وجهه؛ قَيُصيحَ كطير مَقصوص العَناحَيّن صَعيقًا بلا مَلاذ؛ 
وبذلك يُمِكِنك القبض عليه. أنا والله أردتٌ مُساعَدَتك». 

واستمع هلال أفندي ذلك كله يضير:ثم:قال: 

- يا سيدي مُتشكر! 

على أن منطق ضابط منفلوط كان يعكس في الواقع شيئًا أخطرّ من 

مُجرّد محاولةٍ منه لتبرير سَأمِه من حياة الصعيد الرّتيبة. فهو يكشف عن أنّ 
صُبّاط البولبين كانوا قد بداوا يصيقون. بالقعل:بالاعيان. ويكرهوتهم:.. كان 
َصاص الخط -وغيره من أبناء الليل- قد انّجه بكنّرَةٍ إلى صدورهم, وكان 
م ا تتضمَّنٌ مُخاطرَةٌ بالحياة- لا يَعتيرون 
هذه المُخاطرة جدَيّة؛ اعتمادًا على الهَببة, التقليدكة التي كان جهاز إِلذَّولة قد 
كوتها .لتفقتسه؛ ولذلك أرعجهم بشدة أن قُيِلَ عَددٌُ من رُملائهم الطّبّاط في 
مَعارِك مع أولاد الليل: وبداوا يحمّلون الأعيات المسؤوليّة عن حدوث ذلك: 
ويُكرّهون تحالقهم مع العصاباتء وحمايّتهم لهاء وينسبون إليهم ممَسؤوليّتهم 
عن" اختلال! الأمن: وإلقاء:هذة المشؤولتة: :على عائق'النوليس.. 

وكانٍ هذا بداية بروز_ التَناقُضِ رالغريب في صفوفي جهاز الدّولة تفسه, 
عندما بَدَأت الأجهرَةٌ الصَارِبَةٌ للطبقاتٍ الحاكقة, «وأدائها المُسلّحَة لِقَهْر 
الجماهير تنفَصِلٌ عن هذه الطبقات؛ وهو ها أذى. كله إلى تفش الشلطة, 


يشضه 
:ولم يفكي كايد فرقة المَطارّدة من رَميلِه المُؤلّف, شعر إن كلامه به 
بعضّ المنطق؛ لأنه هو نفسه كاد أن يفقد حياته برصاص الخّط في نفس 
اسع 


كانت التّحربّات قد أكَدّت أن الخْط قد تَقَلَ تشاطه إلى منطقة منفلوط. 
وانتقلّت فرقة الموت بكامل أفرادها لتُقِيمم بعزية «سيد خشبة باشا»؛ لتكون 
على :مفرتد مق مسر الأحدات.: 

فى هذه المرحله .من حباتة: كان الخُطّ قد رمى بْقَلِه كُلّه فوق كاهلي 
«الخواجة محروس عازر», أحد المّلاك المُتوسّطين في العزبة؛ إذ كان الخُط 
يهبط على العزيَةِ في الليل, ويَمرٌ ببقّال القرية, فيأخذ الطعام والسّجائر 
ورجاجّة الزّبيب, ثم يعود إلى وابور مالطي, ويدفع محروس كُلّ الحساب! 

كان محروس عازر من أعيان الأقباط بالمنطقة, يَملِكُ ثلاثين فَدَّانَا بها؛ 
وهووفير أواخر الحلقة الرابعة من عمره, يُخِفي مَظهَره الفقيرٌ ثراءه, وقدذر 
الخط أن الخواكة مجروس رعل شادى الطلة. يننة عمق السفت إلى درحه 
تقتربٌ من الجبن؛ ومن هنا فَرَضَ عليه إتاوةً تتراقح في الشهر , بين الخمسين 
والسبعين حا قصل عن الأشوق السب واليجاتر الثى كآن سسكا ود 

وأنبَت مَعَرُونقَ بذلك: أنه 2 فدكة ودالتة للخم : ذلك أن عزوقه الشديد 
عن الُخول في المشاكل كان 00 امن .فطلوب؟ فهذا رخل لا يمكن. أن 
يَخْطُرَ يباله في أي لحظةٍ أو يَومٍ أن يستعين بالبوليس لإنقاذه مما هو فيه... 

وأصبح منزل «آل عازر» دإِرَ أَمانٍٍ للخط كول العمااافي من الليا لوي 
حيثٌ 0 وليمة فَحْمَةٌ من اللحوم, تُعوؤض مايّلقاه من شقاء الإقامّة في 
الغبل,. أو في وابون مالظي.. وأضبح .من عاذاته. أن تقر بهلاينتية. في :دار 
محروس, شرك المُنّسِحَ منهاء ويَلبس النظيف, ثم يعود في الأسبوع التالي 
ليفعل نفس الشيء: ا ات كي ل لي 5 


وكويّت. 
وكان يمكن أن تستمرٌ الحال على هذا المنوال, لولا أن حالة الجواجة 
مكروش المالته كانت تازمث يعض الشيء, قنا أصيكب قطالت القط عبتا 


لا يُمِكِنُ احتماله. وبرغم أن الحَواجة كان بُويْرٌ السَّلامَ؛ فإن «داءً البُخْلٍِ» كان 
كة من نفسه:, وكان ده -من بين طباعه- القادر على منحه شجاعة 
تَصِلُ -بالنسبة لتكوينه- إلى حَدٌ الفدائيّة! وفي لحظة تَهوّْرٍ وِعَصَبٍ على ماله 
المَفقودٍ اتُصل مَحروس عازر بقائد فرقة المُطاردة الملارم محفد طلال: 
وقَدَّم تقريرًا كاملا له عن المَرَحَلَةِ الأخيرة من حياة الخْط.. 

لقد استقرّ الحُطّ أخيرًا في وابور مالطي, في زمام قرية جحدم, بمركز 
منفلوط, وهو يعيش هناك في حماية حَليفِه وصديقه حمدي خليفة عمدة 
حدم وهو يزور الخواجة محروس في منزله مَرّةَ هَ كل أسبوع لكي يغير 


- 


علابشيه المُتّسِعَة, ويلبّس ما عُسِل, وأيضًا لياكل أكلة شهئّة وهو يتعمد ألا 


يأتي في موعد مُحدَّدِ. إنه قد يجيء في الصباح أو في المساءء, وأحيانًا في 
الفجر: 

.وهدفه الواضِحٌ من ذلك هو إرباك محروس لكي لا يعرف له -هو أو أي 
ا موعدًا ال ل اا 0 
ا سا الك 01 ا 0 برغم 
أن الأول أَفصَلَ كل النابي ومقياس الترجيج عنده أت «الزّبيب» شرابٌ 

ورم دنه الخد حة جردي كلفد 234/6 عاد كز م ةلاقن 
منزله؛ فقد كان يَفْرِضُ عليه أو على أحد من أولاده تذوّق ما , يقد م إليه من 
شراب أو طعام قبل أن يمسه هو وكان رد مبر مَُبرٌ را ذلك: 00 خواجة 
محروس. . لن يقتّلني إلا السّم! 

وحن الشَّايء ,فإن الخْطّ لم يَكُن يشْرَيُم في أي مكان إلا إذا تذّقه 


2 


كه قبلة, ول تكن قدي من إرلك ‏ أجذا. 36 أنه «خالتي فصّة». وعوّاد, 
ُ مَقتلِه. 


إلى هذا الحَدٌّ كان ابن اللّيل قد أصبخ غَرِيبَا ووحيدًا. لم يَكّن له عَراءٌ 
الأفيون. كان قد فَرَضَ على الخواجة مجروس أن يدر له كَمُنَّةٌ تكفية أسبوء 
كامِلاء وكان يتناولّه بكمَّيّاتِ كبيرة؛ مما أثقل كاهِلَ الخواجة بالمصروفات. 


وكان الأفيون هو مِزاحٌ أبناء اليل المُفضّلء ورُبّما كان الوحيد؛ فقد كان 
مُعظمُهم يَرفضون الحشيش؛ رُبّما 2 قله عي الحشة مقن تسل وتهول 
يقكس الأفيون. الدي كان. ترهف جواشهم: ويغاوتهم على الشهر الطويل, 
ويعينهم على مُواجَهَة الحَطر بدرحة من الاستهاتة وعَدَمِ الإدراك الواعي 
الكامل بابعاده؛ وهو ما يُفجر حراتهم واظينتنهة: ويترعب مهاجميهم نتيجة 
للحالة اللا إنسانية التي يكون عليها. 


يوبدأ محمد هلال في ضوء المعلومات الجديدة يرسم خُطته لاصطياد 
الخْط, وكيّده الخواجة محروس مَشفةً كبيرة وهو يحاول أن يُقيعه. كإن 
الرَجُلُ مُفَكَكَ الأوصال إتمامّاء وعندملي كان الضّابطٌ يشرح له فصول الخْطّة 
كان يَنطَلِقٌ جاريًا بعد كُلّ قصل, مُوْكَدَا أنه لن يشترك في هذه المُغامرة؛ 
كان الرّجُلَ قد فَقَدَ طبيعته البشريّة تمامًا: ‏ لم يعذ: إنسياتاء واتما: أضب+ 
مجموعةً من الأعصاب الخائقة المُرتَعِبّة. 


وبعد مجهود عَنيفٍِ وافق الرَجُلُء وبدأ التنفيذ... 
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في أوّل مراحلها أصبحت العِزيَةُ يومًا وهي تتحدّث عن خِلافٍ حادٌ بين 


الخواجة محروس وشقيقه؛ لقد تنارّعَ الشّقيقان -كما تحدّتّت العزبة- بشأن 
عددٍ من الأفدئة التي يملكانها إرنًا عن والدهماء وراجّت شائعاث كثيرة عن 
الخلاف. وأكد الكُلّ أن الخلافَ إذا لم بُحسّم فسينتهي بأن يُريقَ أحدٌ الأخوين 
دم الآخر. 


وكالعادة د ءَضل نا القلاق:إلن [لخط في مَكمَنِه بوابور مالطي! 


وفقق اب اللبل. . الهارت: أن. يتدكل: النوكد قكاتته. ويُئيت أنه رجُلُ 
المَهمّات؛ فإذا لم يتدكّل هو لإعادة المياه إلى مجاريها بين الأخويّن -وهما 
صديقاه جلها فمّن يتدخل؟ 

إنه لن يفعل ذلك لإثبات «مكانته» فقط, ولكن أيضًا للحصول على 
مكافأة من الطرّقين, وكانت العادةٌ في الصّعيد أن تُعقَد مَجِالِسْ للصّلح 
شَبِيهةٌ بمجالس «العُربان» (وهي عَحَاكِمٌ عُرفيّة). وبمجرّد صدور الحكم 

وتوقيع الصّلح بين المتخاصمين فإنّ الذي يحكم في القضية تُودَعٌ لِذمّتِه 
مُكاقأة, 00 علي أنها للتَّبدٌ ك: وأحيانًا باعتبارها قصاريف الانتقال. 


إلى هذا الحَدّ كانت مكانة أولاد الليل. إن أحدًا لم يَكّن يَتعامَلٌ معهم 
كمُجرمين, بل إن كثيرًا من الأعيان كانوا يَقبتلون وساطتهم, ويُحكمونهم في 
مشاكلهم, بل اا هم أيضًا بينهم وبين زُملائهم من أولاد الليل عندما 
تنشأ بينهم :خلافات.. 

المهمٌ أن الخْطّ بَلَته أنباءً الخلاف بين آل عازر؛ فتحرّكَ ليكون «قاضِيًا» 
بينهماء وبمجرّد وصوله إلى دارهم هُيّىَ مَجِلِسٍ الضّلحَ على الفورء واقتصر 
الفجلست: بحسب الحظهة الموضوعة- على الشَقيقيّن وأولادهماء وتمَّ الضّلحُ 
بعد مُناَسْةٍ قصيرة, لم تخلّ من حِذَةٍ مُفَعَلة, هيات للخّط أن يقوم بِمَهِمِّتِه, 
وأقنعته أن الخلافٌ حَقيقيٌ, واد ما كرن يَمكِنْ أن يُحَلِ دون مجهودهة: وحرص 
في الحُكم الذي أصدره أنويكون غادلا :ومو ضوعناء.واعلن الشقيقان قبوليها 
للحلٌ. ورضاهما بِحُكم الخْطَ 


وشفع الخواجةٌ محروس إعلاته بإعلانٍ آخر, فقال إنه -تقديرًا منه 
لمجهود الخط في عودة المياه إلى مجاريها بين الأَحَوَيْن- يُقدُم عشرة 
جنيهاتٍ كنوع من التركه للقاضئ الفاضل» واخرج شفيقة عشرة أخرئ:متليا: 
حرضًا على تّصيبه من البرّكة. 

وقبل ‏ أن يقوم الخْط لينصرف وفي جيبه الجنيهات العشرون, قام 
الخواجة فأقسم بأغلظ الأيمان ألا يُغْادِرَ الخّطّ الدَارَ إلا بعد أن يأكلوا جميعًا 
«عيش وملح»,. وشفع محروس قسمه بالعمل, وعلى. الفور خرج أحد أبنائه, 
وعاد بخروفع امن اقلية الخرفان الذي تملكه الأسرة, وفيزه حك أقدام 


ماع 
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الخْط. وأخرج الشقيق سكينه,. وأجهز على الخروف وأهاب بآهل البيت أن 
يعجلوا بطهيه. 

وجلس الشقيقان يتسمّران مع الخْط؛ بينما كانت الأسرَةٌ في المطبخ 
بي عد الوليقة من تنويعاتٍ مختلفة على لحم الخروف: «لحمة ضاني مسلوقة, 
ومحقرة وقثة, وملوخية, ولحمة بالضصّلصة, ٠‏ وززل: وجبثة بلدي»... 

وأثناء إعداد الطعام كان هلال أفندي ومعه الكونستابل «راغب شنن» 
يرابطان خلفَ صخرة كبيرَة:ِ كان قد مَصَى عليهما يومان في هذا المكان, 
عندما لمح عُلامًَا صغيرًا يحوم م خائفًا مُتردّدًا حول الصّخرة, وناداه هلال أفندي 
وَظمّانه: حتّى قال الغلام رسالته بعد تردّد شديد: «أبويا يتفولك الخخط عندنا 
في الدار»! 


وإذ عاد الطفل إلى المنزل وأخطر 'والده محروس عازر بأنه أبلغ 
الرسالة؛ دخل الخواجة إلى مطبخ الدار, .وأطل على حَلةٍ المَرَق: : نم أخرج 
من جيبه زجاجة من «الفيتوفالفيتين». وأسقط منها ست حبّاتٍ كاملةً في 
المَرَق. 

و«الفيتوفا لفيتين» هو أقوى مَنوم كان موجودًا في ذلك الوقت, اختاره 
مَوْتَمر من أطناء افميوظ: عَقِدَ في مكتب مامور منفلوط «اللواء عبد الحق 
الرفاعي». 

وكانت الفكرة في البداية أن يضع الخواجة سا يَقضي على الخّطء لكنّ 
اعتراضًا على هذه الفكرة جاء من ناحيتين, الأولى: من ناحية الخواجة 
فحروييق اتفتنية . الذي مضه علق وكيني من تنقيوها:. لكا تل ات 

سبب؛ فتكون القإضيّة عليه. ما الاعتراض الثاني فكان قانويً' إذ ليس من 

حَقّ البوليس بالطيع أن يسمّمّ مُجِرِمًَا لأ سبب, وكان التفكير في الخّطة 

و أصلا حقوق البوليس لق 5 يُحدّدها القانون! 


وانتهى ظَهَة الظعام.: لقد لقد دَحَلَ المَرَقُ في كلْ ألوانة*: مثة: :ضعت 
الملوخيّة. وفيه سُلِقَ اللحمٌ وحُمّرَ. طبقان فقط كانا خاليين من 
«الفيتوفالقيتين»: الجبنة البلدي. وطبق كبير من الملوخية وَضَعًَ في وسط 
المائدة... 


وبدأ أهل المنزل -الذين يعلمون بالخُطة- يأكلون تبعًا لها؛ انّجَهت أيديهم 
إلى طبق الملوخيّة مره واحِدةً. وتبقتهم يَدُ الخْطَ إلى طبق الملوخيّة مثلهم, 
مضع آل عازر لَقمَتهم الأولى ببْطءٍ وتُكاسل شديدين, وهو نفس ما فعله 
الخْطّ, وانتقل الرّجالٌُ إلى اللقمة الثانية, ثم التإلئة, إلى الخاميسة... كُلّها من 
طبق . الملوخيّة: بنفسن الظريقة:. :وتفش التباطو! وظَل الخط تتتقهم :فيما 


سََ 


تفعلوق لم يقد يدم إلى اللخد: أو الصّلصّة. أو الفبّة. 
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.وارتبك «آل :عازر»؛ خشي الخواجة أن يكون الخْط قد كشف 00 
وفجأةً دخل صب صغير إلى مكان الطعام, وقف مُتردة] علئ أبايهاء كا 
مح مَحَتّح على أن أحدًا لم يتدعه إلى هذه الوليمة الصّحْمّة, . وكان الخط كُريماء 
5 روأجلسه على فخذه:, وراح ربت على كتفه, ثم 5 بده واقتطعَ قطعة 

من اللحم المحمّر, وناولها للصبي, الذي التهمها في نهم وبعد تلاث دقائق 
ا انق الصبي على ذراع الخطء وراح في سُباتٍ عميق... 

وألقى الخُماّ الصّبرتت على الأرض, وكتثّ واقِفًا.ء والتقط بندقيته, واندفع 
خارجًا من الدار! 

وفشلت الخْطة, ولم يَبقَ من ذيولها إلا الدّعت الشديد الذي حاقي 
بالخواجة محروس» الذي اعتبرزّ نفشسه محكومًا عليه بالإعدام, وفشلت كل 
مُحاولاتِ الضّابط لظمانة:؛ فقد طلَّبَ منه أن يتقله :هو واشترنه إلى قلب 
مركز أسيوط,, بعيدًا عن منفلوط كلها؛ ليعيشوا فيه تحت حماية البوليس, 
وأقنعه الضّابطٌ أن هذا حَل غير على : ووَعَدَه بان يفرض عليه حراسَة 
مَشسْددّة وهو في داره. 1 

يوبعد الحادث بيومين فقط كان هلال أفندي يتسلم الرّسالَة الثَّالِنَهَ من 
الخط... 

كانت رسالته الأولى هي تلك التي وَصَلته بعد مقتل عوّاد, أما الثانية فقد 
جاءت قبل حادث الخواجة محروس بحوالي أسبوع, وكآن تطها: 

«الضّابط هلال.. 

هذا آخر إنذار لك بالقتل 

(الخط)». 


5 -ونزعم أن «< محمد هلال» قد نشر في مُذكّراته تَصّ وصُورَ هذه الرسائل 
لا أنّه لم يذكر بالتفصيل كيف كانت تَصِلٌ إليه., لكن الشائعات كانت تُروّج 
اها عن الوسائل: الماكرة: التق لجا إليها: الخط لنوضيل .رسائلة: للبوليس, 
ومهًا قيل -مَثلا- إن قائد فرقة المطاردة دخل مَكتبه يومًا فوجد شخضًا 
ينظف رجاجَ غرفة مكتبه. وقد ظنّه أحدّ «أفراد المقصاريف»؛ وهم الأشخاص 
الذين تحكم عليهم المحاكِمٌ بغرامّة يتعجّزون عن دفعهاء ويشتغلون في تُقَطٍِ 
البوليس مده مُعِيْتَةٌ: بقيمة الغزاقة, وعندما انضرف هذا الثقر فوجن الطابيظط 
نانه تدك لة:رسالة سح :فيها-مئة! 

وَدنمًا يكون هذا قد حدث, وَدَثمًا لي يحدث, لكخٌّ الِثّايت أن كثيرًا من 
الحكايات والأساطير قد راجت عن الخّط؛ حكاياث المُؤكدٌ أنها ليست ليست يتبال 

عحضًاء :ولو كانت كذلك فهي.زات دلالة على رؤية-الوجدان الشعيك للخط 


- 3 بن 
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وتقلا عن هذه الحكايات نَشَرَّت الصَّحُفْ -فيما بعد- الكثيرَ عن الخط: 
وكثيرٌ مما نْقِلَ يجعل قضّة الخْط تنويعًا جيِّدَا على لحن «الأدهم الشرقاوي», 
ويبدو أن «لحن الأدهم» -كرؤيةٍ للشفيدهو قيمة ثابقة في الوجدان الشعبي, 
.ان الليل داتها دكن وماكره . وضاعت ‏ فاته تسخر .من "البولس» 

وتضلله. وهو رمز جيه الشلطة .وغتاتهاء إنه لك الفهلوي المضري». الحاوى: 
الذي تلعت البيهة والخجر وتخاطز بنفسه لنهزا بأعداتم” 


وبرغم أن قصص مُغامَرات أولاد الليل هي خليطٌ من الدّم والعُنفٍِ 
والخوف, فهي تنتقل وشوادر دون أن 5 0 بسمة أو تكتة أو مَقلب! 
نظ 0 في أحد الأثام, له 0 الذي يؤدّي إلى أحد 
الأوكار التي كانوا يُطاردون الخْطٍ فيها, 0 في الطريق لغدة من 
الرّمن, وتحدّث معهم عن الخّط, ثمّ انصرف في هدوء. .. وهي قِضَةٌ تكاد 
تكون تقلا حرفيًا لِمَا وَرَوِ في «مَوَال ا عندما قابَله طلا دوه وسألوه 
عن الأدهم, وكان مُتنكر| في زي خواجة, وأخذ د لهم «الأدهم انا 
ماشفتوش»! 

وسواءً صَكََتَ هذه الحكاياتث أم لم نصح فالثَّابثِ 3 «الوجدان 


الشعبي» كان ينظر لمُغامَرات الخْطً بشيء من الإعجاب بشجاعته وجَرأتَه 
ويُسقِط عليه أحلاقه بأن يكون هناك من بين المُستَدَلِين مَن يملك كل هذا 


العنفٍ في مواجَهة لصوص العرّق... 

ولتسني هذا أن الذكاء ضف الضقف وا عبان بالقط :51 الحقفة ‏ 
كان شديد القكر والذّكاء. كما أن كُلَّ خُطط البوليس كانت تصل إليه أ 
بأوّلء ويكلٌ تفصيلاتها الدّقيقة, وهو ما يدفع للاقتناع أكثر بأنَّ بَحرّ الجمايّة 
الواسعة الذي كان حيط نه نك أوتع مدق :راسمو سعورا من جرد 

وصل الخطاث تالت . من تخظابات: القط إلى هلال أفتذى بعد 'فشيل 
عملية آل عازر بيومين فقطء, كان الخِطابٌ يقول: 

«الضّابط هلال.. 


استشهة؛ ستموت يوم الأريع 
(الخط)» 
5 ونظر هلال أفندي إلى النتيجة اماق كان الخطاب قد وصله يوم 
الثلاثاء. ومعنى هذا أن العملية ستْتَفَدٌ في الغد! 
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نه 
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ومضى يوم الأربعاء بطينًا طويلا وكان هلال أفندي مُقيمًا في مقرّه 
بعزبة خشبة, وفي العاشرة مساء دخل رسول من القرية عليه يقول إن 
عسكرنًا قد جاء وفي تدة ورقة: ويريد مُقابلة. محمد أب النجا -ضابط نقطة 
«التتلية». وهي النقطة التي كانت تتبعها العزبة- ودخل العسكري فسلّم 
ضايطه إشارةً تقول بأنه قد تمَّ العثور على قتيلٍ مجهول مَصاب باعيرة ناريّة 
في أحد المساكن... 


وقال الكونستابل راغب شنن: «لازم القاتل هو الّطّ...». وتحمّس 
فلن أده الذي كان مُتويُرًا من الانتظار الطويل, وقرّر أن بقوم فورًا مع 
ضابط النقطة لمُعايتة الجُنّة على أن يكتفيا بثلاثة عساكر فقط لمُصَاحَبَتِهِم 


يده 000 برسالة اط ف جيبه؛ فاكتشيفت 0 الذي كاد بشع فيه فيه, 
الضحت المسالة .على القور: إن الغازت كله ١ه‏ الكمين؛ الدي لشيقة قي 


الخْط تهديده بقتلِ الضّابط. 


. من البلاهة أن تتصوّر بأنه سيهجم علي مَقرّك بعزية خشبة, ومعك 
سنُون رَجُلَا مسلّحًا بأعتى الأسلحة, وإذّا فلا بُدّ من مُبِرُرٍ يُحرِجُكَ إلى العراء؛ 
حيث تكون هدقًا لبندقيّته هو. الذي لم بي ْبْقَ معكَ سوى رجلٍ واحد؛ هو بمثابة 
الاجاالا مين أيه السالخيق 

بفحره كف كمي العم أمام :عون القائط عاد إن عت امحلعة 
فرقة د يكل أفرادها وأسلحتهاء وقاد مُظاهِرَةَ مَسلحَةَ صَّحْمّة, أَحَدَت 
تُطلِق ,الثّارَ في فضاء الحُقولٍ المُلتحِقة بظلام اللَّيلٍ الدّامي. كان هدقُه من 
ذلك كله أن برهت الخطء وأن يُخيقه لِيَعدِلَ عن هُجومه؛ ويلودّ بالفرار. وهو 
يعترف في مُذكراته بأنه كان م ٠.‏ مَقصًرًا في تلك الليلة: «كان في إمكاني أن 
أقبض على الخُّطّ في تلك الليلة, لولا أن كُلَّ تفكيري كان مُنصَبًا على التَّجَاةِ 
من خطره, لا على الإمساك به». 

وعندما وصَلّت القَوّمُ إلى مكان الجُنّهَ لم تتعرّف شَخصيَّةَ القتيل. و 

الباعتَ على قتله؛ ا رذن سان 
لاصطياده. 


وقَتلُ إنسان برييء لا دخلَ له بالصّراعَ هو تموذجٌ لذلك العُنفٍِ المُجرّد 
الذي ا طابَعَ الخّط في المرحلة الأخيرة من حياته؛ لقد اختار إنسانًا لكي 

يتَقثّله ويَجِعلَ منه ,طعمًا لأعدائه, هُنا ألقى حَجَرًَا كبيرًا في بحر الحماية 
الواسعة الذي تخبط يد: بحر المحايدين م لاس الذين كانوا لا تحلون هن 
الغطفن عليه ولا لون عليه بالخماتة والمغوتة احيانا! 


ذلك أن العٌنفَ بلا قضيّة يَتوالدٌ ذاتِنًا كخلايا السّرطان... 


عاد البحث من جديد يدور عن طريقة لاصطياد الخْط؛ - وقفزت على 
الفور الفكرّةٌ القديمة: «فَيّسْ عن المرأة», وكان الدَّافْعٌ لظهور الفكرة من 
جديد هو أن الخ كان قد اتح له عشيقةَ جديدة,. هي حميدة زوجة مدبولي, 
خفير وابور مالطي. 

5 وَرَدت وَل إشارة إلى هذه العلاقة في حديث ميحروس عازر, عندما 
قَدْم تقريره الأول إلى محمد هلال, فقد دَكَرَ له أنّ الخْطْ قد استقد في وابور 
مالطي لأسباب؛ كان على زأسها غرامّه بحميدة: ورعبته في الاستقرار 
بخوارها 

بولم كن حميدة جميلة,, كانت قد جاوَرّت مرحلة الشباب, ويبدو ‏ أن 
الخْط كان قد حوصرّ تمامًا؛ فأجبر على الاكتفاء بامراة #تضف» :بباعتيار انها 

-على حدٌ تعبير الخواجة محروس- الموجودة والسَّلام! 

وبسبب شِدَّة الحصار فإنه لم يَكّن قارًا على الهبوط من فوق ققمّة جبل 
«الشيخ بخيت» ليلتقي بزوجته رشيدة في منزلهما بدرنكة, كما كان يفعل 
فن. الماضيء» وآخر مذة زار قيها. أسيته كانت بعد أن..سفط آخة أخوته 
«توفيق» صريعًا في معركة مع البوليس. 

وكان مقتل توفيق واحِدًا من الأسباب التي أحدتتت أقسى التطوّرات 
التي اغترت الخط: وحَوّلته إلى ذتب تشرديٌ حقيقي. كان توفيق قذ .هرب إلى 
الإسكندرية ليبعد قليلًا عن مطاردة البوليس له. وهرب معه أحدٌ أعضاء 
الهصابة, ويومًاء وهُما يسيران في ميدان الرّملء فوجتًا بد 'ُوصّع على كيفٍ 
كل منهماء ومُسدّاس مُصوَّبِ إلى صدريهماء ولأن الاسكندرية ليست سوط 
فإن توفيق لم بَكُنَ يَحمِلَ مدفعًا في يده, ولكن هو وزميله كانا يخفيانٍ 
ممُسدسين صَغيرَين في جيبيهما. لكن المُفَاجَأَة لم تمكتهما من إخراجه: 
وسقط توفيق... 

وبركم أنه اهام للتدليس» فالظاهر نفلي كد روانة البوليس نقسه- 

حاول الهروتء فأطلق البولِيسٌ الرّصاص عليه وقتله. 

١‏ حدس الت ما عن ين جات فليا .ان الدو لين كد الال تاقري 
اع جد تخلضًا من عجزه عن تقديم أو مبرّرات قضائيّة 
تكقل مُحاسَبّته وعٌقوّته والحُكم عليه! 


بن 


والمدهش في الخُطّء كان ذلك الحِسنّ القانونيَ الغريب, فقد كان يثور 
أن البوليس يتجاوز القانون ويستخدم م العدر, ولا يحترم م ما يَزَهُمٌ لنفسه اله 
يُحارِبٌ ابناء اليل يسبب الخروج عليه. 


لقد أحزنه مَقئَلٌُ توفيق حُزًا تقيلًا. وتفة على النولشن إن ةذ الحنون: 


ليلتها هبط الخْطّ مِنٍ فوق قِقَةَ جبل «الشيخ بخيت», وكان الليلُ قد 
انتصّف, عندما فوجئثت امّه به في باحّة الدّار, كان حزينًا كما بنبغى لِرَجَل 
قُتِلَ أصغرٌ أشفَائه, وأكثرهم تفانيًا فِي طاعته, وأحيّهم إلى قلبه, دمر 


ا 


في معركة غادرة. .. وقد يده مُعرّيًا أمّه. التي قالت: «البركة فيك... 


ودخل ليرى زوجته: وحَمَلَتِ اله الزَهِيبَةٌ مدفع «التومي حن», وحَرّججّت 
كعادتها تحرس البات, ولم كة الخط سوى ساعة واحدة: غادّر بعدّها 


الدّارَ. ولم يَعَْدْ من يومهاء ولم ترّه رشيدة أبدًا بعد ذلك! ‏ 


وكانت سميرة قد هاجَرّت من أسيوط, ترركت الجنيزة إلى غير عَودَة؛ 
فبعد مُقابَليِها العاصفقة مع قائْدَى فرقة المُطارَدّة وَضّعها الحولينين تحت 
0 سَديدة, حالّت دون اتُصال عَشيقها بهاء وضاقت بالمُراقبَة. التي كانت 

زر أيضًا مقصدرٌّ رزقها في حَيّ البغاء؛ فانتهررّت فرصةً تر احّت فيها عيونٌ 
ا فهاجَرَت إلى المنياء ومن هناك جاءَت الأنباءً بأنها تشتغِلٌ في حيٌّ 
البغاء 0 المنياء لدى واحدّة من «معلماته», اسمها زينب! 


ويتَجَمّع هذه المعلومات في يد محمد هلال قرَّرِ أن يُطبّقَ القاعِدة 
الفورسئة: تطبيقا خاضًاة سحاول أن تند غيرة كلنا 0 وشبرة؟ الزروجة 
المهجورّة: وسميرة ٠:‏ : العشيقة المُهاجرّة- من حميدة: عشيقة الخْط الجديدة, 
وساكنّة وابور مالطي؛ لعل هذه الغيرة تدفع واحجدة منهما حَإو كلتيهما- 
للانتقام من الحبيب الغادر, بتسليمه للبوليس, وقرّر أن يبدا برشيدة. 

هبط من الجبل يوم سوق درنكة؛ ومعه الجاويش «الغول», أحد أفراد 
فرقة المطاردة. وقد تنكر في زيٌ أولاد الليل. وعندما اقتربا من المنزل قَابَلا 
«خالتي فضّة» التي كانت في طريقها إلى السوق, وعلى رأسها قُقَةُ بها أريٌَ 
بَطات, فتعثرت في حجر فوقعت منها القفة وهرتت التِطاث, سفانت 
بالغول وهلال اللذين ‏ 0 بجوارها. وساعداها على الإمساكِ يبَطاتِها 
الشاردات, فأعادتهم إلى ققتها, “.وقصضت دون كلمة شكر! 

وذلة الفخلان إلى ذا الخط,:فوجة ا تفيتتهها.وحها الفجو امام رسيدة: 
ا ل ل 

قَدّم محمد هلال نفسه وزميله باعتبارهما من مطاريد أبنوب. ضاقت 


يهما الدّنيا بعد أن قَتَلّت الحكومةٌ «رَيّسَهما» في الخوض": فجاءا| يحتميان في 
دار الخّْط (وكان هذا واحدًا من تقاليد الفروسيّة التي حاقظ عليها أولاد 


الليل). واستمدّت المُحادَتَةٌ فترةً. وسألها الرَّجُلان عن الخّطء فنَظرّت إلى 
الجبل, وقالت إنها لم ترَّه منذ شهور. 

فندأ هلال أفندي يَطرّقٌ على الحديد وهو ساخِنء قال إن الخْطَّ «قلبه 
جامد», ونه تنما برعم مَطارَدَة الحكومّة له فإنّه لا يطيقٌ بعد رَوجَتّه 
وألقى بنظرة ذاتٍ مَعنى إلى ملابس رشيدة الفقورة وإلى الدار التي كانت 
تصرخ بالفقر, ثمَّ تحدّث عن زوجته إلتي يُحِيّها, ولا يعود من عَرْوَةٍ أو يحصل 
على إتاوة, أو يشترك في مَعرَكَةٍ- إلا وجَلَبَ لها من نفسه من الغنائم هديّة 
هو أيضًا ابن ليل ناصح؛ كيو دري نها تست لدف من لقانم أرضاء تكثتها 
اندم رَوجَتِه؛ لِيَصْمَنَ مُستَقبَلها ورزق عيالها! :1 

ثم انتقل يُحدّثها بِحْبثِ عمًّا «يُشاع» في أوساط أبناء ,اليل .من أن للخُط 
عَلاقاتٍ واسِعة ب«نسوان» كثيرات, وقال بعد لحظة ‏ تعنم حكاله لا يريد أن 
بتوسّع في الحديث- إنَّه سَمِعَ أن للحْط كيف وهي امأ ساقطةٌ خايتة, 
ل للبوليس, ومع ذلك فإِن الخْط يُنَفِق عليها قود كنيرة, كان ابته 
رتت من درط ٠‏ وتزوّجّت ره عساكر البوليس, وهو يتميّع الآن ِكل 
تروتها التي جَمَعّتها من تلاقة الخْطّ وتبذيره! 

واستمد هلال أفندي قائلًا: 

- اليك سميزة دي مضيبة:::. إن..ماشلمتشسش: الخط للبوليس آبقى آنا بها 
اعرفش حاجة.. مش كده واللا إيه يا غول؟ 

وإذا بالغول يَرُدٌ ردًا لم يَكُن مُتَوَقُعَا بتاتاء قال: 

- مظبوط يا افندم.. عندك حَقُّ يا سعادة البيه! 7 

وكشّقت كلماث الغول -الذي سَرَعَ أثناءة الجلسة- سر أولاد الليل 
المُتنكرين, وبعد فترة من السؤال المُلحٌ من رشيدة, كاشّقها محمد هلال 


-_ 


بشخصيته, وأخرج هن جيبه جُنيهًا دَسّه في صَدرٍ هاشم, وبدأ يُحدّئها عن 
علاقةٍ حميدة بالخط: وكانت تجهَل سر هذه العلاقة الجديدّة: وقال لها إن 
الخْط «مقتول مَقتول, أو مسجون مسجون, وهم شيء الآن هو تأميرن 
حياتك نك وهاشم, وأنا أَعِدْكَ بآت لت لتحقيق ذلك لك ولولدك؛ فالخط 
وهو طليق الآن 0 0 في شيء, بل وَبَصد لك ويَؤذيك, حتى إن الأرملة 


ولم ترئض رشيدة كريث الكتائط :وهو ريو كذ لها بالصطف ان من الر 
لها ولولدها أن يُخرجٍ الخْطّ من حياتها؛ فهو يَظلِمُها بأفعاله. ويَكويها بعاره, 


بن - 


0 ا ا ار ل 
كان الحذيث يتحفلء لعي علوي وز احسانتن فين نفسها: وهي تتذكر 
العَوّات الأخيرة التي كان. الخط يَهبطٌ فيهاً من. الجتل: فيَسَعبها بلا لام ولا 
كلام إلى الحُجرَّة. وفوق مرتبةٍ حَقيرَة. وحصيرة, يمار معها الحُبّ صامِتاء 
نم ينصرف عائدًا إلى الجبل دون أن يتنفّس بكلمة؛ ولذلك لم تندهشن 1 
تعترض عندما طلبّ منها الضَّابطُ أن تُبلقه بأخبار الخُط. إن الطُلّبَ في 
ذاته لم يُيِْرَ استنفارهاء أو يَستفِز عَصَبَها, تقبّلّته ببساطة, وأبدت عدم 0 
على تنفيذه لسببٍ آخر تمامًا, هو أنها لا تعرف له أخباتاء ووَعدّت بتقديم هذه 
الأخبارٍ إذا ما وصَلَّت إليها! 
كان كلا الاننينالخط ورشيدة- فد اص عريكًا عن الاكر حماعا: 
صحيخٌ, أنّهما زوجان منذ : أكثر من كش توا وبينهما ولد إلا أن 
قد هو نقيسه محمد الذي قت إلنه وه فب لايق 0 
0 -وقتهاء وبَعدها بقليل- شيئًا 
للم تكن المسالة هين علاقاته النسائّة, رغم انها كائف تقلفهات ولكتها 
أضتحخت حالة من: الانقضام الكامل: بينهماء 'فما أكثر اللّجال الذين كانوا 
يتزوّجون أخرّياتٍ في الصعيد, إن هذا لا يبدو سَببًا كافيًا لكي تقبلّ رشيدة أن 
شارك في تسليمه. لكق المسألة كانت أعمقق من هذا؛ كانث: عسألة ذلك 
الاقصام عسوت والعسد الدي. عرل: كل «منهها عن. الاخره: وس بسهها 
جداءا من التلة 
كان العُنفٌ الواقعٌ على الخّطٌّ -والصادر منه- قد حفر أخادية عَميقةً في 
قلبه ووجدانه, وغيّر من بنيتِه الإنسانيّة, ولأنَّ رشيدة ظَلّْت على ما هي عليه؛ 
فإنّها لم تُدرِك اد ا دك اردع يا عتدها اكتستكف تدريجا ان الت 
يُشاركها فِراسّها -في لحظاتٍ محدودة- هو شخصٌ غريث تمامًا عنها. 
وبرغم أن رشيدة كانت مستعدّة نفسيًا للمشاركة في تسليم الخط, 
فإلها #وافعتاد لم تكن قفيدة؛ 'فهى غرنية عن الخط. يكل قعنى القريّةء لا 
تعرفٌ شينًا عنه: ايخ تقيص ومتى يأتي. وأي طريق : 3 
وفي زيارته الثانية لها -وكانت يوم السّوق إلتَالى- جاء هلال أفندي 
وحده. لم يَكّن قد حَقّق طوال أسبوع كامِلٍ أي تقدم: فقرّر أن م يتحاول مرَّة 
| حرف مه تسد 1 لعلها كانت تمِكدٌ به؛ أو رما كانت : تحقى تكن 
وفي التّاسِعَة صباحًا كان واقِمًا أمامَ ذاو الكما :ودخلي مدق أنه 22 


-_ 


هاشم, وصوت رشيدة تقول غاضبَةً ومحتقة محتقة: «انسَذ يا ابن الكلب.. مَرّرت 


عِيشتي.. إلهي يقيّطوا على أبوك»! وتفاءَلَ بالسُباب, وبما يَعكِسّه من 
علاقاتٍ مُهِسْمَةٍ بين الخط ورَوجَتّه وبعد لحظاتٍ كان يَجَلِنَ معها على باب 
الدان. كانت أتعننن خالا من المدة الأولى التي زارها فيهاء قال لها في مرارة: 

> القن رشيدة ؟! انىي هرات الخط اللي عامل تققة معد الشكالة! ميق 
لاقية هدمّة تسثرك!. 

وجَّرَّت دموعٌ رشيدة وهي تقول: 

يَصدّق باللةة :آنا لق 'الاقق تق السم الاشقه قة واقه قطنذا 

ووجد نفسه يردّد بلا وعي: 

- سِمٌ؟ عاورة سح تقتلي الخّطّ! 

وشرد الضّابطٌ بفكره هبه | انها ظريقة شتيلة و عضمواة روكة لجا 
تضَعٌ له السَّمّ في الطعإم, ولكن هل يُوافِقٌ المَسؤولون على ذلك؟ وهل 


مك دَسنٌّ السّمٌ للخّط بمواققة الخُكومّة. وتحت إشراف ضابطِ من 
صباطها؟ وما مدى متتدرو فيه هذه الوسيلة؟! 


وأفاق من شروده على صبي يَندَفِعٌ من الباب, وبهمس ع لآم هاشم بشيء 
ثم يَنطَلِقٌُ خارجًا في لمح البَصّر.. . ووَفَقت رشيدّة وهي تُردّد في قَرَع: 


- محمد جاي... محمد جاي. 


ركانت في حالَةٍ عصبيّةٍ قظيعة, ويسرعةٍ وَقَفَ الضَّايطً وسَألّها عن حُجرَة 
الخُطء فأشارت إليهاء فدخل مُسرعًاء وكَمَنَ خَلف البابء ويَدُه تُخرج من 
جبيه مُسدّسه الصّغير سريع الطلقات. 


وظلّ الضَّايطٌ واقِقًا لحظاتٍ يَدَت كَعَمرٍ كامل؛ لم تكن ثقيّه برشيدة 
مُطلقة. فقد يكون الأمرٌ كُلّه انفعالًا طارنًاء وماذا يحدث لو فاجأت رشيدة 
الخْط عند دخوله قائِلةً: «حاسب يا محمد. . فيه واحد واقف لك ورا الباب»؟! 

على أن الموقف لم يَطْلْ, قبع لحظاتٍ قصيرة دَوَى طلقٌ نارءٌ, ثُمَّ 
جاوّبته طلقا سربعة كتف وساد الحّمثُ بُرِقَة, 2 بدا الناس تجرون نحق 
مقصدر الصّوت, وخرج هلال أفندي, فَوَجَدَ صبيًا في الخامسة عشرة مُصابًا 
بعيار .نازع في ذراعه., وكان يهدرٌ مُهَدّدًا شّخضًا صعد -فيما يبدو- قمّةَ جل 
«الشيخ بخيت»,. 

وكان الخْطّ قد قِتَلَ أخاه الأكبر. فأقسم أن يأر له. ولم يتصوّر الخُطٌ 
مولا أي انسان اشر أن ال الصّبيّ الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة يُمِكِنْ أن 
بُفكر في هذاء أو يَقَدِرَ عليه. ولكنّ العُلامَ ظلَّ يترصّدٌ الخْط في حَقلٍ الذّرة, 
إلى أن شاقده يَهيطٌ من الجَبَلِ لزيارة رَوجَتِهء فَمَتَحَ عليه الثَارَ ولقلة خبرته 


2 5 و 


فإِنّه لم يستطع أن يصيبه. وظنّ الخْط -غاليبًا- أنَّ هناك كمينًا كبيرًا في الدْرَة, 
فبادرَ بالفرارء والعودة إلى الجبل. 
ولم بيجد الضّابطٌ مم مَُبرٌ را للعودة إلى دار رشيدة؛ فعاد إلى فكرّة عشيقته: 
وبرغم أنه انقَعَلَ فَرِحًا ياوه الضّبيٌ الصغير الفاشلة, فإنَ المُسْكلَة كانت 
ما تزال قَائِْمَةٌ: إن رشيدة التي أبدت استعدادًا نفسبًا لتسليم زوجهاء ليست 
هي الكمّاسَة المَلائِمَة, والخْط بعد مُحاولَةٍ غُلام درنكة سيعتبز ان قريته لم 
تعد دار أمانء ولن يَهبطً من الجَبَلِ 52 أخرى: الا بعد تتتهور: 


وإذا يه قها الغيل ؟ 
>< >< »ا 
وبقكس رشيدة, فإن ملكة الجنيزة كانت أكثر قُريًا من الخْطٌء واتّصالًا 
به. وإذا كانت الرَّوجَةُ مُسِتعدَّةَ إلى هذه الدّرجة لتسليم زوجهاء فما بالّكَ 


بالقشيقة! إنها على قل آبة لِيسَتٍ «سيِّدَةَ مصونًا». وأخلاقها هي ذلك النّوع 
مِنْ الأخلاق الذي 'يَسَقَةٌ لامرأة بآن تبية حسدها في سوق المُّتعّة. 
إلى المنيا سافر هلال أفندي2. ومن مَحطانها اتشفل ‏ محرية” جركاة و 
وطلب من سائقها أن يذهب به إلى بيت المعلمة زينب, فايتسم السَائْق 
بِخْبِثْ 'وفي الطريق توقف لحظاتٍ ريثما عاد بعدد أرطالٍ اللحم, وفواكه, 
انمه لنة المعلّمة باعتباره زبونًا طيبًاء ندل على ذلك هيقة: وما جاء به! 
وجاءته سميرة : التي بهتت عندما رأته بعد اللقاء الحاد الذي كان بيتهما 


وحاول أن يجسنّ تبضّها: 

20 كونياك.. نبيت.. بوظه.. اللي انت جايبه دلوقت! 

كان واضِحًا أنها انكسرت شيئًا ماء وإدّا فقد أضحت كالأختريات, عدان 
هجرها الخّط. وفكر أن يستمرٌ في إذلالها, لكِنّه رأى أن ذلك لن , شد خطده 
وفصّل أن يَعْمُرَها بعطاياه, وأن يُقَدُْمَ دَليلا على كَرَمِهِ معنت -الفرصة 
للمُفاوصّة, وأخرع الجنيهات الكمسّة وطلبَ من المعلمة أن تشتري زجاجة 
9 : 


1 30 بن 


وفي ظلّ الجَوٌ الطَيّب الذي انتشر بعد خروج المعلّمة لشراء الويبسكي 
بدأ الِمُناقَسَة مَعهاء وطلّب منها يصراجَةٍ أن تُساعِد الحُكوقة في القَبض على 
الخْط. وتنى طَلَبّه على أنّ الخْط قد أكلها لحمًا ورماها عَظمًاء ودَكَرَ لها أنباءً 
غرامهه بحميدة : وإقامَتِه في وابور مالطي بجوارهاء وأنها ستكسب نقودًا من 
هذه العملية حوالي خمسمائة جنيه, تسثر بهم تفسهاء وتعيش في أمان. 


وكان منطق سميرة واضحًا وبدائيًاء قالت إن الحْتّ والكراهية من اول 
القلب؛ فليس بيّدِها أن تحت الخّطْ أو تكرهه؛ لأنّ الذي فَرَضَ عليها هذا 
الحُبّ هو قَلبُها. 

واعترصّت علي وصف الضّابطٍ له بأنّه مُجرم, قائلَةَ إنها لم تُحِنّه 
بشروط؛ فلا شروط في الحُبٌ, لقد أحيّته «والسّلام». صحيحٌ أنّها لم تحنّه 
بسبب إجرامه؛ إذ لو كانت تسعى وراءً مُجرمين لَمَا عَرَّ عليها أحدهم, ولَنالَتٍ 

منهم الكثير. وأكثر من الكثيرء ولكنها أيضًا ليست ضدٌّ هذا الإجرام؛ لأنها نُحثُ 
الخْطَّ بكلٌ عيوبه ومحاسيه. 

وعن الإجرام تحدّتتت سميرة ببساطةٍ وصدقء وقالت إن الحياة إجرامٌ 
من البدايّة إلى النهاية, َف الناس مَجرمون, لكوم يختلفون في نصيبهم 
من الكذب, باخقلاف فُدرَتهم عغلن إخفاء جرائمهمٍ وسَثر إجرامهم, والسَبَبٌ 
في شهرة الخْط الإجراميّة -دون غيره- أنه مَجِرِمَ م صادق, صَريح: لم يَطْلِ 
حقيقته بمادّة الكذب, ولم يُحاول إخفاء شخصيته. 


وَدُهْسنَ الصائبط لمنظق سميرة البسيظ . والواقع أن كائِئًا مثلها لا بق له 
أن يعي الحياة بهذا المَنطق العميق في تلقائيّته 

وكان. محتقا عوهي الت طحنث تماقا قن مفركة الحاحة: إلى الذرخة 
التي اضطرّت فيها لبيع جَسَدها وأضبحت عَبِدَةَ يكل معنى الكلمة- أن تكون 
لها مَفاهيمٌ مُحتلفةٌ للَحَير والشرٌ غير تلك التي يُروْجِ لها قاهروها؛ ولذلك 
رَقصّت سميرةٌ بكبرياء وأتَقَة أن تُشارِكَ في الإيقاع بالخْطء وقالت إنه شاتٌ 
طن ٠‏ فيه ذَخيرَة وفيرةٌ للّجولّة التادرة, وأنه عَطِوفٌ ورقيةة القلب, ونه 
كان صادقًا في حبها؛ كان يَغارَ وكم بكي وتللت: دموعة عتيات دارها: 


2 
نس 


شأئه شان ابيب الذي تشفز ويحسنٌ. 
يَغلق بات 0 دون أن يَدَعَها تشعر ا م جاءت المعلمة: 
وربّما هي الحَمرء وقد تكون لفتةٌ من لقتاتِ المعلّمة, أو كلمة م من شلال 


الضّابطً يحاول مدَّة أخرى, وجعل مُحاولته هذه المرّة مع المعلمة. 


فجأةً, “وبلا مُقدّمات, توجّه إلى المف اح زبينب سائلا: 


- يامعلّمة يا تُفَاح خالص.. تِحبّي تكسبي خُمسمية جنيه؟ 

ويبدو أن العْنفَ يَنعَكِسُ على الثّاس بشكلٍ مُتفاوت. إنّه يُحدبتٌ عنقًا 
بديلا في 1 الأحوال». ولكة: اتجاة القنف .هو الذي. يختلف» فبينما وَعَت 
سميرةٌ حقيقة العُنف الذي وفَعَ عليها؛ يما جَعَلَها تعتبر بَفِسَها حَليقَة الخْط, 
فإن عُنفَ المعلّمة كان توعًا من الكراهيّة العامّة لكل الثّاس, والسّيّق 
للإضرار بهم والكسب من ذلك... توع من المَوتِ الكامل للمّمير واللا 
إحساس بالمسؤوليّة. 

وشرح هلال أفندي للمعلّمة ما يريد منها؛ أنّه يريد أن يقترض منها 
سميرة لمدّة ثلاثة أَنَام. 

كان هناك «مُولِد» لأحد الأولياء يُقام في إحدى القُرى القَريبَةِ من 
جحدم, وكانتي حُْطَةٌ الضّايط تقوم على أساس استغلال المولد ليكون كمينًا 
لاصطياد الخْطي سوف يُقيمَ خَيمة وقهوة في المولد, + كراقض فيها سميرة ١‏ 
وسيّعرفٌ الخْطّ طبعًا أن عشيقته -التي يُحِيُّها- ترقص على قَقربَةٍ منه؛ 
فيترك وابور مالظيء :وباتي: ليراها-. وتلك 'هي. الفرضة :الذهبيّة: لاضطياده 
والقضاءٍ عليه! 


ومح الميشحيلن أن كرك شما سكف كهوة 3و عوك ومدرها 

ويكبرياء أعلّتت سميرة أنها لن تفعل شَّينًا من هذاء وأيّ ما يطلبه 
الضَّايطٍ من ,المُستحيلات. ولن يَحدْتَ, حتّى ولو رأى نجومَ الظهر..ي ونظر 
الخارط للمعلفة وكرن الخذيت عن الثتديات الخمسعانة. ؤقالت المعامةة 

ع م ل م ل ل خخمسمية جنيه يا 
و ١‏ اك اي ب اعد رقي راك لله ته اليم 


بَكت سميرة: 


- يا نيئتِي مستحيل. مدان فامكن قوق علدا الخط. . إمسكوه بعيد عني.. 
إقتلؤمت إ[دبحوة. عبد عدني.: متستحيل يا نبيه! 
وهي تقول كلماتها الأخيرة صارحَةٌ وباكِيّة قاقت إلى حقييَةٍِ صَحْمَةٍ, 
وأَحَدّت تُكوُمُ مَلايسَها فيها. مُعلتة أنه شتر حل نوانها تفحل: الح والقبدة 

الاعف ا املرتف من لقنا صوبًا إباحيًا يَطمَحٌ بالشّخرية, 
وفي لحظةٍ واحدة انقلبت سحتتها انقلايًا مُرَدعَار | اصّتحتت لَبُؤَةَ هِائِجَة وثائِرة: 
تهدّد بوحشية, وتنطِق بكلماتٍ فظيعةٍ عن الخخط وسميرة: وتَؤكدٌ استعدادها 
لاستئجار فحلٍ آخرّ يُرضي نوازِعَ سميرة بدلا من الخْطّ الذي لا تستطيع أن 
تستغني عنه. 
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وفي لحظاتٍ اختطقت المعلمة كُرباجًا أسود, وكَشَّرَت عن أنيايها, 
وانقضّت على الجَسَّدٍ الرَّخْصِ اللْيّن, جَدَبَتت سميرة من شّعرها جَذبةَ ألقت 
بها على الأرض في عُنفيء ورَفَعَت الكرباج الأسود. ووَطِتّت الصَّدرَ الرّقيق 
الفاتّن -الذي طالما تعيبّد فيه العاشقون- بأقدامها الوصمة ورَكعقت يَدَها 
بالكرباج ليُرسِلَ فَحيحًا في الهواء. ثم ليهوي على بَدَنِ سميرة.. 

وكما يتحمّل المُتصوّفةٌ عذات الجَلْدٍ مو اله ما يعشقون, تحمّلت 
سميرة العذاتٍ صايرَةً. وظلت مُصِرَّةَ على يي 

ووققت مكمة هلال :ضاينا رفخ الهم كان لا ثة مقا السن:منة ند :فكر 
لحظةً في أن يَحتعٌ على وحشيّة المعلمة, لكنّ احتجاجّه لم يتجاوز خلايا 
مُحُّه. وقكر -حائِرًاء- كيف أن البنت قد حَجلّت من كلمات المعلمة. وعَلَّت 
مَلامِحَها السّمراء حُمرَةٌ حَجلٍ, ماعو يطل لهذ الجادفة تظرّة تقديس. 

ولأنّ العْنف -عندما يكون بلا قضية- يتوالَدُ ذائِبًا كخلايا السّرطان, فإن 
الحدود فيه تنمحي بين رَجُلِ القانون والخارج عليه, وبين حَمَظَةٍ الأمن 
والعابثين به... .. وهكذا وقف محمد هلال نشاهة ‏ عملئة تعذيب بشعة لإنسان 
مطحون, يجري على رزقه, مُتحمُّلًا عذات بَيعِ التّفس والقرائز والرّعَبات” 
يُسْاهِدُ كل هذا صاهتاء وققة ا: دون أن .يتدخل ا يمنع كما يقتضيه واجبه, 
والقَسَمٌ الذي أقسمه عندما دخِل في سِلّكِ البوليس. وكان ذلك كله قاسِيًا؛ 
فخلال هيذه المعركة الدّامِيَة فكر -وهو ضابط بوليس ورجل قانون- أن يَسَيٍ 
الخ وأمّه. ويصَرف النّظر عن أن هذا عمل غير قانوني بالنّسيّة للخْط 
نفسه, فِإِنّه كان جريمة متكاملة الأركان بالثسبة ل«خالتي فصّة»؛ ؛ إذ ما ذنبها 
لكين تمكردقن تسم يهنا .. إنها بريئةٌ تمامًا أمام القانون. 

ليس هذا فقط, بل إنه فكّر أيضًا في الاستعاتة بزوجَةٍ الخُطٌّ في الإيقاع 
به وفي ذلك قسوة هٌ بالقة' ذلك 31 قواعِد القانون في المجتمعات المُتحصّرَة 
0 تُحرّم كر سَماعَ شهادة أحد لوجي ن ضد الآخرء والأبناء ضدّ الآباء؛ 


لكن يبدو أن المسألة كُلّها أن أحدًا لم َك كترم خركةة الإئسان أو 
كرامته أو حقوقه, وحقوق الأبرياء : تمامًا -بلا أي شبة- قدو علنا كل توفه فهل 
عنمي به مطارداته للقط .إلى أن يضيع «خطا» اخن من ناعية الخوفر بعلن 


الأقل؟! 
من 0 0 0 ٠‏ ومَدّت يَدَها تُغطيه 0 -حياءً . م 
جَلِدَيْن من جَلدات المعلمة, فأصاتت الثَايَة كثها التي كانت تقيض على 


رو اللو ودُموعها تسخ في تَدَفْقي غريب من عيونها الرّرقاء الجميلة.. 


وأخيرًا قالت البنت: 
ا . أرقص.. سيبيني وأنا أرقص... 7 
كع الطابط من بحموةة ومتازع بكائة حك الكمستماتة جني عضفوره 
أنَّ الا زينب وسميرة كان لهما القَضلٌ في الإرشاد عن مخبأ الخْطْ؛ 
ولذلك فإنّهما يستحفان نصف المُكافأة التي عَيّتتها وزارةٌ الدّاخليّة لِمَن ب برشد 
عنه. 


وانطلق الضّابطٌ من جموده, وكان ما زال خاصِْعًا لإحساسه المَرَ 
بالمهاتة لِمَا حَدَتَ مامه وكانت البنتٌ -المُومس, التي بلا عرض ولا شَرَفي- 
تشعر بأنّها ,أقوى منه بيغم كلّ ما حدث لهاء وقد وَصَفَ هدم اللحظاتٍ 
المريرة قائلا: «كان الظّلام حَولنا والصّمتٌ بيننا. كنتٌ أعاني ألما نفيسيًا 
مريرًا. أعاني حَجلَا شديدًا من مَوقفي إزاء سميرة. لم يَكّن كرباجٌ المعلمة 
زينب أداة جَلدِ, اي ل ل ا اه 
هي جارية للمعلمة زينب؛ تتصدرّف في بَدَنِها كيفما تشاء: تهديه للرّجالء أ 
تَجِلِدّه بالسشياط»! 

وأخرّجَّته سميرة من خَواطِره يكلماتٍ كالسياط التي انهالتت عليها, 
قالت: 


و 
ون 


اتلك حوفي الفا كلياء االخطء وان غير كروي تمن القراق بنك 
فنن الخط إنه مش كدات».. 


لبشه 


في المولد أقاهقت فرقةٌ الموت حَيمَة صغيررةً _لسميرة لتكون مَحل 
إقامتها. وورّعّت حولها حراسَةٌ خفيفةٌ لمُراقبتها, عدت خيمة 5 أخرى كبيرةً 
وانيدة لتكون مكانًا للمَقهي والمقرقص, وفي ركِن منها اقيقت «تصبّة» 
لادوات الشاي والقهوة والدّخان, وغيره من الطلبّات, وفي صَّدر الحَيمَة 
كانت هناك حَشْبَةٌ صغيرةٌ للمسرح: دضّت أمامها الذكك. والكراسي في 
صفوف مُتراصّة. 

واستخدّمقت «فرقة المقوت» فرقة موسيقيّةٌ من أفضل وأرقى فِرَق 
المولد بالصّعيد. وعلى 0 أحد بالكونستابلات يُعِدٌّ الطلبات, وتطوّع 
أحذ العساكر بابيه ليكون صَبيا يوزع الطلبات, وفي وسط المُتفرّجين كان 
هناك باستمرار عشرون من أفراد الفرقة اندشّوا بين التّوّاد في أزياء 
الأهالي المُتبايتة. وكان محمد 00 بين هؤلاء... 

في الليالي الثلاثة الأولى عِنَّتَ عبت سميرة ورَقصّت, وا شان عليها هلال أن 
تنزل إلى الضّالَةِ لجَمع التُقوط؛ د بعيرها من راقصات المولد. 


وفي الليلة الرابعة ترَلَت تجمَعٌ التّقوط, وهلال أفندي جالِسٌ يُدحّنُ 
«كرسيًا» من «المعسّل», ويبدو أنه كان. من التوع الخافئى”؛ فأثار شعاله 
الحادّ. وقام , خارجًا من الكيقة ليشة بعضة الواء: 

وفي الليلة الرابعة تغيّرت سميرة تمامًا؛ كانت في لياليها الثلاثة الأولى 

تُغني اغنياتٍ حزينةً. وكان صَوتُها الشجيٌ مَلِينًا برنّة سَجَنٍ وهو يغتي: 

«اللّي ماداقش الحُب بالق :وانا أفوله 

لهالل تدقف الدل وهر جك كانسن 11 

وفجأةٌ تغّرَت تغمةٌ الغناء من الليلة 7 تحوّلّت سميرة فجأةً لطفلةٍ 
مَرِحَةٍ تعبّتُ وتُهرّج. ومن المواويل والغناء الحزين انتقّّت إلى المنولوجات, 
وحَزمَت وسطها يشال مُلوَنِء وأَحَدّت ترقصُ كما لم ترقص طول عُمرها 
على كلماتٍ تقول: 

“«وأقول .له يا شاويش:. رزقضتي يا شاويش:.. غ الواخدة:يا شاويش: 

رقصني يا شاويش.: ع :الواخذة يا تفتاويش::. 

5 ال 0-7 ده وده.. 


.. الْحَرّمْ 0 


قال رقّصني يا شاويش ع الواقة8 :يا بتناويس». 

وبينما كانت الخيمة كلها ترقُصُ على كلماتها, كان هلال أفندي دَهِشًَا 
قثن حال البفت:..ولم يدرك 1 فيفا بعذ- أن متميرة كانه :بهذا القوّال 
اا عليه, ٠‏ وتقود 1 مَقهاها في أَغنيّةِ تسحَّرٌ من الشاويش,» من 

الشلطة: :والباشاوات والأعيان, ومن تخدمون أهداقهم بلا صَمير تحت دعوى 

حمايّة 0 العام . أمن مَن؟! اين هو «الأمن العام» حَقآ في كل ما 

تفعلون؟ .هل حاقطوا عليه توم :دامن الققز على :عرضها وستفخ حخلها 


اا بالكرامّة؟ ومن الذي كان يستطيع أن يتعاقت عبد الله بن 
محمدين على لَطمّته الوحشيّة على وجه صَيّادٍ فقير؟! 


وما حدث حَدَثْ في الليلة الثالثة, فبعد أن خرج هلال أفندي مباشرَةً من 
الخيمة يستنشق الهواء انكتت سميرة تأحُدُ التّقو هن الرَجُل_الذي يجلس 
بجواره. لم يَكْن سوى «أبو الصالحين» كشّافٍ الخْط ا واخر قث تفن 
معه- موز اد خال.. أرسله الخط ليسكشف له الكة :قبل أن تخاطر :ويتزل 
نفسة إلى المولة..: 

وفي كلماتٍ تِ قلائِلَ فَمِسّت سميرة لأبو الصالحين بكلّ شيء., طَلَبَت منه 
أن تحدر الخط. وأآن: حقه من الخضور:: 


5 


وقرّ الغصفورٌ... ضكّت سميرة يوعد المعلمة: الخمسمائة جنيه. ونصف 
القتزلء والزوج الذي سيسطرزه!. وانطامت تذاي: 

«قام الشاويش ساب ده وده 

سويع مَزٌيكا يتدْقٌ اتحزّم قال 

رقصني يا شاويش على الواحّدّة يا شاويش...». 


الفصل الحادي عشر 
يا «كايد» الحكومة! 


كان كُلَّ يوم : بمُرٌّ والحُطُ ما زال حيا يَصَعٌ الحكومة في مأزقٍ جديد. 

وما كبر المآزق التي كانت الحكومة المصريّة ثعانيها أيَاقها!. كانت 
00 ضدقي ليجع يمقنضاه. وهو المتضل الحف لا جرت له ول رص 
سباسي لشخصه في أي قلب:» بل إن العلاقات بيتها وبيئة كانث:علاقات عداء 
فس رحكمة» وبرعم كُلَ ذلك قيلت رئاسته ا ومَتَحَ مَجِلِسس بثو 
الأقلئّات بقَته؛ حرضًا على القهد كله من السقوط 

وكان الشا رع المصري قد انفجر يغلي ضدّه عندما انَضْححت مؤامراته 
مر للار اما بالأحلاف. الاستعمارية: وتمين. الطعاليك. وَشْبَانَ الغذن 

من إجهاض المحاولة: .ودىي, كملة -ضارية ا ليج الكل 
قاوَموه, وتقلهم إلى السجون في ليلةٍ واحدة. 


والغريب أن البوليس الذي تفذ هذه الحملة بنجاح نَم ضة خصوم 
صدقي السياسيّين من الكتّاب والصّحفيّين وغيرهم من العناصر الوطنيّة - 
هذا البوليس.نفسه كان تعاني قزائع ثتوالكة :في معاركه ضد أولاد الليل] 

وكانت المسألتان مُرتبطتين بشكلٍ ما؛ ذلك أن «الأمن السياسيَ» كان 
يحوز دَائِمًا كلّ الاهتمام, ويَخْرُجٌ صُبّاطه وحتى مُخيريه بنصيب الأَسَّدٍ من 
المكافآت والزّتب. يقكس رُملائهم في الأمن الجنائيٌ. وكانت السَّلطَةٌ 
المصريّةٌ -قبل الثورة- 7 تعقبة أ أعداءها السياسيين -برعم سلمية أساليبهم 
وديعقراطنتها :في الغالب- " كم الأعداء الأسباستون: ييل هم +برغم أسلويهم 
الهادئ- أخطرّ على العهد يِمٌجِمَلِه؛ لأنهم أكثرٌ تأثيرًا وفاعلنّة. 

وبرغم هذا فإن الخطّر سيب قلا شديدًا الشلظطة المصريّة بمجموعهاء 
وبدأ يُحدِتُ تنافضاتٍ بين أجنعة الذّولّة الواجدة, والفكرة التي كانت وراءً 
رسالة «المُدئّسة» التي كتبها ابيط منفلوط تعكِسن شكلا من أشكال هذا 
التناقض. كان ضُيَّاط البوليس قد أصبحوا في «وجه المدفع»؛ يتآمر الأعيانٌ 
على حياتهم بحمايتهم لأولاد الليل واستخدامهم لهم. وبرغم أن ضُنَاط 
البوليس هم جُزءٌ من جهاز الدولة, هذا الجهاز الذي يخدم هؤلاء الأعيان. فإن 
الأعيان قد تَحَلُوا عنهم وسَلموهم غنيمة باردة لأولاد الليل! 


ففي خلال شهور الصيف قُيَلَ أكثر من ضابط من صُبّاط البوليس في 
مَعارِكَ مع أولاد الليل, فقتلّت عصابَةُ الأعمى المُلازِمَ أول رمضان الطبيلي, 
من صُبّاط مركز أخميم, عندما كان يشارك بعض الْقُوّات في هجومها على 
العصابة. وقتِلَ كونستابل وجندىٌ في هجوم على عزبة الزهيري. في مركز 
البدارى: قتاهما فاضم الزهتري: بواحة من أناء: اللبل الدين بلغت سهرهم 
الخد الذي أطلى فيه الثابية اسمّه على العزتة. 

وقد سكّل الآقرير الذي كتبه أحدٌ مُفيّشي وزارة الداخلية عن حادث 
مُقتل, الملازم :رمضان الطبيلي +بأسفيه أن التحريات قد «دلت على أن 
رئيس العصابة: :قد لجأ إلى متزل .أجه الؤ2هاء وبال غتدة. ليله" اغتيالة 
العتاظة وعفة اركاية الحادث. مباشرة. ولكي: تمك تمن الهربيه البيت 
بعص الملابس الأفرنجيّة, وبها اختفى عن أعين البوليس»! 

وأذّى قتلُ البوليس المتوالي إلى طهود تغمةٍ من الاستهانة, 4 
تمامًا أو يْقةٍ في قوّات ت الأمن: 


وكان أقسى رَمِزٍ لهذه الاستهانة ما فعلته «جُلّشان» في ابن عمها <ابو 
هاشم»! 

وكان. أبق هاشم :واخدا امن أشهد أولاة الليل:واذكاهم:-وفوطنة' الأصليث 
هو جرجاء وقد بدأ حياته في الجَيّل بجريقة تأر كَعَيرِه من أولاد الليل, 
واستطاع في فترة قصيرّة أن يؤكد مَكائته, وان يُجَبرَ كل الرؤوس على 
الانحناء له في خشوع. 

وجنّد أيه هاشم أسرثه لحمايته, إلا أن خلافًا حادًا تتشت بينه وبين أولاد 
جد أعمافه دهم أشقاء حلشان- واتقم ابنه من :فاخة متهم ثم اخر؛ فقئله 
أولاد العم الخصوم, ورد د أبو هاشم على ذلك بقتل والدهم, وهو والد جلشان, 
ثم قتل واحدًا من أولاد عَمٌّ ثالث, وكان العم وابن العم الثالث اللذان قتلهما 
يمان بأوثق الصّلاتِ لابنة عمّه جلشان؛ فالعقٌ الذي قُتِلَ هو والدهاء وابن 
العم هو زوجها... 

وثارت لاق لوالدها وزوجها, وخَلّعت ثياب , النساء, و«استرجلت», 
وخَرَجَت لتصبح «ابنة ليل», تطارد أبو هاشم في كل شبرٍ من الأرضء وبنّتَ 
عيونها تتبعه في كُلَ مكان يذهب إليه, وتعاوتت مع البوليس في ذلك. 

ويومًا جاءتها إخباريّة بأن أب هاشم ورجاله يتمركزون في نقطة مُعيَّنةِ 

من البحر الأخضرء -فذهبت: ينفسها إلى ديوان مذيزيّة المنياء. وقابلت مُديرها 
(كان: أسمه عبد الرحكمن عماريبك): .وظليت خلشان-من القدير أن ضع تحة 


2 ليم 


ِمْرَتِها بعض قُوّاته, على ألا يسألها أحدْ عن وَجهَتِها؛ لأنها لا تَيْقٌ بأنّ ما لديها 
من معلوماتٍ لا يمكن الحفاظ عليه بين قوّات المديرية! 

وبالفعل انضمّت قَوَّةٌ من البوليس إلى قَوّاتها. وحاصّرّت القُوَّاتُ 
المشتركةٌ بقيادٍ جلشان منطقة البحر الأخضر لمُّدَّة ثلاثة أَيِّام. تشبّت خلالها 
معركةٌ ضاريَةٌ, قُتِلَ خلالها حمسةٌ من عصابة أبنو :ها تسم وقبض “علن: اربعة 
ار 

إلى هذا الحَدٌ كانت التَّقَهُ في اليوليس مُتدّهورَة, وإلى هذه الدرجة قَيلَ 
البوليسن عدم ثِقة النّاس فيه, 6 قيادة قَوّأته لامرأة تطلّب ثأداء ولا 
تسعى لعدل -بالمفهوم القانوني- / وربما كان لصخ في كل - أن نقول إن 
البوليس نفسه 5 قد 0 البقة بنفسه, وار الذي يتخدمّه! 


شقوطه,: وهي 'إضرات: ضتاط 0 0 1 0 في 0 3 
7_. وعَمَدَت:ورراة. التفراشي. بعد انتهاء. .هذا 'الإضرات :المحدوذ. إلى 
تشتيت قادته, وتباطأت في تنفيذ مَطالِبٍ الصّبّاط, برَفع أجورهم؛ وهو ما 
أَى إلى 5-5 الإضراب -مُوسعًا- مرخ أخرى في ربيع 1948؛ لتأكيد 
المطالت التن:وقعوها بزيادة مر ناتهق: رو|عادة زهلاتهم: المقولين.وقة زتديل 
هاا عوات عمد الصاحكه ١‏ ا: ضتاط القيسه التشياس الى لم 
تحررووا .على الاقتراب .من معدة: بناذي: ختاظ- البوليسس: .لكراقية جميع 
الختتاط الهم واحتقا رهم ليقاتهم: 

وخرج جنود البوليس يتظاهرون, وانضمٌ إليهم الطّلبةٌ والعمّال؛. وبعد أن 
كان المألوف أن يُواجة جُنودُ البوليس الطلبة بالرّصاصي عندما يتظاهرون؛ 

سان الحَمَيُ .في. مُظاهرة واجدة تعلن: تانيد الشعب كلذ. لمظالت: الخنود 

والصّتاط ! 

وكان أغرت ما في هذه المُظاقرة أن المُتظاهرين من الجنود كانوا 
يتحهلون عصيهم الشهيرة, (أداة تنشتيت كدوام وقد رَفعوها لأعلى 
بالأرغفقة: ليكون .من ذلك كله :شيعا الإضرات 

وكان هذار الإضرابٌ هو الانفجارٌ الحادٌ للتَّناقُضات داخلَ جهاز الدّولّة, 
الذق كان قد انحن بالحروع: جدى. في أجهزته التي احظفاها ورتاها وعَذّاها 
لتقومّ بقهر الجماهير, فَرََعت عِصيّها تطلبٌ الرّغيف! 

والواقعٌ أن معارك أولادٍ اليل ضِدَّ البوليس -بما كشّقت عنه من تتائع- 
تطرحٌ على الفور , 07 هاا وأساسيًا حول طبيعة 0 التي أعطّت 


الذي 0 به من رضى مه أو قبولهم. 

والاهتزاز الذي تَعَرّضصَتَ له السّلطةٌ في تلك الفترة من مُجرّد 
اضطراباتٍ أخدتها عَددٌ من أولاد الليل. يَطرحٌ تنيجةً مُخْتلِقَةَ لهذه المُقدّمات 
الضّحيحة؛ فَالتَحَادُلُ والقَسَلٌُ الكامل يُؤكد أنّ قدَةَ وقيمتة هذه الدُلالة هي 
قُوَوٌ تفسيّةٌ أكثر منها فعليّة. والظاهِرٌ 01 الدّولة في ذلك الزّمان ركانت قد 
ايستناقت: لِرَهبَتها التاريخيّة في التُّفوس, فقُوجِتّت بهذه المُقاوَمّة التي شَّلَّها 
عَددٌ ممَحدودٌ من أولاد الليل. كانوا بالفعل يحكمون الضَّعية. برغم 5 
الحكومّة الرّسميّة. و« على عينك يا تاجر»! 1 

وفْمًاا تلفت النظد” أيضًا أن واحدًّا من هؤلاء الأشقياء لم يَسقّط إلا 
بمَعونة من داخِلٍ صفوفه:, ويَندرَ أن نجد من بينهم أحدًا استطاعت رصاصاتٌ 
البوليس أن ترديه. 

وهنا يبر ير الدوز الخاصٌ الذي لعته العُمَدُ والعناة :قن حفاتة أولزف الليل 


والوقةٌ أن العم والققاه ا يُشتوطً فئ تؤلكيهم لهذة المهتة أن 
يكون لهم صاب مُعيّنْ من الملكيّة الرّراعيق كانوا جُزءًا من القوى 
المُسَيطرَة في الرّيف, وكان تخالقهم مع [ولاد اللْبل, وجمايثهم لهم هو جُزءٌ 
من تنفيذ لِمَطْلَبٍ الأعيان. وتطبيق لسَعي كيار الماك لتكوين جُيوش غَيرٍ 
كان 0 اليل وديعة ا تركها الأعياث في يد المشايخ والعٌمَد! 


غير أنَّ طبيعة عَملّهم -كجّزءٍ من جهاز الذَّولَة البُوليسيٌ- سهّلّت لهم 
دائمًا تقديمّ خَدماتٍ فَعَالَةِ لأولاد الليل. وعلى زاسها” إخفاؤهم, وتحذيرهم 

من الهجماتٍ المُفاجنّة, ثم إنها في النهاية كانت قُطب التَناقُضٍِ الآخرء الذي 
يَقودٌ هؤلاء العُمَد والمشايخ إلى تسليم أولاد الليل, والتخلي عنهم عندما 
تفقدون فَوَتَهم الفعلتة. أو تنتهي: الخدماث التي يؤدُونها لكباز الفلاك» أو 
يتجاوزون ما هو مَطلوبٌ منهم. : 

يوهكذا قلم “ةا .مشا عؤاذ وكاة: ظطبيعًا! أن تسلة” عمدة حدم 
الخْط.. 

ويبدو أنّه كان مُقدَرًا لحياة الخْطّ العنيقة العاصِقة أن تبدَأ شيخ خُفراء, 
وأن تنتهي بعمدة! 

>< >< »ا 


بدأ القصلٌ الأخير في حياة الخُطَ يصوت تفير سيّارَةِ وَصَلَ إلى سَمع 
محمد هلال, الذي كان يتجرّع الإحساسن بالحَيبَة؛ لاثه خَرَتَ من «المولد بلا 
خط »! وخرجٍ لِيَجِدَ اللواء عبد الحق الرفاعي مأمور منفلوط وقتها.. كان 
اليومٌ أحد_الأيِّام العشرة الأخيزة ‏ .من .رمطان: و سهد العاموة 3 ضايطه 
قاروة» فَطلتَ منه أن يريخ تفسّه في إجارّة قصيرة: وخَرَجَا معَا إلى سبادة 
المركز, التي انطلقت بهما في طريقها إلى منفلوط. 

ُبِيلٌ الهُروب يقليل مَرّت السَيّارةُ بقرية على حاقّة الصحراء. وقال 
القائق -ليسلى اه تنما 55 

- يا سعادة البيه «دي جَحدّم».. 

ا ا بدايَةَ لآخِر ا محمد كيار 
التي تضم حمدي خليفة, حليفٍ الحْطً حاص والتي تضةٌّ أيضًا 0 
ا ؛ مَقَرَّه الحصين, وعَدنتَ غرامه: حميدة. 

كان النَّاسنْ في شوارع القربة يستنيمون للحظات الشبَق للطّعام التي 
تسيق [ أذات الإفطار, ووققت السيّارَةٌ اماق دَوّار العَمِدّة, الذي كان جالِسًا 
وسط مَجموعَةٍ 0 أعيان اليلد وشيوخها, ورجالها الطّاعِنين في رالسن, ٠‏ وقد 
لا شعن وقد أمسكوا مسا بجهم 7 يتمتمون بذكر الله. 

وهب الجميع واقفين, وسارع العمدَةٌ .ورَخّب بالماقول: وقادّه هو 
ومُرافقه إلى داخل الدّار. وعلى الفور بدأ تنفيدٌ الخّطّة. 

كان العٌمدَةٌ مُنْهِعِكَا في التّرحِيبِ بالمأمور الذي أشعلٌ سيجارته مع أذان 
المغرب؛ وحاول .العُمدة -مُنافهًا- أن يَلت _تظره إلى أنّ «شرب الدّخان 
ى الّيق» عَضةٌ: فلم تلئفت إليهء. ورَفَضحَ كوت: الكركديه الذي قدقه إليه, 


0 


وكانت الخْطّة التي اتَّقَقَ عليها الصّايطان تقوم ثم على أن يأخذا الموضوع 
بجدنّة تامّة أن ايعامِلا اليه مُعامَلَةَ رسمية: يرفضا طعامّه وترحيباته, 
ويُعامِلاة باعتباره عَمِدَةً يُخفي مَجِرِمَا ويَتحَالفٌ معه ضِدَّ البوليس, الذي يعمل 
به 00 من حَفَظة الأمن: وؤسارت الخْطَهٌ كفا ريت 
هب العمدّة إلى دار الحريم -المُواجهَة للدكار 0 وخَلقه شاثٌ تحمل 
عدي من ب االضواني: .وبدأ يَعَزْمٌ على صّيوفه. الذين رَقَصوا يعجرّفةٍ وكبرياء, 
ولقترة ظَّنّ إلعمدّة أن أصناف الطعام المُقدَّمَة لم تعجب «البهوات», وأخيرًا 
ؤوضِعَت النقط على الجروف؛ انفجرّ فيه الضّابط المُرافقٌ للعاموز -والذي لم 
كن يعرفه حنّى تلك اللحظة- قائلا: 


- اسمَع يا عُمدّة.. لم تحضر هنا لنأكل, فالأكلٌ في كَل مكانء, والذي 
حيو التعرب تقزر ان يضوم لعشا وتحكن فى :طررقنا إلى بلادٍ أخرى, ثمَّ 
إلى المركز, وَسَنجِدٌ في كُلَ مكانٍ طعامًا تعرفٌ مصدّره على الأقل, طعامًا 
حلالا. شريقًاء يُمكِن أن يكون أنظف من طعامِك.. اعتيز تفسَكَ من رجال 
الامن: فقط: ‏ وتحث- الآن. لسننا في :منزلك, فإتما" في هترل: الحكوفة 
ومَضيقتها... 

ردكن الجأعوى عل لقو 1 مكملا 

- يا _عٌمدّة. : اعتيق تفسك يمن "الأذالي: وأن لا سُلطَّة لكَ ولا سُلطان 
علبومه وانك إنسان عادف هق أماهنا انك خنت وظيقتك؛ واتلكناوئ مجرعًا 
وتخفيه بَعيدًا عن الحكومة... 

والنقفت المافوة إلى “جمد هلال اهذا: 

يا حضرة الضّابط, اكتّتٌ قورًا تقريرًا بطلب إيقافٍ والعمدّة: وسوف 
أرقعّه للباشا المُدير الليلّة. وعَليكَ أنت ان تنتظِر هناء وسَأرسِلٌ لك القُوّة 
اللارمة للمُحافظة على الأمن... يظهر أن هذه التلد يَحِبُ حُكمُّها بالسّياط ! 


سََ 


وانهار العمدّة تمامًا. .. اقتربت من القأمور مُتَكْسَ الّأس, وطَلَبَ منه أن 
يُخبرّه بسَبّب هذا الإجراء, وما هي الجَريمَّة التئ ارتكبها, وما نش هذة الأزمة 
التي لا يفهم عنها شينًا؟ فقال المأمور: 

لما 

وأقسم العٌمذة أنه لا يعرف عنه شيثًاء وقال إنّ الخْطٌّ من بَلَدِ آخرّ غير 
جحدم, ولو كان في بَلَّده لاختل الأمن, لكن «الأمن في لدنا أربعة وعشرين 
قيراط».. 

قال المأمور: 

لحاس تندمى كنب اللقريور لوقي ا كمرة لفاس 

وبدأ العُمدَةُ يُعْلِقُ باب الحديقة حتى لا يراه النّاس, وكانت فترةٌ كافية 
لكي يَتَفْقَ الضّابطان على يتعديل الخْطّة, والاكتفاء بأخذ العهد على العمدّة 
بأن تساعة فى طنط لخم باعتيان أن .هذا أقضى ما تمكز الخصول. علية 

وهكذا أقسم الثَلانَةُ على المُصحَفٍ أن يتعاونوا كا'في :حيظ القط. 

وقبل :القمدة الكل يسعيذا نيز وبعة القشمر كل الضايط. والقا مونثم 
اقترخ الصّابط بعد الإفطار أن يصطحبّه العَمدَهُ لزيارة وابور تالا 
واتسعت قننا القمدة خوقاء. وكان أجد أبيانةسياعتها تحمل ضيية الإفظار من 
مام اليف ون ؤقال العمدة حنوت غال : 


5 عايز تزور وابور مالطي؟ وماله.. نزوره.. 


والفئ ابن العمدّة صينية به الطعام في م ٠‏ وقَفَرَ فوق ظهر حجماره 
سريقاء وانطلق إلى وابور مالطي ليحدّر الخْطّ.. 

وخَرَجٍ الضّابطٌ راكيًا جماره وأماقه | الغمدة. :وما أن دخل الجمارانٍ زِمامَ 
التحر الأخصّر حتّى أ الضّابط بندقيته ووَصَّعَها في ظهر العَمِدة, 0 
باه سيُطلِق عليه الرّصاص فورًا عند أوّل حركةٍ منه. أيّا كانت, ولأيٌ 

ويدأ الرَجُلان طريق «الرَّجُل الواجد». وأصبع الضّابط على زناد يُندقيّيه, 
مُستَعِدًا في أ5 لحظة لإفراغ إحدى عشرة رصاصةً في ثانيّة واحدة. 

وإنتهى بهما الطريق الخانقٌ إلى ساحَةٍ واسِعَةٍ تُحاصِرها عيدانٌ الدّرة 

جانبء ويَريضْ فيها بناءٌ عَتيدُ, يَنبَعْثٌ ‏ منه :حنوة حافت تتراقض فى 

ظلام اللبل::: هذا هو:وابور غالظي! 
. وفي سُرعَةٍ خاطِقةٍ تركَ الضَّايطٌ ظهرّ الجمار, وجرى إلى حِمارٍ العٌُمدةٍ 
قأوققه هامسا , به أن ِل كنا فنا :وتهرد زرزولة: انط درا هه اليو » بحيث 

كان باث الوابور مواريا. وفي سرعة مُفاجِنّة خَلَعَ هلال أفندي ذراعه مين 
ذراع العُمِدة, ودَخَلَ وأغلق البات, تاركا العُمدّة في الخارج, واستطاعَ أن 
يلمع السَّلْمَ الحلزونيّ الذي يُؤدّي إلى الدّور الثالث, برغم الظلام, وفي حِقَةٍ 
وسشرعة كان على قَمّته.. 

في صالة الدّور لّانى. . وعلى صَوءٍ لمبّة جاز ريفيّةٍِ لَمَعَ ثَلاتَة رجالٍ 
وإمرأة: رَفَعَ يُندقِيّتهِ مُهَدّدَا كل من يتحرّك؛ وفي ثانية تبيّنَ ملامخ أحد 0 
الثّلاثة؛ كان شانًا أصفرّ الشّعرء دَهبيَ الشارب, ازرق العيين::. وبشسرعة 
خاطقة انقض_ عليه وغرس أصابعه العقشرة في عنقه.. 

وكانت اللحظإث الثَّالِيَةُ عَرِيبةَ؛ ذلك أن أصابعه 0 رَقَبَةِ الحْطّ كانت قد 
اضيكة لا تتلقّى أوامرها, من راسة: ووجة الشاتٌ يكتسي بصفررّة المَوت: 
وارتقع صَوث ضراخ نسائيٌ كالرّعد: 

- جَااااي يا ولاد... إلحجوا ابن العٌُمدة... 

وانفلتٍ أحة ِالرَّجُلِيْن الأخَرَين هارباء وفي هروبجي فَتَخ بات الوابور, الذي 
كان الصّابطٌ قد أغلقه تاركًا العٌمدة في القراء. وتعلق الرّجِلُ الباقي يذراع 
هلال أفندي؛ يُحاولٌ تخليص رقبّة الشَّابٌ من بين أصابعه, وصَعَدَ حمدي 


- 


خليفة مُرتاعًاء. ورنّ أكثرٌ من صوتٍ في أدّن الأصايع المُتشْئُجّة؛ فحَفٌ 
للع ]! 3 
ا 3 
كان الشابٌّ هو ابن عَمدّة جحدم, وكان يَشبةٌ الخط في مَلامِحه 
الإجراميّة ! 
وجرامية 


وجلتن. الخ ستريعون: يفن تررل #اللحطاف: الشابعةر .ويفا كان 
الحفيرٌ مَدبولي يُدلّكَ رَقبَةَ ابن العمدّة قامَقت حميدة لِتصَنعٌ الشاي. .. وعندما 
أفتلت. بالنشاي تقخضها الحتابط ٠.‏ تعم؛ إنها :دميمة: حجفاء كالمعرة. :ولكتها 
-بلا جدال- امرأمٌ عاشقة, ألا إنَّ تطرةً واحِدَةً إليها تكفي لِصَبط أدلّة 0 
فيها. كانت مُهِيّاَةَ يزيكتها كأنّها عروس: كَخَلت عينيها يطريقةٍ 
الكثيرون في الصّعيدٍ لا تليق إِلّا بالساقطات من النّساء, وكانت عُصبة 0 
حقراء, قائلة.على حنينها. وشعدها تطيقًا يلمع من كنرة تتطيقه. بالجار: 
وكانت تَلبَسنْ «شبشيًا» وكعبٌ جلها يبدو منه نظيقا لفن 
وعَسله بالماء؛ وهذه علاماث لا تخيبٌ على أنّها عاشقة.. 


وبينما هم يشربون الشَّايِ كان الخْطٌ واقِقًا وراء مبنى الوابور» ومَعه 

قي الخفير, كان قد قَرّر أن يَقثَلُ الضّابط بمجرّدٍ ان جاءته إخباريّة العمدّة 
اكه قد قَرّر زيارة الوابور» وترضّدّه خَلفٌَ المبني لِيَصيدهٍ بالرّصاص عندما 
يَصِلُ إلى بابه, ثمَّ يَتقدّم الحفير مدبولي فيعترف بأنّه القاتل؛ ويُبرّر فعلته بأبّه 
ظَّنّ القادِمَ لضا أراد أن يَسرِقَ شينًا_ من أدوات الوابور... سات الخْطّة 
لِسَبَبِ واحِدٍ: هو هذه الذراع آلتي تأَبّطّ بها الضّابطٌ ذراعٌ العُمدة مُلتَصًِا به؛ 
فقد شي الخّط أن يتحتّرك حركةً مُفاجِئّة قَتُصيب الررّصاصَّةٌ ةَ حليقه عَمدّة 
ححدم. 

يشش 


وحتى هذه اللحطد 0 قِيسَمِ المصحفي الل فإ عُمدَة جحدم 


حَياةِ الصّابط, ويبد 0" الخ فى اغيال الشابدل قد حمل من نناه 


3 د 


امام حَليفِه.. 
وكا وض 6 إلخْطّ : قد ام تمامًا؛ لقد أفقده الحصارٌ كُلّ مَوارِدم وتبدّدت 
العصابَةٌ تحت التَّرَابٍ قتلى. أو وراءً الأسوار معسجونين, وَقَقَدَ جُبّ الثّاس, 


بعد أن ظاتت رضامة ل الأبريا والمتعفاء .ومن لا تغرفهم : أصبخ . وحيدًا 
وضعيقا: وحشًا حبيسًا في وابور مالطي. 


وإذاك فلهاذا لا تسلفة؟ نه وقد قفنةا: وقد يَكونُ مضصِدًا... 


لحظتها قَرّر حمدي خليفة أن يَعترف بالحقيقة كاهِلَةً وتوجّه فقابل 
محمد هلال: واعترف له اعتراقًا صَريحًا باثه يَعرفٌ الخطء وأنه ياويه ويحميه, 


ولم يُنَاقِس الضّايطٌ ما مَصَى. قال: 
اللى قات شافب و اعنا ولاى انها ردهي نفل القموم تون تان شرف 
ده يسَهل لنا حاجات كتير. 
وأوماً العُمدةٌ مُوافِقَاء وقال إذ لديه غخطة للابقاع: بالقطء وما كاد 
يَسَْحُها حتَّى اكتشف الضّايطٌ أن العُمدَة لم يأتِ يمشروع لِلمُناقشة. ولكن 
بخخطة كاهلة, ٠‏ مدروسة بدقة, بل فقدآ بالفعل في تنفيذ بعضٍ خحُطواتها. 


. وناقش هلال أفندي العٌُمدة في كُلّ التفاصيل, 0 عَرَضَ الخْطَّةَ على 
مأمور منفلوط؛ فَعدَّل فيها بعض الشيء, وبدأ التّنفيذ.. 

ذهب عَمِدَهُ جحدم إلى الحْطّ في وابور لان وداعتَ فيه تَوازِعَ 
0 هو؛ الذي تدذهوّرت حالثه المالبّة لقِلة ما لدية من عَمليّاتِ, وحَرّصّه 
على حخطفي ّ ع صغير اسمه «شوقي عوض », مِوَعَدَه أن و له عند 
أهل الب للخُصول على فديَةِ كبيرة, وواققَ الخْط؛ كان جاتِعًا للمال بشكلٍ 
لم يَحدْث له إلا أَيَّامَ كان يعمل صبَا دا للسّمك.. 


ورثّبَ القهدة امورة مع «شتفيق اتدل الأجير. قبل الشَّقيقٌ أن يُعرْضَ 
تقاقنه ١‏ وشتقيقة "الود المُخاطرة, وأطلق الطفل وسط البَحرٍ الأخصّر 
والتقطه الخْط, وطلَبَ إلخْط من العمدّة مائتي جنيه فدية, وعاد حمدي 
00 يقول إنَّ أهل الطفل لكو سوى مائة وخمسين فقطء وقيل 
لخْطء المُخِاطرَة, وأطلق الطفل وسط البَحرٍِ الأخصّر, والتقطه الخط, 
8 الخْط من العمدّة مايئتي جنيه فدية, وعاد حمدي خليفة يقول إن أهل 
الطفل لا يملكون سوى مائة وخمسين فقط, وقبل الخْطء وتحددت ساعَةٌ 
الاستلام ! 


وحفاظًا على أمانٍ الطّفل فإن في الفترة التي قضاها في وابور مالطي 
كان في جراشة أبناء العُمدةء الذين انتقلوا للإقامَةِ في الوابور لهذا القرض 

001 5006 فرقةٌ القوتِ يكامل 0 إلى البخر الأخضس: :وقية 
رجالّها كالقوتى الأحياءٍ في قلب الزّرَة. 

وما أن جاءت السّاعة السادسة حتى سَمِعَ الرّجِالٌ دَو5ّ إحدى عشرة 
رصاصةء ثم ظهرَت أقدامٌ رَجُليْن, قتحت عليهما القُوَةُ نيراتهاء وحَوّلت 
جَسَدّيهما إلى مَرْرَعَةٍ لل[صاص! ‏ 

وأعلن حمدي خليفة أن الخّطّ هو الذي مات, وجاءةت «خالتي فضّة» 
وقالت كَلِمَتَها الفاصلّة... 


الفصل الثاني عشر 
بعد السقوط 


كان سقوط القط هو بدابة التهابة لدولَة. أولاة الليل: 

فعلى امتدادٍ السّنوات القليلة الثَاليَة سَفَط مُعظَمُهِم في يد البوليس: 
قتلى أ و مُعتقلين. وكان فَخْط الحياة في الصّعيد قد حَفَ قليلًا بعد الثورة, 
كما أن قُوَات ت الأمن قد دُعْمَتِمُناك, وهكذا انتهت تدريجيًا شِلطَةٌ أبناء ليل 
إلى أن أصبحت من الظواهر الثَادِرَة التي لا تحدّتٌ إلا مَرَةَ كلّ عِدّةِ سنوات 

وكانت محتويات جيوب الخ غريبة كحياته العاصقة: التي لم 0 
ثمانيةة وعشرين عاماء لا تزيد ولا تنقض؛ وجدوا في جَيبه سِثين قرشًا قَقط 
ومصحقا عليه اسمّه: وساعة: 01 أحجبّة, وضورًا فوتوغرافيَّة لفتاة في زي 
عرسهاء مكتوبٌ عليها اسمهاء هو «عايدة رياضي دوس»: رمن المنيا- 
وإمساكيّة شهر رمضان. كان لط 8 عميق الندَين؛ كان يتصلي وتصوم, 
ويّقرأ الفاتِححة دائمًا لعقام سيدي «الشيخ بخيت», 5-5 الأحجبَةٌ هي بتعض 
هدايا عشيقيه خميدة؛ فقد أقتغته بأنْ يَحمِلَ حجابًا ضِدّ الرّصاص, 


والفقت #جالقي قكةة البولسق أله هدق القطل بعد ونه وقاقت 


للأستاذ محمد حسنين هيكل (الذي كان و الوحيد الذي قابَلها): 
د أين أهؤالة القن كانف:مفه عتذها ضربؤه ؟ 


وقال لها إنه من غَيرٍ المَعقولٍ أن : أصرد البراسة ارننا. فقالت: 
- سرقوه.. وحياة المُصحّف.. وإلا: لت تطَارَثُه المُعظّمة؟! 


يوثقِلت الجُْنَّةٌ إلى المديرثة لانستكمال التحقيق: وَانّهِمَ عَمِدَةٌ حجدم بقتل 
الخْط. وبدأ يدافِع عن تفسه باعتباره كان في حالة «دفاع شير عي » عن 
الثنفس, وخاصّةً يعد أن تق أن الإرصاضات الإحدى عشرة التي أطلقت قبل 
أن يَسقّط ,الخْط قد استقرّت في جَسَد اثنين من أقارب الطفل الذي 
استخدم كطقم. له؛ فقد قابلهما صَدفة2 وظنّ انهما اللذان تحملان الفدية, 
وكانا خالِيَيِ_الَذّهن تمامًا عن الموضوع؛ فاستفرّه تجاهملهما واستهاتثهما؛ 
فأفرعٌ فيهما آخِرَ رصاص له في الحياة! 

,وأصرّ البوليسٌ على أن يُدشُّنَ انتصاررّه على الخْط يشكلٍ لا يخلو من 


ا 


000 0 «عباس بك عسكر» حكمدار أسيوط بإعداد سبّارَة «لوري» من 
ت البوليسء وصْعَت فيها الجُثتان (الخط وصالعين): ومَعهما ا 
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فضّة» ورشيدة (وكانت تحمل هاشم غلئى ذراعها), ورَكِبَ الحكمدار, ومعه 
عبد الحق الرفاعي سامور منفلوط في سَيّارَةٍ تقدّمَت «اللوري»,. وخلفٌ 
المَوكِب سيّارَة «لوري» كبيرة تحمِلٌ فرقة المَوتِ بكل سلاحها. 


البوليس يطوف بجثمانه فى اسبوط ‏ الاهالى يحتشدون ف الطرقات, وبطلقون النارابتهاجا 


حئة الخط بعد مفرعةوقد أخاط بها صاحب العرزة عباس مر بك حكهتار 
اسيوط ووكيل المصرى وبعض رجال الادارة والاهالى 


المصري 10 أغسطس 1947 

وسار المَوكِبٌ في شوارع أسيوظا الس وميادينها الكبيرة,. والناس 
يقفون على جانبَي الطريق يَسْهَدون زفاف الخط للموت! 

وانتققلت الحُنَّةُ إلى درنكة, وتصادّفٌ أن يكون يوم موت الخْطّ هو يوم 
عيد عدر , وكان أهالي التّاحية -مسلمين وأقباطًا- قد تجتّعوا حول الدّير 

ن بالعيد. وكانت هناك جُموعٌ لا حَصّرَ لها من أهالي البلادٍ المَجاورَة 
تملا طرقاتِ القرية. فشارركت في جنازة ة الخَطَ, وأطلِقت كتير :مو الأغيرة 

كانت جنارَةٌ الخْطّ فَحَمَّةً كما يَليقٌ بِرَجَلِ من زُعماء أولاد الليل, وليس 
المّهِمٌ: هل هذا التّجِمّع يُعبّر عن حُزْنٍ الفراق, أو تَشَفّ في مَوته؛ فهذه تُقطةٌ 
لا يَمكِنْ الجَزمٌ بها بالدّقة الواجبة. 

خلف جُثّْتِه كانت «خالتي فضّة» تُطلِقٌ ضراحَهاء مُتَعْمَةَ تشيدها الجنائزيّ 
في وداع ابيها: 


- يا أزرق العِيئتين يا كايد الحكومّة يا محمد... 

وأظيق ظلاة القبر على الخظ. 
.. وكاتت . «خالتين فضّة»ي قد دلت بحديثٍ للأستاذ محمد حسنين هيكل 
انوت فيه أن الخط سهان : : تفسه, وأنها تصَحته بذلك, إلا أنه كان يَخافٌ 
المصير الذي لقِيّه أخوه توفيق, بعد أن بر رجال البوليس مَؤْامَرةَ للحلاص 
منه, وقتلوه عندما لم يستطيعوا تقديم أَدِلَةٍ للنيابة ضذه! 


عو 


يوملأت أخبارٌ الخْطّ الصّحُفَ. وما يَلفِتُ التَظَرَ فيها جميعًا أن رواية مَقتَلٍ 
الخْطّ -كما كرت وققها ' تختلِفُ اختلاقًا جوهريًا عَمّا ذَكَرَهٍِ المُلازِم محمد 
وَقتَهاء والتي تقول: 


«وفي الصّباح خرج الحم إلى رأس الطريق, ينتظر الفديّة, فوجَد أخوي 
الفنى المخطوف, فسألهما -ولم ,يكن العٌُمدّة قد أخبرهما- فَظنّها مُوامَرَ 
عليه. وساقهما أماقه في حقلٍ الدَّرَة, ورآه راع من الرّعاة قطار إلى عُمدَة 
جحدم, فسارَعً العَمدَةٌ إلى هناك ومعه عَدتمِ من أقاربه, وبينما هم في 
الطريق سعغوا الرضاضات. التي أطلقها الخط على الاخوين من على تقد 
0 متر فأرداهما قتيليْنِ, ووصلوا إلى ناحيته. ثم أطلق الحْطْ رَصاصه 
فغاص العَمِدَهَ في حقل الذرة ومعه أولاده وأقاربه, ا الخْط أن يخررجوا 
من الناحية الأخرى من حقل الذرة. لكتهم لم تحرجوا: بل كمقوا في الدزة, 

ثم أطلقوا هم عليه الترصاص... 

وتقول روايةٌ أخرى قريبة من تلك الروايق إنه: «وبينما كان الخْطَّ يَف 
أمام العُمدّة أطلق ابن العٌُمدة الثَّارَ على الخّط فسقط قتيلًاء وأطلق العُمدةٌ 
الثار على زفيلة «صالحيق مسقط حاط بن دم 


وعلى أي الأحوال. فإن الذي شاع وقتها أن العٌُمدّة هو قاتِلُ الخْط, 
وعلى هذا تَعَنْت «الخالة فضّة» في جنازة ابنها قَائِلَةَ: 

بن اللي كِدتْ الحكومة. وما ظالتكقن :نا مخفا 

وبالطبع. فإنّ التّفسير الوحيد لهذل التناقُضٍ هو أن البوليس آثر أن 
يتحمّل عُمدَة جحدم مسؤوليّة دم الخّطْ وحده؛ باعتبار أنه قَتلّه في حالة 
0 شرعئٌ», بعد أن كر امتخدام: 'الموليفن:- نفننة . لهذا التعيير لتترير 

ه عن الحصول على م متقمين أحَياء: وتقديمهم للقضاء, وتفضيله دائمًا ان 

لمج ري د ا ادا 

وبرغم هذاء فإن البوليس لم يَسْلَم من ألسِتة الفتكن»:وعلقك جريةة 
«السواري» على التحقيقي الذي يَجَرَى مع عْمدَة جحدم لإثبات قتل الخط 
وهو في حالة دفاع شرعكيّ ٠‏ فقالت إن الخط قد «قتل بيد العمدّة وأقاربه 


بطريقة تناقت في التساطة, بعد أن 28 2خ بوليس مصر بضعَ سنين ؟؟: وذَكرَت 
أن المديريّة ساررعت بكتابّة تقرير فيي الحادثة, وكذلك فعَل الماموز «فاكد 
في تقريره أنه كان يَعرفٌ مكانٍ الخخطء وكان يرسِلٌ إليه العيوت والأرصات, 
وهو الذي مد مَهّدَ للغمدة السّبيل؛ لأنّه كان يَزورّه في نفس الليلة, ولكنّ العمدّة 
لم يفاتحه بنيةٍ القتل...», وينهي القاموةر تقريره بقوله بآاله :3 يَتَدك للداخلية 
«تقديز قجهودة4». وعاقك «السواري» على الحَبَرِ سائَلَة الدّاخائّة: 

«يا داخليّة: هل للمأمور تقرير واحد قال فيه حاجة من دي قبل ما يتقِتِل 
الخْط؟»»! 


بششةه 


وفيما بعد ذُ أصبح الخْطَّ موضوعًا لعدّة أفلام سينمائيّة, استلهَمقت قضّة 
حياته العاصقة, كان أوّلها: «الخارجح عن القانون»؛ وقد مَثّل فيه فريد شوقي 
دَورَ الخْط, ثم" «الوحشن»: ومثل دورره فيه «محمود المليجي». وفي كلا 
الفيلمين ادمخ دَورَ «سميرة» بدّور «حميدة», ولعِبّت الدورَ في الفيلم الأوّل 
مُمئله لم تمثل غير هذا الفيلم: اسمها «مونا فؤاد»»: أقا في «الوحش» فقد 
لَعتت هذا الدَّوِرَ المُدمَجِ الرَّاقِصَةٌ «سإامية جمال». وَاسْتُلْهمَت فصول أخرى 
من حياة الخّط في فيلم «سلطان», الذي قثّله فريد شوقي. 


وقد عالجّت هذه الأفلامٌ القضّة كلها من وجهة تظر صُبّاط البوليس, 
دون أي مُحَاوَلَةِ للتّفاذ إلي عُمقِها الإنساني» فيما عدا بعض اللّمحات المضيئة 
في «الوؤخش», الذى :ربط بين نشاط الخط :وبين أغيان أسيوط: 


وقد كنت سيتاريو هذا الغيلم الكايث: الكين تحيب محفوظ: وكان من 
بواكير المرحَلّة الواقعيّة في حياة المُخرج «صلاح أبو سيف». 


لبشه 


على أن الشَّهِرَ الذي قُيَلَ فيه الخْطّ قد شاهد تصاغْدًا مُستمرًا في 
0 به وساررعت الصّحُف المُؤيْدَة ؛) للحكومة تتستفل الحادتت للهجوم 

علي «الوفد» الذي كان في المُعارَصّة آنذاك. وتسكَرٌ من أسلوبه في 
مُعالجَة قسائل السّياسة المصريّة. وكانت المَحاكِمٌ الهصريّة مشغولة أَيَّامَها 
بِتَظر قضيّة «قنابل 6 مايو التي اتَّهِمَ فيها عَددُ من الشّْبَّان المُتّصِلينِ بالوقد 
انهم ألقوا عندذا .من القنابل على مركر ثايغ للخيش. البريظاني: -وطاليت 
الحكوقة بتطهير البلاد من قؤلاء الشتفاحين. ” 

ورَزّت صُحفٌ «الوفد» بأنّ الحكومة تفتعل كَلَّ هذه الصَّكّة لتبيع 
استقلالٌ مصرء وأن هؤلاء السَّفّاحين أبرياء إلى أن يُديتهم القضاءً. 


وكان رئيس الوزراء وقتها (محمود فهمي التّقراشي) قد قَطعَ 
المُفاوضات وسافر لتعرضّ قَضية استقلال . مصر على مَجلِِيس الأمن, وثار 


00 وأعلن مصطفى النْحَاسِ أَثَ التقراشي يَحَكُمٌ ببرلمانٍ مُزيّفٍِ 
بَفتَقِدٌ لثقة الأمّة, وأنّه ليس من حَقُّ رئيس وزراة لا ينال ,: يْقَة_ممُواطِن واحدٍ 

5 البلد أن يَعِرِضَ فَضيّتَها على المُجتمع الدولي: وارسل تلغرافًا شهيرًا بهذا 
المعنى إلى الأمَم المُتّحِدَة. 

وثارت صحف وم الْهَمَت التحاسنح بخياتة قضيّة مكدر بعد أن خان 
«مَليكه المُفدّى» في حادث 4 فبرايرء وعَيّرته آنه الرَّجْلَ الذي يَكرَه 
العرش. ٍ 

وقُتِلَ الخْط في نفس الأسبوع الذي كان النقراشي يخطب فيه في 
مجلس الامن. 

وكانت «آخر ساعة» و«أخبار اليوم» من «صُحُْفٍِ الشّراي», المُدافعة 
عن الحُكومّة, وَالمُنتَصِرَة ؛ لمولانا على مصظفى النحاس؛ باعتباره رَجُلَا «تعوّد 
قِلَهَ الأدب في حَقّ الملوك», وكات صحف «الوفد»مٍ تتحدّث عن 0 
الحكومات التي تقوم على برلماناتٍ مزيقة تُفسِد دُ أخلاق الأمّة؛ فعندما ‏ 
الات ِ مقاعدهم بالغِسشٌ والتدليس, فمعني هذا أن السَرقَة شروعة : ل 
واحدةٌ من الشّلطات التي تقوم عليها الزّولة -وهطي الشّلطة التتمريفية ١:‏ 
هذه السّلّطات- تقوم على السّرقة. 


لكنّ هذا كُلّمِ لم يُعجب صُحُفَ الحكومة, التي انتهرّتر فُرصّة مَقتلٍ الخْطّ 
لتسخرّ من كُلٌ ما كان «الوفة» يُمثله: ثقة الأمّة, والدّفاع عنٍ 
الديمقراطية... وهكذا أَخَدّت «آخر ساعة» هد كَل ما تقوله صحف 


و 


«الوفد»؛ فتَشَرَّت صَفحةً ةَ جَعَلت عنواتها: لابا بلقت المخك الوفديّة», قَلّدَت 


فيهاٍ -بأسلوب ساخِر- بعض الزَّاويا الثابتة, التي توجَدٌ -عادةً- في أو صحيقة 
وفدية, وتخيّلت كيف ا صحف «الوفد» عن حادث مَقتَل الخط؛ قالت 
في الافتتاحيّة: 


«... أراد العهدُ الحاضِرٌ أن يُحوّل الأنظار عن مُوَامَرَةِ التُقراشي باشا مع 
الإنجليز في نيويورك, فصر الأمرٌ ليوليس أسيوط أن ضرت الخطا يفى 
ظهره فيرديه قتيلاء قتيلا. وليس الِيَومَ محل محل 2 سَبَة الحكومة علئ ارتكاب هذه 
الجَريمَةٍ الذكراء في وصّح التّهار. والدّنيا 0 والنّاس نيام... ليس اليَومَ 
مَجالَ مُحَاسَبَة الحُكومّة على طريقة مُعامَلَتها التعشفيه الحصريها. ٠‏ في وَفتٍ 
تدّعي فيه أمام العالم أنّها حُكومَةٌ ديمقراطيّة, ولكتّنا تنعى على الرّميلاتِ أن 
تتسرّع وتَتَهِمَ حضرة صاحب الهرّة الخّطُ بك بأنه مُجِرمٌ أثيم, برغم أن 
القضاءً لم يُصدرْ كَلِمَتهِ بَعدُ في هذه التّهمَة التي تصيّدها البوليس؛ ليَلصِقَ 


العار بابنٍ نار :فق أبناء هذه الأمّة. »> 


وكان عمود «الرئيس الجليل» بايا ثايتًا في كَل الصّحف الوفديّة. ينشر 
مُقابَلاتِ واجتماعاتٍ رئيس «الوفد» مصطفى النحاس, وكان الزعيم الراحل 


مَعروفًا بِالمّجِامَلَةِ السديةة: إذ كان لا يفوت فرحًا دون أن ا م أضعاته: أو 
مأنحًا بغير أن يَشارك بالعزاء فيه؛ ؛ ولهذا نَشَرَت «آخر ساعة» في صفحتها 
الساخِرّة (بأسلوب الصحف الوفدية) تحت عنوان «عمود الرئيس الجليل» ما 
باتني : 

«وأوقَد الوَّئِيسْ الجليلٌ الأستادّ علي قشاشة سكرتيره الخاصمْ إلى 
أسرّة فَقيدٍ الوطّن, المغفور له. صاحب العزَّة: الخّط بك؛ لإبلاغ أفراد الأسرّة 
عَرَاءَ مَقامه الرّفيع في الققيد الكريم»! 


0 ْ 
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آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 

وفي نفس الصّفحّة تَشَرَت «آخر ساعة» قصيدةً ساخِرّة, تسخر فيها 
من مَدح أعضاء «الوفد» لرَعيمهم, وجَعَلّتها على لسان الأستاذ بحسن 
ياسين, وكان عضوًا بمجلس التُوّاب, ورَّعيمًا لشباب «الوفد», ومن من أخلّص 
أنصار التْخّاس وأقرّبهم إليه, ومن من المُحتمّل أن يكون صاحب هذو القصيدّة 
«الحَلمَنتيشئّة» هو الشّاعِر الدّاجل كامل السّناوي, الذي كان يَرأسْ تحرير 
«آخر ساعة» وقتها.. 

وتقول القصيدة: 

«قصيدة أمير شعراء الوآفد الأستاذ حسن يسن: 


- 
351 


قتلوا الخْطُ أو رَماه الرّصاص 
قعزاءً يا ممُصطفى «النخَّاسنْ» 
وعزاءَ رجال وَكدٍ إذا وَقَعَت 
ساعةُ مصر وعْطّل الّقاص 
أو ترضّى حُكومَةٌ في 0 
ب الأرض فيها للثايغين اقتناص 
أو م يَرمَى الخْط العظيم 5 
رَا وتهارّاء فأين القصاصح؟ 
ليس في الكونٍ مِثْلهِ سَرٌّ- 
اق عبقريٌ. وللدّمَا مَضَّاصُ 
مَجِلِس الأمن كيف لا تتدكٌ- 
لُ؛ ليس مِن ذي التَّدَخُلاتِ مَناصُ 
هَجَصُ ما «إدّعوه», فهو بري- 
2... إنّ رامِيهِ كاذبٌ هَجَّاصُ 
لك يا صاحِبَ المّقام الرّفيع ال 
فخرٌ والصّبرٌ والرّصّى... وحَلاصٌّ» 
الباكي الحزين «حسن يسن». 
وفي العدد التالي من «آخر ساعة» نشرت المجلة أنها تجري استفتاءً 
حول آراء قدّاتها 'فئ المصين الذي يجي أن..يؤول اليه ابن الخطةه وابثاء 
أسرته كذلك, ودعتهم إلى الإدلاء بهذه الآراء عقن ارود 
وكتَب الأستاذ مُحمَّد حسنين هيكل في هذا العدد يَطرَحٌ مُسْكِلَهَ هاشم 
ابن الخْط, واقترخ أن تتولى الحكومَةٌ تربيته في أحد مَلاجِيْهار .وأن 7 تَنفِقَ عليه 


وعلى أمّه؛ لكي لا يَظَلَّ في أسار «خالتي فضّة»؛ فتدفعه للثار لأبيه. وتتكرّر 
المَأساةٌ, واقترح أيضًا أن تدقع وزارةٌ الأوقافٍ إعاتة لاب الخط. 


وعَلّق الكاتِتُ الكبير توفيق الحكيم على هذا الاقتراح قائلًا: 
«ليس من العدإلة الاجتماعنّة أن تحهل خزاتة وزارة الأوقاف 
المُخصّصة لمُعاوَتّة من ا عليهم الدّهز من ذوي السِيرّة الحَسَنّة, الذين 
لم يَعتدوا على المُجتمع, ولم يتخرقوا القانونَ- لثعين أسرة مَجِرِمٍ اعتدى 
على القانون, وكان عَدَةًا للمجتمّع: وإذا جار للحكومّة أن َقدّمَ فتل هذه 


الإعاتة فأؤلى بها أن تقدّمها بادِىّ الأمرٍ إلى أَسَرِ شُهداء ثورة 1919, وإلى 
صخايا القارات في الخرب. وإلى عائلات الخنود الفضريينء الذين استشهدوا 


في الدّفاع عن قَناةٍ الستويس) ٠‏ وفي مَعاِرِكِ الحدود المصرية سنة 1940 
و1941, أو من باب أؤلى مرو أخرى إلى أَسَرِ رجال الصّبّط الذين رماتوا وهم 
يُوذُون واجتهم الرّسميَ في حفظ الأمن الذي كان الخْطّ تفسه أكبرّ حَطَرِ 


هد 61 


#ققة اذلف فإن اراي الاكرحوقق تعليةد أولاف الخعوم عتى تتشاوا :قدأة 
اخوى لها فيل علباء: تنفر من الاعتداء على المجتمع والقانون- هو رات 
مَحمودُ, والطريق القمليٌ إليه هو أن تلجأ إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة, 
وتطلبٌُ إليها تطبيق قانون تَرْع الولاية الأبويّة عن أولاد هؤلاء المُجِرِمين 
لتنْرِعَهم من الوسَطِ المَوبوءِر ا الإجراميّة التي يتنفسون فيهاء 0 
إلى عد آخر تفن غلبف حاة اخرى حذيرة بالمواظن... 

وكتب اليوزباشي محمد سعيد هلال ضابط ثُقطة بني قرة -التي عاد 
إليها بعد سقوط الخُطٌ- يَرَةٌ على استفتاء «آخر ساعة», قائِلا: 


«أستطيع مُندُ الآن أن أتوقّع الحربَ التي ستندلع نيراثها بين درنكة وبين 
حجدم عندما يكبز هاشم, ٠‏ ومع ذلك فإني أقولها صريحة واضحة: وما ذَنبٌ 
هاشم؟! ٠‏ إن الحكومّة يجب ان تنام كك 

وكتب الدكتور إبراهيم سلامة الأخصائي في علم النفس يقول» «لنفتح 
ممَدرسة ةَ تسيميها مدرسة جحدم, ونخصّص فصلا واحدًا كاملا منها لأطفال 
57 الخْط (وكانوا خمسة عشر طفلاء هم أولاد الخْطّ وأولاد أشْقَائْه), 
ونجعل باقي الفصولٍ لأطفال غيرهم ذوي حالاتٍ مستعصية من الناحية 
الها ولثحاول -على هدي عِلمٍ التُفس- أن تجعل منهم مَواطنين 
صالخش... 

وتحيِّس الدُكتور محمد عبد المحسن الخشّاب (الأمين بمصلحة الآثار) 
لفكرة تقديم إعاتةٍ لام الخط .ور وكقة»وابنه؛ الشركة الحكوقة: لطفهاء وتففيية 

من القلوب أنه تحمل الحقد ري 

وكتب أحد أُمَناءٍِ دار الكَتُب * مُعترضًا على هذا كُلّه, مُتبنّهًا نظرية أنَّ 
الجريمة وراثة,,فروى عن حكيم إيرانيٌ قصّ قِضَّهَ قاطع طريق دوَعَ إيران, 
قإحتال به المَلِكُ حتّى فَبَضَ عليه وقتله. وتشقّعَ أحدٌ العُلماءٍ لِطفله | 
فأَحَدّهِ ورَبَّاه العُلماءٍ لطفله الضّغيرء فَأَحَدّه ورَبّاه حتى كبر ثم سَمِعَ المَلِكٌ 
يومًا أن الطفل قَتَلَ العالِة, فقا 


إذا كان الطباعٌ طباعَ 


صمي يليل العرت الي 
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وسجخر موطف من دتيروط من هذا - وكاتت السك أيَامَها تتحدّث 


عن يشيء اسمه «التنسيق», يرفع مستوى قرئيات المُوظفين, وقال 
الموظف: 


ب«يُقال إِنَّ الحكومة ستتبنّى ابن الخْطً. .. أَهُوَ تنسيقٌ المُجرمين؛ شَمِلَ 
الحْط في الدّرجَّة الأولى؟ وهل أطمع, أن يشملني في الدَّرَجَة التَّاسِعَة من 
كادر الجريمة؟! على أي حال, لِن أيأس, وعندما تدلهمٌّ الأمورٌ بي سوف 
أذهتٌ إلى عُمدة جحدم ليقتلني وأترُك أبنائي للخكوقة»! 


وتلقّت «آخر ساعة »> 1 من خمسمائة آعاية على الاستفتاء, ومن 
الغريب أن حوالي نصفها قد رفض أصحابها أن تُقدّم الدّولّة أ5 معوتة لِتبثي 


كان العُنفٌ الذي ناء على التّفس المصريّة يَخلقٌ رُدود أفعاله المُتبايتة 
والمُربكة, وهكذاء فإنّ بعض المُستضعفين والققراء والباحثينت عن 
«التنسيق», و«الأنصاف»- قد تطوّعوا للإفتاء بحَواز جرمان هاشم من الحياة, 
وتأثيم الخط وال وتسله: كأنّ الفقراءً والصّعفاء قد خُلِقوا ليكونوا خطاةً: 
كفارة عالّم غارقٍ في الإثم حتّى رأسه: يُحَوّْقِلُ: . وَيَبَسْمِل ويَعظ ! 


وتلك ظاهِرَةٌ من ظواهرٍ مَوجَةٍ القن الي شهدتها مِصرٌ في تفس 
السّنوات الغريبة... 

.ولعل هناك سَببًا آخر لهذه التتيجّة بالعريبة لاستفتاء «آخر ساعة», تلك 
أن قَرَاءَ الشحفق والمجلاتٍ هم في الأساس أبناءٌ تلك الشرائع الوّنيا من 
الطبقة الؤسطى, هؤلاء الذين تضيق رؤيتهم للعالم, وتضيقٌ قم أحيانًا 
لِدرجَّة أن يُحافظوا علي نظام يَطْحَنُهُم وتدوشهم بالتّعال وتحيط كُل آمالهم: 
لِمَجَدَّدِ جُلم لا يتحفق الابافدح التضحيات- أن تركبوا يوقا فته 


ا الشركة العرية للمناجم وأخاببر 


م عع نذا ع تامرة 
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على أنَّ المُشكلة لم تكن مُشْكِلَة هاشم وحده. لم تَكُن مُشكلة 
الخارجين عن القانون؛ لأنّ القانون لكي يُحَتَرَمَ ينبعغى تف أث يكون إنساننًا, 
واحترامّه رَهين بن يَصوعٌ وحمي علاقاتٍ انسائتة بين الكاسن: علاقات لينس 


5 30 و 


ولم يكن هاشم وحده الذي ل مُشكلته بتطبيق «قانون سَلْبِ 
الولاية»؛ كانت مِصر كلها في حاجَةٍ إلى تطبيق هذا القانون على الذين 
كولون أمورها ترنمًا عتها: لكي يتنس كل أبنانها هواة:تقناء وستقلوا إلى ياد 
أخرى تليق بالمُواطن... 

حياة بلا أفيون... 

ولا عت 


شكرٌ وامتنان 


حين شَرَعتُ في إعداد هذا الكتاب للنشر. واستكمال فصوله من بين 
اكواض من. الملقات التي تركها خلفه «صلاح عيسى» - انتابتني حَشْيَةُ 
عظيمةٌ, وأرّقني فَلَقْ م : مُمِضٌ. أمّا السّبب فهو: أن صلاح قد اعتاد في تشر 
كتُبه على أن يقوم بتنسيقها بنفسه, والمشاركة في إخراجها؛ وجَمّع صّوَر 
الشخصيات التي ورد اسمها في الكتاب, والأفاكن: والملابس وشكل 
الشوارع والميادين التي تجري فيها الأحداث, والخُلىٌّ المُسِتَخدَمَة. والموضة 
السائدة.. وغناء العصر وشعره وأدبه_وتكية الذائعة, والعُملة الختذاولة فيه: 
وأفيشات الأفلام المعروضة- بمعنى آخر: كان يجعل من الكتاب -فضلا عن 

تعة مُتعَة القراءة- مُتَعَةٌ تصريّة فاتنة. 

كان هذا جَرْءًا من منهج «صلاح عيسى» في العمل بشكل عام: البحث 
المُضني عن المعلومة في شُتَّى مَصادرها المكتوبة, وتدقيقهاء مع شهاداتٍ 
خنة. مدن عاضروها. والاتشغال. يكاثة التفاضيل التي نضيء المعنيي»ه وزيدا 
تضيف إليه, أو تتوضّل لمعنّى جديدٍ في سياق البحث والتحرّي؛ لكي يحوّل 
أخداث التاريخ الضّمّاء إلى حكاياتٍ تسق وإلى بَشَر من لحم ودمٍ يببضون 
بالحياة. 


لكق الله أراد آن. تحفف. عن الصفوظ: التي تراكفت. فوق: رأسى: 
وأخافتني من الشعور بالتقصير والعجز عن الوصول بالكتاب إلى بعضٍ من 
المستوى الرفيع, الذي كان يعقوم به صلاح في إعداد كتُبه للتش: حين ظهر 
في الصورة , -بمبادرة شخصية منه - الابن الغالي والصديق الوفي «وليد حسن 


»؛ أحد م مُحبّي «صلاح عيسى». والمتابعين بدقةٍ مُتناهيّة لإنتاجه الفكري 
والتاريخي ؛ والثقافي والأدبي, منذ بداياته. والعارفين بقَضله. 55 هذا الظهورر 
دَورَا في تغيير الوضع بين ليلةٍ وصّحاهاء وتخفيف حالة القلق والخوف من 


عدم القدرة 0 الإنجاز. وبالتأكيد فإن مَل الضُّور الذي يحتويه هذا الكتاب 
يدين للمجهود التطؤّعي الكبير الذي بذله «وليد حسن»: محبة هََ لصلاح ا 
أقلا: ؤنيابة عتي ثانا؛ للبحت عنها في أفاكتها الفكة فالمتعترة. فى كل 

مكان: من دار الكتب والوثائق؛ إلى الجمعية التاريخية,. ومن صحيفة الأهرام 
إلى أرشيف صحيفة الأخبار. ومنهم إلى دار الهلال. وجمعهم وتصويرهم 
بطريقة تُيسّر على الجهاز القَنّيٌ في دار المجروسة قُرَص الاستفادة منها 
في إخراج وتوضيب هذا الكتاب, ولهذا؛ فالشكر والامتنان له بلا حدود, 
ولجهده الذي طوّق عُتُقي, وأعانني حين كنت في أشَدٌّ الحاجة طلبًا 
للمُساعدة واحتياجًا لذلك العون. والشكر موصول أيضًا للأصدقاء في دار 


المحروسة الذين جعلوا أمر إصدار هذا الكتاب ميسورًاء بالجهد المبذول في 
المراجعة والتدقيق والإخراج الفني. 
أمينة النقاش 


بضعة إيضاحات 


لف صلاح عيسى كتاب «أفيون وبنادق» سنة 1973. ونشر فصوله 
مشلهلة في معلة 23 يوليو الأسبوعية سنة 1979 التي كانت تصدر في 
العاضمة البريظانية. لندن. والمجلة أشّشها ورأس تحريرها الكاتب الكبير 
«محمود السعدني». وكتب صلاح في المجلة -بجانب ذلك- عددًا من 
التحليلات السياسية, باسم مُستعار, هو «صادق عنان», وهو الاسم الذي 
اد ضاح إدن به مقالانه لي عد أحر من الحتدي العربية دي طهة الر يدر 
السادات, بعدما كان قد تم التحقيق معه -بجانب آخرين- أمام الغذفي 
الأشتراكي بنّهِمَةِ كتابة مقالابٌ في الصحف الخارجية تضدٌ بشمغة البلاد. 

شرح «محمود السعدني» شرحًا وافيًاه في واحدٍ من أهمٌّ كثبه. وأكثرها 
اقثرانًا وفهمًا للسياسات العرينة: التي. أعقبت اتفاقيات كافب ديفيد وتوقيع 
الرئيس السادات لمعاهدة الصّلحَ مع إسرائيل- قضَّةٌ إصدار تلك المجلة, التي 
كانت تستهدف بالأساس مواجهة ة التطبيع مغ استرائيل: وتسليط الضوء على 
مخاطر الحلول المنقَرِدّة معها. كما بَيِّن المناوراتٍ والألاعيب التي قادت إلى 
إغلاقها وتوقفها بعد صدور نحو 00 عددًا منها فقط, ونوعية المشاكل التي 

حَبَت الصدور, والعراقيل التي أَجبَرّتها على التوظّف. والكتاب بعنوان 

«الولد الشقي في المنفى». وهو كتابٌ ينطوي على دروس بالِعَةٍ الأهمّيّة 
لمن بتمعى. لذ موقف الدول العربية من النظام المصري في عهد 
الرئيس السادات, والتي بائرّت بقطع العلاقات معه في قِيّة بغداد الشهيرة 
عام 1979, وتَقْل الجامعة العربية والمنظمات الجماهرية التابعة لها من 
مصر إلى خارجها؛ عقابًا لها على توقيع اتفاقات كامب ديفيد! 

وبجاني: الرقية الثاقية التي قذمها «الشعدتي» لموقف النظام العرين 
من النظام المصري في عهد السادات. كشف الكِتابٌ -بجسارة- أمراضح 
المعارّصّة المصرية في الخارج لنظامه, التي تحوّلت لدى البعض إلى 
مجالاتٍ للترثح والاسترزاق. وحتى الثراء الفاحش, بزعم التّصدّي لكامب 
ديفيد. والصلح المنفرد مع إسرائيل! 

وكتاب «أفيون وبنادق» الذي يؤرّخ فيه «صلاح عيسى» لحياة «محمد 
منصور», المشهور ب- «خط الصعيد», ربما يكون -في حدود علمي- من 
أوائل الكَنب التي تُقدّم رؤية اجتماعيّة وسياسيّة شاملة لظاهرة أولاد اليل 
في صعيد مصر في العهد الملكي. قَبِلّه عالجّت السّينما المصربَّةُ القضيّة في 
فيلم «الوحش», الذي أخرجه صلاح بق سيف عام 14 , وشارك نجحيب 
محفوظ في كتابة سيناريو وحوار الفيلم, وقام ببطولته: محمود المليجي 


وأنور ومدي وسامية جمال وعباس فارس وسميحة أبوي: ويحكي 3 
قِضّة مُجرم هاربٍ من العدالة يُلقب ب «الوحش». ويفرض سَطوّته على 
الجميع في "إحدى قرى الصعيد, وينهب الرّرعّ وششوكفب القطارات ليسطو 
على البضائع. ويخطف الأبناء لطلب فديّة, ويُهدّد الأهالىي ورجال الشرطة, 
وينعم بحماية العَمّد والباشوات نك الذين يستحد مويه للتخلص من خصومهم 
ومنافسيهم_في الانتخابات العامة. ويستمدٌ حال القرية على هذا المنوال, 
إلى أن يتمكن :ضابط نكسيوز من إشناع: الاهالن. بالتسافن فعة, ,وعدم الحو 
من 'التقاون مع الو ليلين ؛ لتخليص القرية من الوحش, وينجح في ذلك, ليعلن 
الرواي ,في نهاية الفيلم بِلَهجَةٍ خطابيّةِ لا تخلو من لُطفي: «ما أهدأ العيش 
في ظلّ الأمن والاستقرار». وكانت أحذاتك افلم هي بارعا قضّة «خط 
الصعيد», الذي كان « محمد حسئين هيكل « قد حفق وقائّعها وتَشَرّها على 
صفحات مجلة «آخر ساعة» في أواخر عام 1947. 


ولعلٌ مُشاركة نجيب محفوظ في كتابة فيلم «الوحش» هي التي ألهَمَته 
في عام 1961 كتابة روايته «اللص والكلاب», التي استلهم أحداتها من 
واقِعة ما كان يُعرّف آنذاك بقضية الشّفّاح «محمود أمين سليمان», الذي 
أصبح في الرواية: «سعيد مهران»؛ اللص الذي خرج_ من السجن وقتل أكثرّ 
من واحد, :وهزب من ملاحقة البوليس, وبات تحتلا بذكرى الزوجة التي 
طلقته وتزَوّججّت من شريكه: وذكرى الابنة التي خَرِم منها منذ كانت طفلة, 
ورغبة لا تنطفئ للانتقام من خيانة وحرمإن وتزوير الحقائق, وانتهازيّة الذين 
صعدوا ونوا على حساب الآخرين, وتنكروا له. وتقوده دائرة الانتقام إلى 
أن يَلقَى مَصرَعّه في نهاية الهطاف, بعد أن بات ضحيِّةَ لماضٍ فشل في 
تجاوّز مِحَنْه. ولواقع خارجيٌ قَظء افتقد لميزان العدل والإنصاف/ ولم يمنحه 
الفرصة للعيش بتوآرّنٍ في حاضره. 
ولعلّ رواية نجيب محفوظ «اللص والكلاب» تكون قد ألهَمَت قد «صلاح 
عيسى» وشجّقته على تحقيق وتقصّي حالة «خط الصعيد», والكشف عن 
الدوافع النفسية, والعوامل الخارجية السياسية والاجتماعية التي ساهَمَتٍ 
في برور تلك الظاهرةٍ التي تتحذى شلطة الدّولة وسلطة القانون,: وتهز 
الاستقرار المجتمعيّ, وتُرّعزع سُلطة مَن بِيَدهم إنفاذٌ القانون وحفظ الأمن. 
وهفي ظاهرة -كما يكشف الكتاب- لا تعيش وتنتعش وتنماد سوى بالتواطؤ 
المحتفهىئ والفساد المالئ والإذاريى والتتنيانفدي. 
أمينة النقاش 
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جلالة الملك 

ام حضرة ماعباهلاة 
مولام انيت البام رح عريدق 
يواض اليخر الا .رش الببيوسط 
عفي هدالمطرا مارك 


ال ركنالتضاية 
ارشبة 


ضمت ارلا #فتية 
الرامسة فيا-را الارام اشع 
سبعسد قبل هيد النطر ١‏ راليع 
سفرات أمه عن .در سكبل 
كا كن دمر الوطبة رهسا 
فك استداف أبرطراء» 
المارهار بك وسيل مك 
استواب الاسعتهربة ركبلا 
فكلا اسلكات صر ورك 
تفيل بك م إلى مكة اسلداب 
السبيورط سكيلا امك اسلداف 


عاسب للنثارن 


كل 

بشم عدتساح نمي بن م »> 
بك رع اين و #طاهر رائشه 
له على عبد احرف بيك وعيه 


بوسف يك والماعيل جد ب 
فيل بك راسيت 
* يمر «ارى يك و حسن سعراوجك 


وج مه لل بك عض رؤماء 


د الخ ملك وابراهي, | < 


ذكرى سعد 


تفل ب كرى عرور العام 
اله شر ين فى وإ التضور > سصد 
رسن تساوم البث + 
الجارى لل عابي الما #الميرية 
اخو الات الملية 
اللر سرهم نم ها با مصر 
أنا هت كله الانباءالمر بيذ لى 
رقي خاتهاي لمن لماص ع حال 
تدس فى بربطايا + ارال 
حر اه ءالية الي مسر أو السوداق 
ازيين السوب فى ارعاها ريطب 
المادمنو زارتكة ل الريطاي 
رع اهدى دلج طررج 
صر دا الاسرزن 
ولابسسع رمال اسكبز من 
مشر ارات اسراينية فى حواة 
واحدة. 
وا لم دعام الطررلء 
اانا امدلمارزارة الحزاء يدان 
ققد نظن ل نصر رعي العام 
الى كان بساني زمن اخ ربولا 
اتزال نظت على الرلاء اللخارجية من 
الدج الاسبرارنيه 
وعسر ايوم بلاغ ركعي يطن 
املا جوز دالا ف عرالات 
ريه رطانيتسمر أر السروان 


التعاملالتجارى 


ين عصر رسو سر 
وعمال اط اليك الا 
اتمرك الى جيف أمن 
اتذئوضات اح انك الامل 
السريسرى سرض الاال 
وسوسرا. اللا 
زاك وسراراضقيرل الحته 
الغصر كبراحيه الاسظ لين كرسي 


البابة وسض و كلاء ملام لني | لمتح. 


سسا يرقية رسا اينايب أ مد لدي هذه لات الى 
ا اي ةو لسريس ا#يباايه لتسرق 
الدم بشرطاز تس دمص يزإمدوار يما 
لان ةليه السرسره 
وت حيداسيارها دبلاحة ازالرارءات لها من 
ابيز مالي زر اليه فرصسة | سو مسر اتشراءث في ده الاخية 
زيرة إنت ممر ومدتع | رخسرعا فى الآلات رئرد 
بدأ رتوحيد معر الآمنة | الكبسبتريط رادا ممت الأدادتنت 
اللي مث ايكون هناك سعر | 5افسد يلاي فوطلب وزارة 
القميم آغر الخناسة . راها «الساقصرة لفسال بال اك 
بكرل قسف الوا حد سم رات | سويسرا كرسبط فياء لالبيارى 
اسمن المكرية استرايه ين مسر راشرل ذاث افد 
الفعيف * 
حرم يه ال 
من اقول السرد آي 
تمر رزارة الرراها الآن القضيةالمصرية 
ارب رسع لق اسسشراج را كل لاضالزهبيا 
قريث من اتعرل السردان ل | أرعل حطراساسبائطدة 
عصر واله اميت ليرا الى اندا/ | اال لجنا السخرون عن عه 
ماسر نينا عرض و يذه | و ماسر كلاقطر اف الامبلية 
إلالات الحميته روعي الان في | ررلهنسي علا لآل امام راية 
سول الامال على سس اه مت | اليحرة اح لتمالل رئيس 
الالاشمن الملرج المكرمة للسرءةباثيابة سرا 
سه الحضرة ساح ب #مرة الاقرائى 
م يك كرة انا عن هارئنة الطكمة بساك 
عاذ جر دما انضبا مسر ويفا هاء لل لل جار 
جد موس دشا لي اسنا العام | بن يلجس بروج مه لىالملاجنتا 
خلانبين تشخسين مزية المرايدة | ادا على الاعر بام ردق 
اث ع لالرراعة نعطرد اي | ا الآمال اترطبة فيل باز 
سر > مستبي ين انراد السرش | مليككا اندج 
اتدل اشر اغررات راتعيت إسابة الح 
+ شعنسا من الف ريف مس ابات | اشير بلالرفسيا 
عرض سال دزي ثليه 
0 غكرا بلاسداء لمنا البررصيا 
نندت الاطاتعن. مديرية | أنثرب رجية الظر لى بورمة 
اسبرط' أن بعش أهاتي #حيب! | المشره ترى الى جصسل البعر 
ارو ديمسات عر حتتدز ابدارى منصورا اإراة الحود فا قوارا 
نتاجررا خجارا عيها لضدتن دوق رض قراب الى بقل 
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بان ثائب رئيس الوزراء 
عن بءش نقط ضطاب الفرائ إشا 


ورغ ممت لل رئيس الوزرالء 
الوذ عي الممنيسا؟ يدان 
ملام بز مها عل خطابهر 8 
الغر تي انا لي من اللامن راي 
على تع ايان 

اراك عض السصف عطاب 
سا حبار الث امي اك جلي 
الآس برع ء انمضيعيا اننا 
اطق رف اعمث بض هينه 
الصسف الحطاب من جيين ٠‏ 

الا آي ار المؤاي اميل ابس 
فلي اللطالة لمرء.يدة بين مصر 
ولردان 

#انية : اه لا ماعل عليه 
اماق ثاني ع عضر رامازا 

ذا ع النط ا الارلي ري 
الرحدة ين صر والمرءان فل 
عطاب الفراتي 21 4 |. ضع 
علاء كيف ان الطيمة ارادت أي 
كول داري قبل كيا؛ واحداً 
وتارل مسأ» الوحدة من اقناعية 
المعرائيية والاعرجر يه 
الافساية دراب .و كات 
اسنبة إقى سولى الرحدة رمن جب 
رعوده اليو الريطا بال ع*صر 
وود ان قرام #ثرة امار يذل 
السوءان من جبااخر قن مطنب 

رمز در +' وهر 

و انو0 عن مر 
لودل 

نيا , االراء الا دائرة اللاجديية 
الاعها ابذاى تنوم جره عظم 
منآر اضيينا وهذاءتضسهها لحطة 
احرف الراحده 

مامه إخساان تدم 
لك لب الى نس الاعن بمب الل 
يعكرن بنايها 


خ خوصة | 
لجس اماه و رطمم لظ الم 


والآمن انتب الاء رائباة 
الادائرة اللا جلعزية إلى السودائق سه 
ءا الدوان قال حرلان سول 


تنظيم الاستيرات 
وااصدررالنه 
ويل خدمر ليان اقذى ناه 
مولقمه ا ات رسكرل 


الوضه ‏ مما أكز تنلاب أدذاية لدارة والستامة لي 


عسسسابرة فر ياحبيلا الى 
اخدصاماك اعاني 

دكرياق عطلاب «رة 
لغر انى اها مم يعل اث مهم 
داسوءازاميا بخرار يلرام 
و عد 1 مر ١‏ و ء لماي مص ر 
سل سن تبر رول القابون سه 
اداه مع عرض ان ب 


معارك طاحنة قت لالخط 


وناطر ثرا ب لاحن 


التفيناصض مر 1لا في مر مكبر 
دشا وبعض قرامة ةسبل والية 
ع المارك الفاحط الى مارت 
رحزه! أخراً في لاق تبعل 
آلر سادثالا هداءطل الشرخ مه 
اللقصرد السبازمراظرا.: . .لم 
هم يوالماه رين دلاسن 
رماهها فى عطي هرهر عن المرارة 
اقم 


وفه الفص للباع ولك 
اباءاغرارة هجسعون وطقوز 
الام :الدارب ل البلاحين تاسمه 
عزلاء ولشرانارزيرتيم رم 
سطع دجا اليم لهس بد *ة 0 
ستيه بغر ات الهريةار 
من وجوه ا ات قفد 54 
اندي لير زارفا ةارمال 
«وجعا رمت ضاط ترا 
اله ارا لحا در ممع انقو ار خر لزه يد 
عند يريا بالمشود اث تصلببين 


ويشر ليس فال غراله حدث 

في ناء+خو لهل لاءاشرارة | ظائق 
علي مض لاعن اعيرة تارب 
ناوا + برا رست ونال انه ترج 
لني 


عدد ساد . ولائزا 
مطرة. , 
حادت الالطريق 


أت ؟مد فد 2 نا "برهي والامارة 


الجاع الى مه الى ور أمي 
فى ارط الوارية لاسرة 
لا سكدر» بلق كلو ين عت 
وار فه كرا من مسسمرة 
الحصوال لل نوات الاستيراء فر 
الصدى سيب تضم الراك 
الغرلة فملتالورارة عن هنا 
الما م در كز العمل في أدارة 
وئحدة أاررافا اله ؤننت 


إلى مطور 


أخبار وحوادث مختلنة 


اللشمم 


٠‏ أسده جلا ذيك اسء 
ار م سدم اما تشرفانت أي 
يدامط الرارله 

٠‏ ع0 سصالة درى ذاها 
ادلو كيو ارد اغماح ليةأسي ني 
لاس در إعرض نزرلاء 
الاعر عا دض تاررام.ارة 

- ات قرف فى امزيايه أدس 
ال السياعية عن ه.. ناا 
وسير الياج]*» مزفاء دلي 


- قل الاساد مه ذكي 
هداطحواء سكرني عصال و1بر 
انثلية مديرا لمانات مصلمة 
4 ”اا اللصر به 

٠‏ هر أن مرغي حوالات 
الريم للدارج على معسكابب لدم 
ءانه تفده في فى ايم '3ي 
تدم فيه اسره وامره 

٠‏ اسبفر ري رولية قوية 
و الماع لإزشراء بده من 
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لست عي أسطا الاي لفل تائج الاتحانات ٠‏ انه وزارة لمعل ظرها 3 
لاخر يكن الال وكا فى هذا قدام ينض بخال :ام هذى اسم أ هن حولفث لبرليى 
ره ترم خبط المسم والامن دك غخائم الاسعالات | غى ه كرجسل احساصي لياه انث مناجرة بوعش أل 
جنم السو مياق هذا لام اسلف اماد | مر امل الام حي ولاق استصلت فيه انمي 
فلا بنصد اتزمن هدئارعو | والاجئزات في ازا كومن نصف | ٠‏ #درران يكال كوعن مد لله | والسكا كن واتهلت من لصاف 
الانلؤنا لاسة ليا و م | الطلية #رميرا في عد مواء » | «لمربك ره صنبك من كيار | النين عر وج عطرة عراتضع من 
ع سسة أبنه اقاوهم ملس الام واضطروا مل الرام مديم ارت وطن وزارة المذرضال لمان | المسفيى ا ناميل هذه انشا هرا 
أذ اقول انس الخر يسا النيام جم الاسسدن مور فتانى | إبرغيما ير الساف جع إلى الاق علي الاين 
| بام شرع نري مر | قرب أاء يشداتى الامل 24 )7 واخاض ناي عن سكاز مصر 
الامزم الاشطوهاتزاءاما لين رق يكرل نؤلاسجيا نطار || الكنب نا بر ياءة مسال بزع | القد ها مكمه فا “أنه إلا ان 
ا مس غياحراك رسر يم امالانهم خ | شارف ]ليك في مشر الرزارة | في يمه في اقبل ٠‏ رم 
8 بكر نواملي السبساء "الى “40م | بم ا يخرجث جد , 
التواوا فمروس الى للتترعة رايا | ٠.‏ انك وزارة التمارك ايع | وبطارء يلين ءاوان سالط 
لاث الاعلة اني عضت ف || ,طاريق عطاء ل تالمطوط الم | من , اللصري حارك مره 
وان اخرريق الامسما فت فساحاست طييد 6 | سيارات إإماهرة الى معصف | "كر الى الليدر :ات 
: المشرين فير خطبى (اتدم لان || الشير ايم 9 
انث رزارة #اظية مث | سعب'لرءرب رج فى نظرء الى | ٠‏ برج في عيرااجسة رزارة اول اسرقة 
مديرية اسييوط ازالدق العم | كنز امرك اثرلا وال عمال عض | لاراسلات تالح اللارسة لأنشاء بده 
ند دمنصرر الشير بلسي اط | الدارس لايك و اللي تيد اللاسنة | كر رم مهلي تسر لد عل عر 
الى ريع سدرية اسبيرط | ميك تككون عالا لدارجة عن | شين لكر 7 ريال لفواة 21 
ماله وجرائيه اخنطف م | الرة متوعات لطت ومالمرء | ٠‏ تر مسار زياس رين أ عطوفرذ فيا مياممر الحمبدط 
أخر شضص من رجال عصاهه | وابعه عرهة! زاتجا ين | حسمي ستريك الوم اجرى | صوث أمرة قبية مج سااية 
علاما من إحدى نراعى مر سكير | طاة اماري الامسى بذ ل بي | بالطارات المصرية واخصها عط ىالامد: (الميوا برها 
من لوط جعي خرف مرض وطاك | ركز عن ظتتدارس المرحرق | مطئرات الات ورض سام | ع عدوا ذا متك بم لعوه 
هر وزعبه مزل ميذا هلام | بسزىهذا احيا الى الظسام ل | وزع مين لسكترية | أجدى جدالق تر لي يي 
4مية فمرها. .وج فر عدتها مك | الاو والمر ضر #اية كن | ٠.‏ بتطرتر يمعي وزرجون أ ولك ير من لبدايلازحذن 
وعد ذلك اعقها سراح اأخلام | الحنيفةازميم ض لمرو سطدة | فومة نوسن عزير نف فريا: | الشاجن عارلا السرقةمنا حديكم 
برزاراق ال ثري اللاد ليف اشر بك السنة | الحاسة بمرقلي ا يرن العام وه أن تسلق دورها شمر بم 
ول صباح ادي ونث | نه يكو #اتصال بالجاح لال | وغروعة حارماها طاءاهى لي طيه؟ 
نيه الام اخطرف يوان فى | رسيي لفرزق) خبار امي | ٠.‏ .ول فى هرمس وييرر | فقلام!. وقيل ايها لاا رسن 
الترارع بضاحيط ااه فسليا | في ثباءاتاج روسيم ري تصدرن | الأسالاة فيه عوداثر لحم خلات با ازراءة لقت يناجا 
الشلبان درن رعة مراع سدارفييطة سكن ازيحرض | وفك عسي درل اليسافي | 41ص لس ا ا 
ولي الر ذلك خف الى مكقن | فى لأسا العام وارل «نيجة | وتحود امل حن واجد رضي | | رق مرسون بل 
لدت امغر بونرا على اهنا كملا يكور ف زاتوسا | واعدايق زا مود رع ) اداه فلاو 
الشنين م بادخا سممز الرساص | فى الصاح ارائرء وب طن كين | دتوؤق سيد م م كسام 59 
قاغرم رك رجسهرا ل مث | الشرج "وا وفرق بذعا الطية امج ابي مسرم قي 1 
الحط مصمدا رحجاجج ب هوم | كراج لز تسل الوزثرة عل ٠ ٠|‏ #تعزارة لواصلات؟' | يرارب الاسيه بال ويه 
قدرها .+ قرشسا وصورة | بمسبط يمي المصسول عليه | القدجب ريط سمشم بالق | يي لسرن و ا ,2 
فوا فر انبة ذه فى زى مرعبسا | ويك محسن لالع وبق عدد | عرصي ب تقطر يا جرادك | بي يد سوب بي الل 
كيرب طلها اموا تش ماي ! الراسيي يه عن الاسككه با لا | عرفا را حر ا 
يي واصاكية ع مقة مد وزارة الاارؤف حرالا | ولرشمء الرواري لبه قال لضا عل 
دك حثر ايان الخات عرالامرة الرفيعة 2 | إدارية تشمس لكل مم مديرى | زرك بهذا بدحر في الدراك 
عد أسيوط قيب وكرارةا * وغتى نسم الريسسة النياغت ' اللادارة عرجية االىأخرى ومن | ايضا وإسلاخيطت عه كيية 
وب ارغر ال عوزارة الإرامة ال بوم إبرر فم ع بم 
دو كه رخدم عن دل سين #ازجد يه من ثرة يغرق 1 . رضحت رزارة #اليةقوائه | وعزعل الرادال نمبى دول 
الأمتكء الاك ف ه حلت 1 حدهة مطل ء امل مة 2 "لاه 1ن ف عافد ل كناك 


سعد الأدذات ؛ تمؤتنيتامة 

تفرد ١‏ لولا13 اش ستة الاعيا امف الشرقية 

مكلا لامكددة 14 شاوه شرق با ١‏ نان ملل ءانا هخ .تنرن 14٠‏ 
نون ه71 


المسوان التاط و ١‏ مصرى اناه 


اجماع الوفد 


انه ف + - عر عقا لسر و ,سل ال ين ل + اتسز جيسة | الول ابي جائية لق سطفه نر ف , القت اننا بو عمر اله يدة ؛ للم 4 فو كر فب العاي أن 
البرعلابة فرق خط عر ميا اسطيرة مسولة ف صر صن أ مضي #اسي اي ! ننه مدء ثم © الي السوحان 
ع عق حامر + + سياف امسفية سمه + شب _أسوء | ل مودي و معن هذه الشكية أبحة اياف ميري عن ج20 و1 سين إن صميع اسرائه مجه 
افسب السر يه 0 و هيسان + ويسم صكه وتسم | و عون الصرى أل ماإضال إبنظل جعي ؛ 1 ضيه ١)‏ اانه لإن رعية مديوط مي "لعااية 
وسمة وال “ها سي السوار السصار يه قير يق مخبر > | #احأيافق يمر عر اترة تحفب | عد سمال * نسم + لهات لسعلل واقمقء عامل عي 
وسيم ف سحاية نسي ييح فيه رع ا#إعرى اي اسسحرة ١|‏ تسسات حي > عن سظيسم ‏ اتسسسكخر ع ابر حقية ومضها جحلل + 

البربحاتة ف القااعره ميحاي يمان امن ؛ وحور عبر لسك حمق متقيسة مسفحة في صحضة | فى صل عيضا عن العمد موه | . وفدم #اسنب ححمة و 
اجل اعاب ف عسفي مسر الكبر اق عليه بق صدء 4 انين )7 لال شثبر عايسسة إن بسر + بعرو يه ع كرون #الحلر “مو لريسة ف لفن 
2“ عار نالسرا الى سا اس ومبر جباير جر سار أو سم ب تا مد لايم لمسابية ‏ 12 سني بسر العصي تسسسم نا 8 لجسي م قن بر ابا وسسين ‏ 
هي توس ب أ ست اسب يسيس كان القن واسعة مدجايستويات ا يست ل قيطي ,لالع وجاء وسفن ال #برازر | لأسن أ مسي عوعة خسم 
ريسم حء #خدر ستيه 3 | حصن ف عضر في اوبره 1019 ١‏ ارسي ةق اتش قنك ريفو يات | طن حمر تصييها * يسرية + 
عر عابي عي الي ورك | قت ارق مسقم ميسخصون | أن أل البعية #ثر سيسحع الى |امطرسي صدء سي تساي سس ير عصيطية ان تصق تمر | 
٠‏ لسم سين * شي مسر في أسلى مايل اليضرية كني يحسما ] انسخ سد © دم لسلين ؟ ١‏ احر ري[ سس كىن ليس رصي و سيوف في اقصية قفر 
مع ام ١‏ وغول ف و عر | صرب بي صم فإسيم هم أ عوك حسف عو عن بنعسم | ١‏ أي لال ىن او ,ار اانه قب اسانيا الى مسلية] 
قتي مر في التشي لي نشل إسس نال + في ا#سسسخسة | يحم بي جين مين مسسسساات | عر أن ابر ين يضفو 2 | ادل #ممولية وصنها ران طن 
فنسح صر سل وسما #وويايسسة ف عفدي حدم د عيا لل حو عنس ع # بقن صينة فبور ون لوي ممص يط جمد . 
ا قلعطوعمة. اللعيسي ١‏ شا رعرتة 00 ٠.‏ ادها 8 1 «يسه| ا 9 
ومنت انا نعل ظيآن التسان | صر + ومع 484 قال مده ونصية لصو د #محطسر كان ريو تالاسر 0ك ها يؤيد جروميكو مصر فى لة السودان؟ 
الفسر بين ؟ يسستحوح ٠‏ احتيتة] اليعراية سكي حطرة جبها ضر |مسرمن فرصل 7 اعد فنسة مي «إر عي سر ال 2 الصف فى عه 059 ومايية) نا «ية 0 * 2 


لوسك رسيس 9 مع عدف موف مرب نبلو ع ال |مسالة. هلس الاستشارى تع رض على معيو بر بعلاليافريبا 
نفص احتياطر لهت رح ل م ا سس ا 0 
ياضص 9 سي رف رجي أ مسي | د حي حون ييا لين لازت بتر جنة سادن بيار الصستقة منال مي تصممصر في #ن ممه يه 
6 8 5 الى إل 7 الى / ابي مو هد عها سمط رايا مسمائة سيل مضي 
والدولارات الامر يكبة فى بر بعالا قر ني اآسامي سي صقه ١‏ وائسة باإخنسة اليو "ويف هرت 
اشن ف 2س ف - الى كدخ ١‏ اسصة الإحصسايات ١ 9 | ١١‏ إلذ 4 الائل 
رج لس امامو متسس رمم خطر سلاق يعود لى لظبور فى البلفان 
لول مي ا لفسال بوثو , اطوم جنب وق بسك 0 أ 


إلا هيه ليل ريد امسلل لابه ان سر ره فس تهديد تركيا والبونان هل تتعلع روسيا علافتها معهما؟ 


و عا بف مسا #ا ساي و اخ مقس لاني الم لليسون 
جسي ييل “الاق آخرء بير لمن , 


التسشلات ار سسية ١‏ ألم ولت الى ادر #ووياتا و سو الفسافم |الصر يه عهم سضسي امي شرل 
ل بغبيا ف هذى البيانين سه هاو مانا بحي ال سكسين سل اليا بر عي اياج عشي 
ايالمه 1111 مماع امه يشير حبذ + ينما سر لبر يون |العاعدء تنلل مساوق 
اس اي بسفسوعة 38 سار ور ضخط المرسابيى عير - 

لم "ذقه اقبقة ان 0 


5 
7 


عمد 


#اجنضي ولوقي قروا ف حجريو #صوال بسر ميا ء ولك ف عر سكم ان بارع عي أكحاحية المارية : ولكن فر 
الول ا يسم © تارب #اعسلير وزيز #خار الخ ميسلا م اسية ررم ريسة عر على اعبية في "اسار لم فق صعوية ود حض أب سومان وله اسلف ايفاك 

هده لفان مام بيقن ماهسميه كثترثاثو بانادماية 
حونه حيس خضب من ا#حضي ليسي سوق مجيره يده حكون |9 


3 
هنا احصل 2013101100 وى انمسر آل ساييية مسدء شرل هاو؟ اصمايةت السوييه 
ابح اخ جين فونه عار سه براويوتة وعيهلرن السضدخ) وز ركز موؤكتة 


ٍ- 1 نا فنا سان بدا تخد م عاسم | وذ وال رب فى اسسستمر هي 
حي ع عوء سي فرعن الخدم عراس الست بعتو اكتر عر إل تي اق يارج وايوة ب إلى أثيسا ان هذا بحيليي له بكرن روسيا مم مريكا ل 
جراسة تبصا ما ١‏ لف صل برعي عي نمق ليقي ورسضه؛ توما | بسيها فطع امطافضى ردن بالاعنكا قوق الانان 7 5 
٠‏ 0 ابه وسمما تَ 5 
أ يي ا 7 * ٠‏ قل سقوق مام القسبودان ؛ و سسو ف لون | فنا وتران ميقو 
كلد جك تن ري روميس ف | أيك سقس فق 2 وءف اهست رو سيا وليف التصخة |ضينا سنا في ري يوقا ره التسالل "#مرئيسة 


ع مص ريه |فم سس لرقياء, 
احلمة 


الساوحة في ثرا فاون الصدة7 غرة , سر يليا 


ا السالى في سرع فيداغيل خر 5350-7 على لبي سوير مض توصي ص يناف ! ايوم اسك بصنت ضيه عل حعول الاسان سيب حيبت | الستوسة السربة وهل لسر على إسياسية ماخلية ٠‏ 
قعل البح ع لاما ممه بم امه سوق موادي مسا »جد ممه عت ع عرق و ود فا كر الت ل 1 
زر حابن اللللصتبتطللل-ه مه -2 2 . 
0 ا#تهمن ختسوسة : وصتح فب . القخ ة الصرية 
3 عا مليو ث ددلار مدن حتسوية» سطس مريكامن 2 


حب ب ااا ]| رغبتها فى نسوبة المشكلة وديا 


مر نا عه حسام ناريا الى 


أمريكا ترفض مشروخ روسيا صحف 
للاشراف على الطاقة الذرية ‏ أسب> ددمت ررح 


لسقسيروم- م ٠١‏ لبو اسضة #عنيسة سر ل ع | المسفيي 7 وحس وحن ل اومن لاا 0 مسرء فاب سيقي الومابة إورويف 
في سير تر خرن أوسيويي | عايم لي #اشراف مل تسق مق اتلاية #سويه ري الصو لس وخ صب مود ود 
ذا ا الى سال النسفوب اروس 
الاك الب + #فمة هيه #آس | نسم يسا سكن عر ول | لو جيه و سيل الصدم اليو لال م * اقعوب لبر عن 1 هل بحب 2 
السسدة ؛ رياز مهم النجة رصف | بالقية . نايسن اميا هه إلى صناقة #عرواتسو نيض ونه #7 امج خغرا ورويقيا والتسرض 
قسء لقي مات مسو فينية | اللجة مه تمر ب ف وين يري مساة المستيات فق مطي | مسانن مسر عب عب #سطها/ اليسفر ين لماحبجون 
التعضة نحا 8 عراف لض اتنااقة أه1 ثها و يا محوب اتنتع مسق | سن و كك الجشب كخم 24 | ,نمل هذا تر قر مسرو فاه أعينة فس صعة عفد بس أقنم هلي نا نسحوة تصحيفة 
الثقيرية انها في عشي يالقية . |ان مال صدا انم بمتن أر دق |اجدتيا شمعة /7 ا اسسسي له ف اأعاو| سيا سسرم مله تكب جيم لاتصا مفعيكم ف ايفان 9 
وعد افق مسار السييوين بين | الى الستفر اقسم + أروسيا سف "مره ترا فر نض 5 سوم جيف 2 
اندم الوتردة فى ميات #نجة | وتحفت عن عسوال #اخنيش ان غرل غات الاغبراي ونه 

مسال ملام ا#آمر افصوين أو سوه 804 + ٠‏ وسيل الفيسي اسسفات اليونائية عي ضرال 
انمد اليه فاق ار ميث داس 1 راح عن الصمتفبااي لطس بابجرية فى الإحبة عر 
السومسب حي فسيا سم | لوس با نس وعد لدي 
دوستو , لصوب اقبفينى| “انمق ريني لسسكة| ى, 
دعرااويسم ا ل ا 
*عدم ايا قر جات السو يينية | سر ينيط #ي نمسم و علال يدها يسيب مشسلة مسال 
ف ماه ماعن امة مات !| قسامر هذا أ ثم هم ا اسه 
0 اننا بين ملي فك * يزيا 9 يقلت مضة نشضة رانأ 1 
كنب لاغراف توحضى في مشا أنوع مسر من ره تر طظبوز الغام ,فضي |ق شيك 

إ 
2 بء؟ بيغيو انه 1 سكن ان حضتي متي عرب سغمل ريا عدار ؛ وقد إبميسهنداي سوات مجلاشهف] ومما يعر ذكرء كن احايكة عنس حقائما السلرية 
ب 


ليهاس التسسيسسي فى ب ستو ف 
مسقم لمر يفي هين #اعسم 


ددر ؟ سراراء وضاف] 


اوعدا اليفي مدقف القسرو وات 3 ؟ - 4 
النصسةارة لررنا واقصةا ا مسيمي .]| ألل كتور شاضت سس امسخيجها 
اسه سرف #غسي سب وما بكرم الاسفلا توعصم يقب انا البسائى يه الرصو ل سحليق 

مرلار فر اقصرر قات | نفل ٍِ اك مضصحصية 


ةر د ذودخرار > ايت ان هذا اشع 7 مي اسيية امع سسكرات السل مسساينية بالدات : 
/ م فسامق- ريل م السرولف لملرة أ وسح ولد ممعي صصدع أ ال عات 
امسر ماس صون ١‏ الخاصية «اقجان لسلسم متيرا 
الشول لل هده قات ١‏ وسضو سرج سطس سسا معسنا و سخس ٠‏ ع مرية أ اس 0_0 
7ك إل اله مثقة اعسات عر عاق م سم مصلة عن يعر |أعصر و ذات مظس ا#نى ت١‏ فك | السمو سيل كتيل سيم ملع بذ 


+ اسرى » ارد 


أمة تنتظر إفاتداءاتخنط | الحركج الفضائية الىطنية | ذكوىءرورالمام 'لمشرين | لاز الوستاعم 


عرهةرنوجيي | 


عتيم صنب فوفع ] عاب و دار قاس ةوسية .الى افيدون للمنا الكيرة م 7 ع 8 ١|‏ مه وزم رتم ءاب فممنين 
وه ف وخ # سكم ع عض طفول, + ل صذء السرم رض الى سرمي لي وس لخم سي المرشيدوث لأمذ صب إقفها عل وؤاةانغنو رلسعدزغنولبه انه ركب مما 
وميه امه خرذة عير عضا وعا عن ففيحيه اع حا ع مر ها بن «مسفوان 8 عا فوت ووب تع ررح ونداس بسع ب يحض فق || .يها سر سر ري رواحي ساي 21 
روج عر 8 الماية الرصية بك وصهم سرءارق ع ور 307 
ع امب بر أن اسع سعريق ا ينعم مه أن ب غرى اسه ء ىعري ماه فصبر بو ص ونه« رع 
الو مجر شير يض ل اث 6 عر جاعم بن زمه تساك وانياة |] نات الك ال اغوي 4 سمه رعتوال ينا لج حصة برع 
تيل جع لداصم الساتياري وحييما ع لاز لوخير ب مزيع اليسل اشسست + لوال سن 20085 مي #* اسضي لسسة 
زه ع ع انف أي بن عن مين سمو مها لتحم 3367 ومح اسم يوسن مسا | 144 الى ادر امايق سبع أسف عله 


لج المائة اعمس بساحي عل + لوعت اصع الني #نعج باية يسع ع ل تاق وص # عد الصر .بن حو عر حص ره اث لذي الث / #ببي 


: 9 5 سسححفين بلص ضه وي أن موا اماقم مط || شالرين سمي في وخاوه 
ب عسات شعي ولي اسسلات” أمؤ#> كا وعضي و هه القفولة 72 ل رب 
- سسا أ توغ ب وان سيق ب افر #اجنبائية جار تائيه اسه ف سمفط نن مون عيثر اجذنن ساي ليسي مناسين د ع سم وسي عبان وزع سين الغوفي 
اق اا #طرر قحي لبا م يذ بل مزاح اسسساف عسر والداينة ف #عفسة ”إن ف سه تزه || عه ي “نابة أاسيمة و#ونيمة #ماضصية وا#ارصيحن ياغ مضي المع السب عصة 


ين ع عمجب أن أن المع 1 ان عوعدة عه 410997 تنى ا 
بعوبيام له لامي 

عي اعكرمة أل ططاو” الي 

ومن اندها من أمانسم #رطية 

ذه له #اسبتوب حسيدس |8 

وي سر من تيه تسبييم مني | 

معن ئسي الأسسما ايمر عراكه 


عاسم صصات ين ومس وكسل بدي موق فسا فى نال نصونية وخر كلما || سس خوج تاتون وعي الصف “مي تبك فيا سسسعة 
عدار تمن ل ويد أشنت ترود ررم [ك حب ون قصل يرجه ل يذركه + وين وه وى لايدة سه مابزقة 
ب سه تعاس عدم اغر كح يرضح وان حسلة د ومعير لح ع © || دقر جر عرافة دق سومان كن بضفلل ومسب | خضي قم تفرم لوحم 
تفج اساي الضمة مسبداعه فصو ماسم التستادي “سيان عر /ة فيه تسر طئية ثيه عن |) اأعيك ذتري اقضبه قسقم ٠‏ يب متي بصنا كان لمق 
سحب للحن اليد بر إراز 594 0 اس 

.5 عدا © . إريش #بنتو هيكبة قم ار ف التساى عفد الصاعية فى ابر ارال ار بير 

ساب ال “لامكتصرية تمن ...نا عت اخر ا عبات رابج مام .ا عروا س4 
سن ايم اتسين سنا 0 ممقية بينج سار الامبدان عيوت 

5 3 انوع معاة سه اصرق م أ 


و عم اود العا لي الست روط إل 7 0 
عجيا 9247 سمط اسمصخس: سيب ليوب با 


مياسن +7 جربا +2 كية ةقانا 
“سياد > صبفه الستيلاء اتبيية! 
جامد الحيس نسب ,بتر | 
3 و,موخر| 
يكو ع برأم عه لبسمي» إفي لصوي لزان ب ع 2 أبعي م 
ساعمة بعتن ا#اعن وق اتعاية حا مجاعم الى صم 0 - 1 328 اخرعي- 
اص سيم الفضية | الحا «افرغي اليا ١‏ م 


وه عل عن جزير بعر 
عوار بن ابسعدب بواآره عسي يسيا . + جتن إن ء الى صرة 
رارم ماتخين. أسنو باسمسظ | ف وسف ء . أله قن يها ترق سسا وم وصيت نم 6 بمكرفييسم 
بال ل الصا سر ف لايااا-ب-ب-لب-ا-س-سي-ا-ممم 


عل اسار حبييين حير ارط يفيه لودل #وزري اويا عه يبي سس ان 6زم على غن بعر #1 
يب ]بعت م فى «توو ير أنه اكز لوم اميل عن أت اسيرع لتر ين رسال عله فجي ول عن عبر ينوا 
اخ عد الرمر السضه يسعاب" إبما بل ريه م عل 7 عم ا عبر عرسي جم اتسيحان بر يكير لابوا سر حسة 


عرس ايرب هم بميسيية | 0-1 امام أي ووادة ا #تسم . 0 
مب ان قل وحش أسر ل « الخط » ال ا 
ا 3 1 


ا ا لا 
لدعب + سد ع العثور كل مسحف وثلانة حدحجبة سه 
ورافع فسا اله جاال منترا] . عبوة ني م ب ين رم 
افيد إن ع #اميطين ياعم | سين ان ره انوا عر فمصاء 
في ره سعر, كبن والمدزال انهه وي سن مر بارجوعت 
مسد اه ييخر حرق ال الونيسكم | دخ بر ب عام لاني وبل اتراعت 
وار عي عبر لبس باجيع تسم أذقر ب سملو عل سمي ع قبن 
صم سام مرو ء 


| حرق لات اخ بل ل 
ينه لصيس ود لصح 
ايمر خم عبر أل بيد | فم 7 
سد تيضف خلد وحمت ل ولند ري ار 2 
به وين ع افيه يق بوبه لسن > وميس يهب 

أن بن واس سس ور عر 
إسممة دين ونب هم 
الستاما السا اناس تائم 


ةع بوبيك برعرية و2 ينف ناس و2 
اسبيد سيعية 


وس حا ترف معد ابرايس 34 
يستبين بيت لتضي عزي هنا السرم أ 
لخي عي ين ابي مايا وبر ع 
أبرعة صن اسر عر عبر صحامم 


120001111011 
#حمخحب يواسي وبر ب #فال سفن |ن شل “تي يبر سل عمسم +« 
بف حنم عن ع سسب اميا حا وميا لايق يصون من لاسرع 
1 لسع اخبثر حسف حسف مصين | عرني علي واي فباتلية 

حت جح غات ولت “هك وعد مير ياج عبن قروا أنه عر بذكأ سيد 


حم جوع وحرءه عي ملبوووة 


وخر ممترج عن فس ميته يميق 
+ إمراصاة ارارق عن 7 
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لمجت 


ل نه فلك م م / 7 
غرء ورا أعدام فيد + هد بآ 9 .وه و 

عرد ف صرف لسارو عابر دام خسري اسممعه بوازءن وبلجة التحفيق إءد برس ند خم 
وفغي شر و وموك ةلات | جبعرة عر ضرم سم جد مسي .لتر سل عضة اخ افيسة] قو في رفي فى مشر حيات| 200 سك 300 


9 1 أإعن البووية ع بسني انسل 
وا حاتي امه موي خب إمبر عو بعصي #نم ني ينار | سيفوم ٠6‏ معمة ررق عه | ان تحب تحمرية يدف ال 


حي جه د 
اعساصرة. مم يد ربع 
ميهد م و ويد ايم ثم أزرر وإنبية ب سيسة ا 

-2 بد ادر انجار 
مع قيس ريتتعيت ب و[ترفا 


كن قر سن غرى ع اصمرعة عي ع 35 
ب 11 ٠|‏ ووه بع موري ست ع" أءانا ,سف موسي “سس . | طلاج شوب الييرها وتسر 0 
ميو دفار أن تسسا مي ٠:‏ فوعة حت رد مأ وله رع حة و علد عرية وج عري ره مرك 
بين ميل ليسي إل | ب واب و29 سيية ومن لنت ميج ف وضع سم | نا وكق لمم وف عن أ أحنها سرع ليصا عدف | موك عل غن "اس 48 © قد كور فنص وفق قشينة 
بح “يط وا وم ف م و وها شه و يو مكمه | وسنة سسوء أ 5 صا عور سينة ترفي ف مل أهيب ع حجن «قيرة ونيد جوء اها ١١‏ بسو 2 بج “ل مني ]| يض زشة كرار يبيب 
تحني لاس ونا تست لكات | ليما قمع وعمني متعه تبوحح | سي دحبها سر سس تهسا| !عبقي في بيه العرية وض | اغا يختر ليالثروايانا لاسفاسسم | عاج الا قا حل عير سحي )من عيادته من 7 لبا 
لتقي احراقر؟ في لخدم من يا واه تمسر ادك | يوا ملي مداه لي يس حةي | كي لوم على صف بسي وقرية أفسيه #سار ليس «لسية قبة مز ]رفسي ترا ابعل 


:جيه كد اه 7 وت حم وسفن مض سب شر ية وه فصل سرابت ف شم واس ل هد “جع أت ايحي أي 
اا واس مسار مضه 7 
ا ساس 0012 0 ل رواسا رت 
,1 + ع #اس بر البهه عي غبل اي 0 يف التسداه 3 5 
عه سيب بالاسوحه » عرض 01 : 3 0 2 حي © فر ارال | جاسم داشر + 
سس 8 ب سيم جره كد فل جنيفه ,)1 تسق مذها 7 اب أي أمسمف جمرية حيرت تاوق م 2 ريا لأسي أ أسماسية ساسف مططمةميبة | ساح امسحتة جسه فرحمن 


يقني + 
0 دح ص بد 


حبسي مولم هر | سنح ار خرش سصسرم لك أعرام أشلاء اقفن بيهر ونضية 


, 5 3 وه * وس » | 
خطورة الحلة فى جيل الذر وز تشم سمه ماح صيره م م تسج ونع ترس حك لل 


حمس أل # عن تيرق ا 
5 سك صو 


لقعم اضرا 
اسة بو ان طبر أغرييةه اله مك ب صمو ٠١‏ لحار ل مظر و قات مشيرية | وات جره + ٠‏ 
صما لس يجا رسال | ريه لحر اليس ريما ب مريية و سمدوا فم وستصرئة.. إملل قي عو - لشي فى امس عيت قم واتا ل | 3 مور شخضي عت ل :| ب تنه السربة 
إجرهة + اقصري. + ينفح 24 براسل جر نه فعرنسية بقيل + اتروع مسرا 


الا اميد را واج ءاي مات اعر» معت | متفوق #967 مقر 
١ 0‏ 


عو اسان مضة مسرمة امم اه #دت #سةسصة 
سس سس ص يي مسيم يحصو مز 


ابو اعاساعا فيل مر مرج سمل شيك السيرب ‏ 

[سسمك ضجنة يلين سك خسنب 0 

التمسؤيية اسه نه سل ع 

أؤ:.- - اهممة» ينال نو اترحدا فرك 5 
0 0 1 الرمزي زرط 

سر عب اسيضة د م يضدوح 

مداه إل حي ان 

نسب اصرويرة أي له 3 

هذا ممه ل انه لخم جع أن 1 

[الاح وح يبلي الضاع يس نيما 

«> مرج صمر سول وذو شهات ي لحاس أس ل سر 

اه عسوي »صرق + بخربابنخ يه 

صا السف العية 

أ مرء بر ويف 


0000 

عرس عر تم ا نرز» فى | عران <١‏ يرار قسني 3١‏ رت 

حي و#سكة ووصيق ‏ أسسرا نا عر عه إمار قشل 
مساح سبي فير ايا 

اميه د ستوااحي [ مدت ويه مز 3 م 


ا 00 


اسيل" امسر شلك العضة الس بذ ارين لي لاد مسييييية +[ اتسسخصم رسيا تذ دكق 8)! عل 1 ١‏ يرال الام ولت سر 
*# 


صسسفع لكي عن احم الى بعتب يذلها 


ل 1 الى #اسراع «أسزي فلا هاعر 7 


يعن ري صارها 
واو 2< 


روخم لعون لامر صو المبويييه 


سياكي فو لق صرق من 
| خضة افعض تين لإما رمم 


اعطو م صر في الامسوخ نامي 31 اراى 
كسين عن انار والثار باتوم صسنتمرة » وهنا بحن رايس 
يويسا تسمال ست قيفي | +الست يخ صا | سر ع نيه الس رف عصبر وأعرالة الان يسمرن 
7سس٠٠٠سسصصسة‏ إأعل الاحباي وان مصيرة فو ا مسياسة واملاس عرز رحية 
هذا و١‏ يس ان نسم عون روعي ف فصي ١‏ يرف كن بيع ألم أرق 
رب الشروعنها عصر الاعب قبل السساهرة أسسرة لحمل اناي عاطم 
١‏ امو و عه تهذا فرسة كن وسسسام سوا في فشن ي#لى ب سل الرقيسي 
ال مساك ها لور الل عد به حى ‏ 
لا حافس لس عر ورم ياج 


سير اريت الى امبضي تر 2 هذا الاسميال خضو دنأ 
اضرو قرا ينقي فيه ويمر) صخل خضبية عضر عرضة حش 
وس اكسا سما ير حاب ويد 


7 حل لا فى مرحي فصسن" ]عن اها علي انه برائر وعد 


بش فى مسوك شفرضر بك 


كيف تحؤل الحلفاء إلى أعداء 


صشيهة ال جلو !.. 


عاب البسيية فل ابي ان الطب ين للضي زعي ٠‏ 


“00 
يي الم 


إبخ بره عي اسن عر 2 


بي اتصيم الى تيه بابب 
“ع ليد رويب يضمن لاما اهيلا 
غاجا عرق كك 40 صماحم ررائر بيغي ايحم يباين 4 
عي ابسن يا مسري ب ميس سم 
اقوايت ال ان بعل الورك ضير 
نفك المسها لتم ع سيك | ر فر رسا السسرن 
الأخبائيم تكو ماضن صيسه تنا الصصية ,4 ور 
ف السبولال الاتسطرة عل الراك إن إن سس ابستهم بي بلافات 
1111111107 

وا “له اأحسمة ال مالي | في اتتسبساية . فماضي موك 
#أمدكل. #صداية #باس “اث الل أحيقة لصيل الصير» 78 سيم 
#سة لاله اسيم ب أعق حر م ايحا ون متها عن 
ضفي 07م #بين + لفسال امير عي أ سبظة اها 
#الدي + اميه سن ف 4ع | ليا نيا حس مولي عصر وتشسر 
سوحن لل يدا قرام ول يائل النصرن ما حي 
مسد عابو بسني عا يت عل 

و4 فاك ل ين صر يرت عاضا لي ايسدي السبمر 
عاب مينها انودة لاإ اسل «١‏ رصقا يم لها المصيه 
القن ابوسسية الم حايب العرية العرمة ذاله سر نب 
| قل عر ء هيو سيف هه يب 
حيار اإردية حدم ال واسدرةاس وحم + 
جممتسببب السست | اله لزعل انخصيه هدياز 
اوصي *> 7 ميجر ب اضد 02 يعمل احم اسن امسيرة 
حايا مر بر القنة عر بيدو ضيء )> 


امس ب ويه تسر فوا بن لين 


با بين سسارء لاه 2 


ناي مضه الوضة وم[ ال تصن بد أرق صاصم لمر 
فار سو مق« مب انيء عم | بالاييندا ١‏ 


عب في مجر عسية ٠‏ اكسوم] 
سه 1941 رسائية نمم رقسة| 
ومس فلك اتوم "منص بي | تبحاس ذال من بص صم ل 

إى «سنسة صر ابر .متي #سي القسحم 


احضو يبرا زير ا كن برصيودة] 2# 
ممع ولي سر بر بيات يز | 
| 


في 0 


بيصي ال ب الاك 
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ال حميية لسديصة 


التساوت إ.د 
الى مقي ليطت فى معلس الوزرا/ تسر فى جع سن 209 رخال مم 
ابسن ودع اللحار جه اير حفيه حا وفع مسلصة سا كا 
قسغ بحاي أن هذ اميه سه 2954 
لوجي اتدل شافع عن ساف سي رو ارام سحطي لمن 1 


مال ورل عاتم سح 


ل عنام يضلعة سكت مده تسريه طمرء ١‏ وري 
ات مح اتذر فى اقاويل ماو وات + فو “عم اسم الاج 
ع متخب +20 هرما عن ران السام ١:‏ أر خوثا بن 


ل ان عسوا افق مانا كه فط عله ولف يمر 
ع عبن انه حميه ويشرييف ولنحرين اقيكرية فمرة 
0ك 
“يه سرون مخصيص مسد يحول مها رسول هر 
ير اسان مره 4 يها خاو يز عرحيه , بيعم 4 عر آي 
هد زعات و نك بلس ونميةه ور إ جلا ساكل اها 
فشر + للم عم + و » لوعن + إ ا نت 

عظم تصموه الوحرة ١‏ . غيّ خرف ها * 
سيف ايده سبيش 17د امل يبر اك الول 


مالسا فب الاب "الى قم ما ١‏ 


عرلمر » 


# مستبا ٠‏ بها عر لأس باجنب صم افون أل بعر دو 


وتمد الام الرصدة "عن فاده 


واي 
قسية )20 . فوا ص مسح وكام من الفسسة إل معي 
اسار 01 وام ايا يسوحي ١‏ روجا 4 جه 44> م 
يمسو ١‏ عبد 8 يوج 6 

عي ولك ٠‏ قايكه بأسسس + > فيلك أنك #قل الاثير عبقت 
اناوت انهه + وعه الصو اخديها ,فو ل في رحب عل 
عولد رصقن . وبر الرض صرف يعسي وترضين 
نا 
يحاي ل سيم + (13 عقب الول .نا يفول لي عبن 222 
ادها 
ف عرب بتري ف إل م ول منحم ؛ عيفر فودم 
شاه ملاح طرك يفن جد د راع يوت صرف 


#احع أنينا من صدة وما 
سنايت ١‏ || 


سوب بر فاليا تيوه يدعت > يق ١‏ 0 زع عر يم 9 كصوق حو 
0-2 خيسة و مشر ين ف لسا بز لقع الاح لوخم« + 
مر معني هنا ع عربنه 1 76 
اس اسم ري سوق اه انا بضيك + ه39 فسان 
انه السدسيه في ميء ين : ادن خرم جم وترون جلك * ينارب . وعترنييا 
عنس جمن بتفوك عن مه 1 :سس ينان 7 من مكنا أها ‏ ( 
العاس عنام صمو متنا ع صناعر خرن اللسهو ب' ماهوا ++: عترص عه 92 
عسو عر سيره اللسحر وه لاسي 1 اس سا ا 
ال م خم ل بو بعر 7 


لمي + به اقضدء ودعو 


»اسه عل بعر زه المي * 


]بع ممحيه كدي ونا 
هوك باقري اوانيه ,"نيو عن 
0041 


واب هه اول مباصية بيه 
0 


الخرائني ١‏ اممف ٠‏ سزي 
ونان الساس بدن في اصائة أي دجمل ١‏ #ن حبرب الاجير 
مو نجعنو ابطر فا شعاد كي ريصب الغ عون 

مسن #رمة وحم ةا ولآى رومز ترج 2 
نصال. حص في “وصوك الى عد دن بكي ب عابي 


باماولاى كلل #اللسييسة اقة كيان مس وعيول 


اعمالقه اه احقكاء عقاحظ ف 


همصمر لنخصة ذا : البولي, يحد فى جيبه مصحفاً وحجاين 
3 كانت مسيم اقيق ب« بسر لصوب اننا و 2 وموموسوون ووو ووه وومممصة مموده 


حيرية سوق تعره ع إصي م حموانيح + وخر صياح لسر 
ضاي ار نسم ار 


08 اللء 0 0 
سريت لاسرع اللرومن من اس برب ! 
حت ايان صن كن مترمب 3 

1 حامما وف 5 . عم رم ء 
سم صياج ارق و 535 اهنا فى لك 2 مس وما 4 م 
فعري ونا بجر از 


لحي غنا ء سن قال الى الزابنا حيس أ 
نقمق قم ويه ونا لبي ٠. ١‏ 


يبان هام لرئيس الوزراء ,انبا 


ا 0 


وك القلظ مروها ‏ وقه 
ب رلنا هرا ١‏ سراق 19., 
ال يبون «اللم وام ره 
عابة ىه اسيل اسار صو 
صاية عن اسطر ساباب + 
وخ عس طم خب م 
ل فس سد ارحب غراف 
ومسي . 


سوه اسيل صمت 
0500000 
اانه ميخم برعية ال الجر 
#اس اللسستر ل سير 
سيره عي اترسا وى 01 
حال + 


سنال ارح سان رمم 
عه آلب ادك 5 
يك وحمق التل كيان حسما » 
م مسال مساء ١م‏ سم عن 
خرية ب لطسة ب سام 
و سائيه باصا عيرم ٠‏ لساب + وخ 7ع حفسة فر 
سس لوث رخال سين اومن عر ع هة جره 
اي سن هذا اللي . صم 00 3 
ها بها سردل رصا ثارة احيرية *1 عن اليناف يأل 
عر امسودات عن جيه العري بال | بحن صرب نا لخرء عن 899 
واساك اتصبر اللي ال مضب سر كال مرمرع رع ١‏ | الساعة واتسماتت ١‏ 
ولع لاا عه ١‏ سن ال 7 ايو السام ب صر 
سوا الع يت ع ال . | 


سويد 
00 


نر .. 


اها اإبارة لاحي 


الفحف ارزمريلي رَْضٌس 
١‏ 


احم مسسايرة والريها سين أ عي عر ولومسع 
أت #صصاضا "سنس , وك أمونها اسككم ايل 


14 
211 


» 
01 
4 


0 
1 
!ا 


الي مده شرع رع راس فسلك اكيز سم سج جم 4 اده إر نازو جمه_ # 
. ا ا ايمس أ عد م سرض “تر ب فيه 
ان الغوانه يليه ا[رئيصسة افيا بانه إنخلاة 5 : 


الشمن | ميات 


ساعد اس خسم 

وارالملصري ١‏ + شارء شرع سعد الأعلا الست ؛ فزبتامةا 
لحفضلنا تإسكة الاءباداتث الشرفية 

بارا جئ 84 شار شريف اها ا نار لال ءالتامة .بترن 14+٠١‏ 
يا المفلكلفا 0 

المسنوان النتايتز لق + مصرى الين) هِرّ 


5 : . ١) 1 . 5 


05 للج رن اسه عاستا 
0 6 - 2 - 5 عر 2 

وتأليف كتلة عسكرية من الدول العربية فى ااشرق الارسط ‏ |2 س2 
١‏ بطاد . إن يا . 0 أن . 1 و( اسيل ضف يشي حول فعترنه 2 سرت يل 

.٠‏ وفواد يرب تبون يقولون 4 لاضرورة لاحتلال فيعلة لسويس ل اسع 

ع لد اشع © عاوسة اسه أن محرك هي سذليسا فرق 


١‏ سيق مله تال 4 صل حو ل سكي لاي بيج 


وساسمال. رداون 
بإ خزرب اتمسسسالة سسب تشافي آي ء مماعة سن | السرية 3 اا راق القرا» لحار ل شخ وميه ينا صل على ابس لتظر واليحداين امسرثي + 
حم سس ترم سن 2276 سس مد به وعقل مر حفر 10 مسري ة سار بر و1 يس اضا أن سبماتخدف فر طاية ر#ررياية 3 
تي مرا بيه عرب 10970 سحي سر محم ررم الأجربع رمات تدخ #وسط انه مسبو سسأ | اسل واكترل #رسجة شلا سوام قحب لعلف مرفكع 
فبة » | في ارجا فذء ما سه#. | الصقرية بحو طو» جد و وير لبر ء ين ضام اسم مودم | تسصخر عر أدخر سا يخومسة | اشفافا كنا فز اس لخ ل استوحة فوحوق اقصرم 
0 رم أشن كر ضر 5د سير | بعاد سايم تمص سوم دض وى 
يا قامفن سر ولمصجر سرع مرحت ب يله ا لصي سس ينصاور راصمنه درا + قنمة اإعيايه 
شعروت السداء ل لسسع متتس وض | #/لرى و الوه إن يكون اأخطر عن اسايق ليت قر كان عسي فى امشرق اوس سه ذه ال 1 ميال أسنه ن امه اسدعل ريه فى عثل صده ا#فررف 


حي ف حندير كي حي ور اقوى وذيع الخرييس سنا لقم 
سمري وله #جساع - حمري مضا يستسضر اسرء 
د اسائير . أماء من ضة 5 - - 8 . 
عا 2 ءا سرى نوصل امضرءد 7 اما من د ج/سراض ب 6 0 
سم 00 3 عار حيعا عاو جب ماه قد ملي | ربعي «شروعات للسيطر على ب 


مسو ضبان عر تايا 
محادئات لجنة فية مصرية مع أ أوغندا والحبشة 


قرت العاسدم في اسفن 2 2 
0 نت التقييرة ابعبث اأفسسسسلاج آخر 2 وسرعة . 

ع2 5 ا الل 0 
2 

اضيب لق عو فج مسكر ف عبر 2-7 سس سوج لج 

عاسم أله بنع ميو بن عل تكرو ى يممدييه نعي سم ستوقي |: مقا جرلا 

مؤسرات فو هبه بل اليل نان ل#ندف طرعيكه #ييل ١‏ وقول اجريمة ل | دحم :142 4ن على مسر 

أ 1 ار تيب فنا ايه ات عدا اديعية سر وماسميك #تيني عي النققة اأسياسيية بحن مي سشروع لخر تدم 

اتسرح سيار جد | فيدضتة عي عدم قمكر فعوصرق عسونان و سه الي ار تك 

فصني ألا يضبن بالونة ل عاك اخرا بللة لينيافيا يسبب الاق مر | نيما وحدها عن السجارة عازه 4 .ما 


خوف امريكامن استيلاءر وسبا على قناة السويس رديه لده نس .سعد .ى ,| شن 


١.‏ : ال ال ا 
ا 7 رصنا يسك اميت قسن ل شله للا يعاق ملسف - 
الحتكومة الامر بكية نميل الى حمل“ وندى لتتنية آلوادى +ع ااي رمد 0 رس سل متروست وى ف 
ايسرويكه ف ١‏ | الصري و 1 إل تسرف قدي فال يحوبي هيز فت ولا حيتيية م موف بيجا البغية خي الفح الحمة 
سنت ضع سنضسي #سواسقر في لصي سس بي تين اروس طب ونث قح معن | “نم ذفن ما سه ما اكه نكي زر لاون 


”ابر يبه الا عي سينا اسخسر البمانسا رئيس الو نر اللسريةر قسن الريع / خسن إفى 16٠‏ 2 ششررن سن ا3, 
التمسم لوي جل > فده مسوم ينب ترجه مسر عن لمان سه واراصي فر جر يسيخر | و حر ل ريا وريه ل 0 
اضيا فى رليات صعيهك 6ه ارال مسف ونيهيا لجاز بت جرنا ومويق || وري السريياك ل 2 ساية 2 
ولجماء ,مال اسلدصسام صب وح رم يفرعصياا عرفب امري» فقيو فى بسرةا سعرء و خطاشييةه عكار اراق أسام سه 
عن الصعف #برياية أربي 0 واراي فاه صا ولحت رسام | ين ون صا لمر الوسر سم ص فس ساصباجر ح اسان 
عفد اقبت جر هة + يكيس إبشان الاسقال «اسخير الأراضي اقسصة لي شور خضها عد مسال ا مشروع سول بسر فراسة دنيخا في ا#رردي ا"حوي احريرة ره 
ف عاسم سين نطول الى #تسيية المسرجنقي | قسوحة وق مساك السود ايلم الققصية الصرية واي اتسترسة | ها عل هران زر كرابي | قساسية واسطة ثري اليف - 
2 «ترها فرج كانها من ونه | لص بر ضوح الى الآآن 4 عضله |السر يلية تي سلف انها وتيا 86 سر والسبومان» ب تسز اهل شع نس رات لرخية صيعة ب قم 
) السمستربة سترخة + وك راع إلى ان سطع اتسروون #خرك )7 بسه لدم الترمي من #بلاما مم إوييةبى مره امية 
. ف فم فصر مسيعا ف يق اهل #أعطر ف فل مرقصودن وا تست الها وول همريهة ف قر يل بحت متروي بع زه تمر :ةنح ول الصوني «ووسي 
3 فيه اويل عه النخواف من روني يكية نسل" دالها أحضه ” فر ”يترا ره يترا ,عرقينة اسار 
كيل وي فإصص خرت مر فى لسع فجرحة جلها من مس حدااي سمدي وس أرقن لسري سيتة و مح رحفرسة اونا مل 78 بصم أطيما وان كنم بصني لاي 22 
عمسم يمك قم ب مس عن متكة يزب العولية امنيا ف |حتيوج ع بوم #وعرم وي أك اندي هقان الستو سات مر هنسب ٠»‏ 
> ون سجر 


ل 
د سحتام حديث جديد عن تفيض الاسترليى فى دن إسر قد تاتس ”| ... «مامس 


جع الم طمن فس صصلون 5 يل ان محا موف فصو حرسم ل ١‏ - 
ملل سسسب ]در دواير 2ه ف أزمة :١‏ 11 8 1 78 : 
عد 2 :! ازمة اعوزر الانتصادبة وعلانتها ب#اعدة امريكا 
ربعي لغلة او سيا م 0 امن في لو ءا عنة أسبع م براق ال صر ال صتخا ضما انسار ,7 فل لاسر عيقه 
د لد جرم لد اوعرائى وت عون تجده 2 ار عن #بيخصاب ملعم هذاب! ,سرع - 
8 هدم 5 مقنة صملية سين بي لاع ان بسي ستيه . 
بشأن الاشراف على 'طانة اللرية ممحسة فر تمسائى فى حصسي أعولية 2 دع مجريديها 


السو دام ليما # الام في عر صل ع 


0 | لوقت * اتتى اتصضح في ولب عي ماثرة اسرعة , ولا | ومع ذلك قر بسصليرطايا اتريطتي خول ان 
| يوسا بمب ض ترحاست | كسمه بعلاية ضرةة ‏ |/ خف و م ور عله سوا افست تمق ممرطاب | ١‏ عر يعم كنا م فصوب مر شنا علد وساي أت وخابلح المؤعدي على ادي يرع يمك اسم 


1 ب 5 ل 
5 لابن ان انحر ذلك بسفا رز سس لور 4 - 
0 م 0 ع ار © "كسرلارات اتضى بشي بس امتالم بس دا لوص قروم خرف علد سه لا 
أعيلة الاسم اسمة ومن بار "مايرا #إى هه ب 5 72 عم | بن احضه مي السرا 
عر جز سس ترم نتيا ل شن قر مرمد حدم منه مع ل سج جد 2 0د يش نو قم حماة جديدةلحزب تش شل مسنم سه قار لل رع سر 
سه ارس أت بعر اورت ال أ فض سخ ذا يمسف اليه بحنا مي ابوه , #اترقت | لإ بي سا لسر سال #ارريين دعر مسي اع ل 
#تصد ال حصع سل صق مل مصاع لانة كر يم عه لس سينا عي ومسي ل أ صا راض بكرا 7 9 ضرمت صر 'ورى :| #ضاة تنخ هنما عي إن فل 
اريت عرس 9 سسا مسق | إن سمس كل مرك محال ف 37 يه عي سيبل لم سح سوحن ل على سمكومة العدال غدا اليس 1 مزه بومة حر ال 


الى حي الجا ا ا 00 
, اماية # يه بع + ومن 
سبسسع قمر واما عل اضل ووس فى يئر الى سول كر جر ل 2 التصدية #رحيسهة عل فب يعاق | لصنق وين ميحر سور قيلي يول ان حقومة | لآن ليست مسري ره عي سصر |7 
الصسي ايان فنرة ريرا رع حر من ودرا قر قذي | قرم هذه قر سبح مرك افك جر سور ل 6ي مرحي | الصدل بر هاب دارت و تكاحوضي كبن الحصول ض سنك أض سباسة صيخر لل | وله فلت ذاه وض فى بد 
- 


اقمة لقره الوصة حو سول ينها سجر ل عب عرد سم لمي لضي فى | جديدة لديا بي اقب صا #زمة #انساية اغب #سياسة آني تطبر من أعالات "ام + وتيا نت 
0 ان عر ١‏ لم رم سس وض الزنم عن الى اسار يديد رسحييه الصو ول بن |السترية اث ياية وتم خوج | ضيه بصد أن عضر ءا ال 
مو تجودركو يد الشعوب الرظاتي الأول يكون هذا اسل لسفج حل أطوم مده مسي احم من التائوي يبد ينه سن عتر بم لثركية أن اضف قري ب #سايدة حن |اللسيقة جميهة . 
د ونه فى وسع بر تنبا ان مسف هر ف | ريل مارج لل | ,قود هده ضوع ومو | به اسن + وموي السمة رخصف سه ذه ال مجلس الوره | و2 2 لخ قمر ب 1 
سمغت امنضر سي ين | غرء وسح فابونا صل دنزمظة اباي وم رحد مماوماريق ا 


بن مارتار حر سحوم رايس | بطريسي ف ا وا ما 3 
: - 9 #عريلى سيسسك فى تسم | دعاب لشحيات بي السال 8 
ودعي سا ايه 0-4 برعت فر هم 


عاايهه 
اعخر يداساين لاله 


5 5 7 6 اسل اصرق 
مضا رست لحب وحن تسم ل موود سأر حي نو لاه 22 عر | يم لانت م2١‏ ال نفس اف يسطع ل بف صل مس اسصلة اك قوفل قبل | م [فصد ردي ابر تومه 


أمالخط تنك رأن ااقتول ولرها ثم تعترف! الالين عرف 


عول الهنه على صمل 


الادال بللتون عله انار بعد مصرعه الاتدم 
البوانسي. يقوف عتيسانه إلى السوظ - الاقائر. حضون ل انريف و بون الترابيينيا 


ىعري بها ااه صلم 
وين ص اللية خودت 
وم معام تسسات مزالا 
و6 وس مسي ع عبار 
نم قبن بوي صمي أل 
اده مرعية اكب رت 
عن قوير وباله مه اس ١‏ 
جع عنما جام ع بمغيدة اداه 
نزت الخره مفساته صسائة ل 
| مه ضاءة فساا وااود 
وح افسسل تسمراعة 
سيره قاين ذم يرد المعوم 
اب سمو حيس لانن في #اسساخها 
سه سابا سا يقال عدر 
مايش رت بيس وباله 


عزن مذ ممدم 6 رو 
ادال سرك ,ين مال و 
ولورلك عجوم ار ليسة 222 
ب ارا 
ا امه ار اسيم 
السيمة وولعه يور ابن 
وناغفي السبدء يحافك ملف 
انكام اللاي الشرة السية فى يهم 
اكحذ ركال 


مصاعو سثر بو تر عدات أم ل#اسفات 
فر مسر سه الس عبر وراش ١‏ 
000 


و سوه مسر فراع سه 
ووب ع 7 صرت قل سي 
لا يا ل ”7 
إعاى عار فيه والحسه لوق 


يسة وم السميسل الراضض 96 


جه اليخق بن ممرصدرت اعاف بها صاحب محصمروصاي فسا ين خاببان 
قفد مل سوط وو كيل امسر في وينخي رجف الآ ره والاعل واه قر صل بي > كيان 
عط استى وزعيله ورعب 4# ف مال لحت ل ل ل 
عسنر' طبر فتر يز حى| وه بارج مصرة ##سيسة بخصيل اع ممست ار ضرع عي أ عقت 3 رع نسح حي مه 

ب جه مح 7 جاسم 2724-07 م اتصطة ريفس مصة ون | وخر ابت ف مناعدة الصارة| وحم السمرد بكة ايت 


سم 
»| يم ستيووب مسرل !| ؟* «ليية 4 بعتب #رضبه 


2 - 4 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ذ1[ذ1 ذأ ال 
الى عمل سفت وض ف اليس نم © ٠‏ جهسسيسة + ل مسا | لحت ماع لامر ا اأنافية) ارخ في سس مسو 3# وم امه جيل وال ام ياخية | ب زلا ميازع بصم سيسا | رومض أن علا ضوع فيسل 


سيسات 
اق جنة الع 9١‏ مامة نا شر له فت مهم يفاسيوط أطأيضه فر حصي , خسونا وباج حي فيس حص وصن مسد شي 2 680 سس | #سف 
ل اناه عد ااا اد عر اود وصب ينم ار وب الرعي] يقار انف سليسان ينا بياة 


ونا سلطا لسغل حدم لوسر ا سا ه ها سن هاي | مين هي 

وم رع سوم فراصم حرف انس جح 00# 22 
در حر قر الفيدت | امي مما رعن مسارة بم 
حرج لجار قيض من وص م هاي 
501 امسفسة» | لتسسخيي ١‏ حلي وزع ومتاعا ب نه لسسو 
باحس بح والى ضع فسا سرية 11049 مزل روات 1 سد ” 
ممه مداحت 


سير ما سم وإأااصيه صر ات يسح الاجر 
7 ال 00 
سفرة سودت جر" ارسخرسم 
أع صسرء الى عي عن ياه 
إخرص سسفة و لل ظيننية عزناك 


حس ير اوعس عسي وير 
وح فص بي ابي بسحي لام 


اسه القلل وسو ول عن وم ب لتر انس في الول و ارصن مار الاي 
سه صر و مسايل بوم وحاك| يهو أده الاسياب | قي نا رف ةف النتروضه 


عضب مشر عبن 11 ١‏ مذي ا#عطرمة وصف مين سه فسه يدم تسح عررن أسلية ميف #عرة سموة 
خمه نعة , 9 7 7 | فيفة وصمة ضح فوت | حر سن سر ارح مسدن أشلدية والعصوءق اعد و ته 


1 صر 
انه تحضب ييه اله بزل 
نك 
هاندا القت بياية الضف الذارحة الزعيق اروك الايريه والم خنسة رأرليه 
رصاصة القن يلين ان يفي عنشة ا لوج قصذ تعرف هبه 
جسه 7 الماروعية السط بسر يعيمة 
ندا الزير اتن سم قيلدة ارايه وغت جدي| 
وسانف ي9 ١‏ رمامة هنا شد عت قل تصوة عبن قح أفنا كه شي نترعا طه صني 
ا داك كته اسيك مر وطق ووس وجال لوئيس رماي مما صرة لئيسة سية ٠‏ 
قد 1-7 م أ خط 88 :7 ابرع يده ١‏ اهيا الى #سريييا والينة #عمم 
ردت به ني مدل مم] 
سيف 17 حل سوك ,سيف عل 


فسل داف اا بحا ص كا افمن صن الجدوير واه | فسيت #آشير ل فى 420 وخ 
البمتة #صرية تفي أخير ذه سنا تاصاب #حاسة جين ضان شريا فضت نضح صا تشفيضي 3١‏ زعي سيا 
الى اي | له حت اصع بع #0 مجر جا نوا عدامل الضري وضايل 
أمه ف من من الزروصف حيس ]صر في , فيساا عر لم 
أن متام مام لسع سن نومك 
| يا وسسةه جنا توا لاله وى عن وذ اكري سس 19 الى 11 
حابذ لواصم + واريلق الم اوم انا صضة وفسون| سرض جامفة عضي بحسة 
انثالا سينا منا +2 وإل ا#خل اام سعاف سال رالب الباجسير مس مد ب الاين ا 
#خل عمط فال وصف ييزت | جما ميمه روخم ميرة 
ل 2 ال وصف يي إموينة #يي و لحصوء سر ل > 
ال سناد حرق كر ف اسايها رد 7# ا سبي الراعيم ربيكة وأيسن 
لإا رسال هه ف بح موه | 3 2< هي بي «ضسي | ززم نون 


١‏ 0-1 فس اسار دستم اعستا* 
مسف عب حي فست و ار بعيها صابة انط خرسس ل حرم يا و يه | وصول البآخرة يه ترك دمع يت ابل | : 
هنا نريدة يلي اله عر اضيظة بحس # ارد بحي كبن نه / اه حدم صمي اعاسييل 
7 أ يفيه اندي غل سمه اتانيه | مسرم ل لقان مي فيسة 7 جنك | ينه 
قا ١‏ سي شفع اس كم ا عفاي يميت حر ون لصحتي 


#خثبار سئي الفسرج 4 سرف مراتور اه وحتون حي | 8 


وض 2 عررياية 
ريه حسة ضكة رضة ويب يد منطر )7ه قل سرن هر ونون لقي وسيم املس 


هد خابة مم سس يلل 
الله اله بوجت في جيب ليسلل سلسقة ميا حر ات اكدايية أي | ناص ضف عر وجو سير سار 


حمل ا“"اسصة ساي ابره سس #سم يك أيل | حب عله خرعية نس أءاقتسسم يت بوزئرة فرغ عقيل 
عسي ريق هود «وسليا شام ر | ورين وها سدور يم أعق نس مس لحو ريق م حم ب لي 
عماأن يمون به 0 . | ايها اع هنع ضير لسن #حترء |ر جيل يل فيسل + و يزع مدر يا مشر مسا 8ع 18 سرك ل 01 
0 معام بس بجي الإسافة ابوز اقسنم واي طتسات | سي اللمسيج ول لصحف ركد أسسة 19407! عي تورة © ضي| 
عدا قل 2 طق 4 “تيمم وسي معد واغيه صصريير ديه | يولس كر ع تجوت ابد يخيمتصومي م اقسم وقاة ]ا ان سير يم محمد لماو 
بال رع زعم “توالا عد ' ا يض ضرع فنيم صري ست | بايسفرصض فل إريت الريومات . ويس #سمة عن | انشراي يلم حريية وطية 6١‏ 
ماهد ع اربوا بيه قفد صو و2 بدي «قسم اوعدي صق لقرن وحدي عسي ليه )ل ترج حمر مصافة؟ التسريوظ «الاسحات .؟ مليماا مشرون خمسة عقة ودقروة 


بسي سور صا هذا اسه اب نافد #امار عفلات له وازك 0 طيطا ابوة ييه ٠‏ يسيم تدا يذ يخ ب ينا 
اجر وفسال عل ف يخرء سند |الصرى الى #ياطرة مرة اأخيرىي ١-‏ امه 

أب هم ضويم ابر ضر ضر كل سها نعم مسري جديا 

/2 إعائتقه اه وير لبون في !الوصايذا وله سايرا جممييا 
سجاه ع عر ب لمم اضف سما 


يع سات 
عنم جام و بوكرل ره عفد 
الاسام 
وم شاوني د رده إر ركسع حنمل مد 


مدع عاك #ادسبالل مصخ دك سيار هرق من سيارات 
الساعاء “وال ابره فز ب | ابرئيس وعسه بها الجنسان 


- 


- . ع يري هن هه سه و أكتر ىن #ححري اهنتاحدي || . 

سسحت ا حرصت 0 ولت كلأسن وس من عر مان سم عست ول حا ينا 5مبلوزان 
اورف لمعف ا وان سيا ل مره وخبوة |“ بر 2 2 جسيم صغل 2 سترة سن نري )| ##مفيزاة سائل لمر حزم التطااية ابداحتية اتسيدلت 

ات اليه بدا ارم معان فيوني بوم تمه امي وحن في الباخرة خا إل ع هو يلير ويتسني 


فائكة سي الصوه دصح اانسة و طول اقم ليون وض » واخصيوع لوث مسق 
ع 3 ووس ام اع وعم يمو هو 1 لم مر 
شم هذا اه ات فى شور ءاثر تبك ,9 رب أدهي حبوا عمية , سم / 
قف وعم بام . ١‏ سيد راحب م ع سم مزه صام و٠‏ نسب عرب ور بصي مي و 
تبرق , الت الصاص صخل |الاستعة العداشة انميت ]لاع قيحر + وروا قتوء على عن 
يه |3 سدن وجل كولم 


ا 5 02 ال ل 4 
يحصلل لأسا مره عن الول 


امنا طرخ كدي دما مية 
حيف اين دمن فى قري 
أسبيوظ و سترها يعرما, ابورا 
عي في جيتية عالى لصون 


ارلا «اللخبابة ثرا مما قط حلام ف بن ١‏ صمي معد | رصع ف رس بن أي 52 
سو صفق , من مأ فض يمسي اسح عت ب | قيذترة رمه ناعون ور 
لحرت و قر سيسنا حية ا سكن جره شم يديب «عرمة سس | قوينة ف مؤاعر نه مساعية 


اي نسل تبغ صو اح عبد وو ل عقب ونح | حب لا و س0 ومسي أ و ل 
ا سل فسنفه مس ولج 


بع سيد ااه نت #شع بمب مل الك فتصيوا الجاع 
اسن - 


الس ساف والسم ما 


مدع هذل وج احري عن وجيال الببوايس]| 


راور عرس وولة ١‏ صم بود يي كن الي جيه سر ميد 
مميجس مخ ع ع جم عوحيسو امال عمدة لمر العوانة اناق 
و2 0 دم 7 سداد 


- / ع اسراح , وما مسترت | خول لز مسوم مر 
تمزه لقي لتشم ١‏ فتن || :02 مد بعر صن أغسر سد مي نع دي مر مايه شم ل عام لسعم 
نشت وأطد الأما قف و اللا براي | أن اسبوط اط هذه تيد صرحا واه عع سر لخر | ع يي مد ص رح وس مو ف 


02 جع سننه لمك اقسفاظ ده عسل فق مَك ذأ 


وايرر 


ؤاء »> 
دشنا أل مك 4ه ١‏ سام يشا شداة ال لاني رظي اا له لخر لاصيال 
من | عسر ضيبا ووريا نوب ل نونيا اخلية رو عون» كيدان 
]ايج سعو ابر #الاسله | وري لبس يبيج : 


عر آمو 5 مام ستو اشاس 8« ٠‏ ههه زب أده بسل. لبد اكرتو ف 


ما القوات الإريطاية في صر تترتب عليد عوافب وخيمةأ 
سقر وقل الجيهة الاستفلالية 5 السودان الى نيبويورك آ 


تيغ ع 3س لاسن #صرام | على امسا سييئسة انس توايسا ف | .وخر عل اتمركتن باساء إل نا : التصرى دل لوس إن مطقيية غر 


سانو راثي يكنا بعداعت | لين على أرق بن اتسرافسا جوع ١‏ تريس م “لبخت الدسدة عو قوف | وحيدة وال يز ون فحرارة | 
الوعراسل ‏ #اعرايه اتقاص سوه | السيظر؟ لبس * يس ليقت لع عرلف #عاكف وكمفن ؛ أي عقا | 9 #سات + 1 
ا 07 
ون ووب و جيم فى بعيم ارجد | #امرار * افسترة عل يز جره | و لة ويله يريس على ايه ميقا 
رق عرظ ماعا يس هده واه عد ارقي وذاك بيع عي واراضيها | الحديت عي صحف امسا ل 
الم ات الثبير عتاتية ف سصرء الل وحيرة ...اونا ونث ااال وايسن الورك | وصها عا اسن ان كه "سمب | و سحف الرا عب اليدة مليية 


يك الوك فى العا مسا سلكت الصرية 7 همد ال ليد راكب 

سير سيا ىبن السحب لسري + | نمدا التصييل لين مم مجلين 5 | ِ كّ 0 أ 1 
وله فر هيدا 26-8 عن مقع | #عرء عد بسر ف عط لول مرق غدا! ثبل اجو ١‏ ع 
الى فى أ عاقب من المورة > | بق ؤردة برطايا + 

وس سمي ات بماسسمر ص # مق | تقال :أ #رابات سد ة زيف | تورك و ؟ - رتسل #عتراو؟ وجال لى الصف انسار من ث2 


ابطر ل تسر #وزئرة لقصربءة ١‏ جع فى #امعاك أل عاك إبه بن | االغراضي سا ء و اتطسة رغم | التماصدات» بن ناملا عن الوسوئسة 
يفول إن و مدعيامن ثيل سرووية | سي جين لمان السقري البق سيف | أن بمبدعا سيفن 6ن و اسيك 
اسم ماي و لسري مما + و كل | جخئصة على 44 223 شغي | لاسي من نا رركتي ايعس | 


عيبا صيدف عل لن لذ | صصوة في *ع ابي فسا مس سم علائمة. ١.‏ فى #لنذ الع عبات يسفن #ر : وعل علس 
نبا شل نمقة عسل ضري . | جه مه نميه أر اص ساي ابيا ومسو إلى بت ١‏ و علبي ال سل ء بفات رارز سفري 
“قي ووراء أل مما ١ >44 ١‏ ( عفر إل ما عر" #صو رح كيف عر مسو السام 


| ود الجهة الاستتلالية بالسودان | بت مويه 
| 


| نسم ينا مق ا حك سو لاوما 


/ بي أيضه 1 0 1 اميه #ساقاي الى 9 
م اا ااام 2000111110000 2 بافراليوم[ يورك وسمه ول 1 |[ حمية أنه ابي 1 عق 
قرحي ١‏ سسب قمر ص داه | كاذب ابه مدا مو #بلين | لجيه يفار ساب كب ما ل لي 
ال يجمل. مدطقية ترفو سف ذات | وسسانا + وين التسامد» #احضرية © + و تر جنا ثر شرق 4 الها بون لمق وه تخسن #امرتو م الست ع # عل 


5 2 
وسفلي فمنايسما قم يسمه عرض | ددا أصدزة 1 ر علس عي الاق 1 
مجر يسبل تسن يليما ١‏ فون نجوه ألو نه برعطياية في حصر ٠‏ طصته من ركز الصسات. ل | ور دح سا فب ا" لع شرع اه المنوسة | الهو #اصوى ل جو ويك راسية فبك حلط 
ادب ل > ١١‏ ان سر جايس | عجن جل الال 1 عبر 4 ول م | ساباب غير رسيية قنه عرت ين 0 1 عن | #سياي. اتصرولية يسمه انيه | “اي » ول قصل تي #عف عسي اجات و 
أن #ادنمسم السام بو اسامسا ؛ | اعد + و ينلاست 9 ع في وري | #خرالى انا رومض مضه جف | مسعامفت ١‏ و 11111111( 
سنا ع ينا بها سي سافب حيال | برعدنيا بفييدا #يمالهاً * #ن كه سهان عه ونه | سيتسيية و/ية جلسة مه ارعيين وى وحبا من بن وله | سيقي نري" ,اسبستال فزتنا عن [ 
صسما م جر يا + ط تريش ضع | .مرضي اير رعر ب ورلا ون | مال امسمة ميطلب «فصييل أو اتحطيوهة ١‏ مسي إن سح ولج عاك عن ابر لان مد د ١‏ براحفرسا ومصر ل إل حل عسي أي جووية 3 + ب فرك #صم م 
العريع و ساخسا حصا م تف مها | از عنء + وال اصعب اصري دي | عن اقضية صر كت« بذ عالق | لسو اوسا سير لح ابيطخ | ليسي 2.. سخ ير سخ تخري أ حر حي كل لعل سات ب نسي نعضي ب و سف ابرع الل جوج لكل 
وس قله متماء مينفل هينه #امر 72 | عهف فل ددم , + صوعد وبين | نسية ايره اعتل الو اخ جات | وها واند: م مجدية احدية سوال فل حديية الأساوسة بر | إر ق22 غاب عل 734 اسيخلده 
الحدة دنسي يوي ب ل | مسح جه الالتتوجوة الواتاجكية | مني 9 ينذم تمصن قشر «هود ع انه و هدم أن عه صرت | ميوت احير وسكرم تممه سلا #سياسسية جماحيسة 2 سومان 
آنا اذا لآهة مسر ةج سيا | ل هيه 8 الثم سان فر سح سيم هر يزيا | فم تسم اماف مباع + كا © | #ريمول وسيصم الج عن ادن اسالات ارقم سارها اسم الول رايس في 
خصا ؛ وسصطع عا :2 | «نت حا حك طون ع صرة | هنا ,9 ول جور مصفى عي | يابو متها اراسي ديت | بسر رحن وح السام عقي .لتساك كل لبد سيحكر. وم تحني عضر شد بعتي اعررمة 
ادر ات وعد صامدي ار زود قظتر بيد كيف صحفا تي تخصرء | القمة على خط #بر تسقسة أن | . وحن ا[ كع بن يرز "تف /توناها | ضار قشي مسرت عرب ل - 
مك أ نه بر ورد رن وى "مشا سزة في #اهيت #امربقة | وحاتيا سسموه ٠‏ و دعاسي سطاية | و نين اتالراكر فده و صا .ع حبسي مدع ممه مات ع عر أ *يعرى يان نه 
م | اممئمة يدما واد وان "مرف | الف تلطب اضصية عن ديل | لسر جد لد » صف عاني مطل | الفط نامي #ملية احا من ١‏ سيف عر ع عري #صل | ري لأبدانم ري صر 
يض يق له إن الخو © ويه | لبنا» واعايا في ممقة “صمل أغن 2 «سه سم مس2 
العام الول قصية عم اليقار لط موت بى العاف 9 مويه الى 8 كد هما ١#‏ انوا باون 2+ اسوبائي ف ماسر اوتيث 
| جد رت #اصسة ع سوا | سر عي يول السين ا« 


ومو سسا ألسيق ث سسا تسق ان 
اعصية مسر وي ف الاحيية + وليه 
أل التسف مس عن برايصا رسيي 
ونه رس و المرج يوءة ضع 
!كه بحب كن سلس مسر وم اليب 
عييما بيو ع اقبي وا عط > 
كي بت لوي الخ بين مين عر 
ر | نحتما بعلا #حوم لبر شان 
ع رس المصرية ١‏ : 
| ا ا اسح 
ابسن > والى عهني. عبني الى “طب 


عي ايل موه عت الميسة ة سمرة 
بمعريعا + إبين أن تايضف ثيه ميان 
اس لصيل شري عه فرق كير ة 6 


الصدفة والسافة + ساية 
بع و السام وفع مفم يني عله اانه .عر نا 3 م 
ل سارك عفد قمر بن جد ارت حصي يرجتم #مسيريي. ٠‏ أن الت صر #لى سح قبل الاين عن 


| عن رار 
1 


الو .حمسيء رنديا | : 8 اسه اصدي ينو اع سر | 
وه ةم فد حمر ق (ية #اسار اصة امه خطسي لاعن غسل اسه / السقبة #لى الى قينا تت التي «اللسنا غطانه .»اه طبر وله في “لز .يل وخر عا رم حب استرء و شير 

سس رز ممفهار تعسنة ص اريك السنجيرى باحسنا الى يسارم لأسيل 1 اي سس رك ١‏ | سمدة ءلم ١‏ وسبطل مدخت ريه 

#مشدق مارم طني غصنا 0 3 وال يسبل ء 8# جنوج وو افر ب عه التجه ثثر الم حال لبذ واحوة وحول يل ول عر يم سيل 34 2 


"لك تيبا مدغرية + ف اسرارها 3 
| ظرا 6 عجره و عتابي صفوي سسر 


1 النترا مآ 
1 2 اجناع القراعى بادأ قف أ قاه 
85 ويك دي[ | موكل لمر يك مر 0 طحا فصول اليعية | 
فنام سورها بقضية معي ١|.‏ مسمه وح صن ا ا 
111 فوعومة هء ء وناثرع ع مول !عو ووءة ل 9 لز ضل + ارام > ١‏ تر احزيو عا ى 2 خن وات 3531507 

تعلياك سكرمة ذمشى لطمثلها و»جلس الامر الدخر اح خض و يله اتعسمة | تسن ا ناكل عن جمي عر ف أ بر عقسة و اسرد ملليب را 
- 0 عو الس م شيل جم سون لون | عن ال # ]فت تسد سوم عير | عتر ة “يو > بي سسا عر عه 
بر وس و ب الال #اصرم ١‏ سافيى اسسعرضا إؤانانها اللخريرين | #أمر يكن بار حي لاسر مسد | م را حل اقزر #ان عله | مف #توعه ف #اعر لخر 

ماص ب جيل #سسسيه حمين عرهم .ادير سليسا لسك لزي حيرل | جد مون أنساين حمق حرف | أ صد ااسصرق | بر مدر 
رئيس جوز موري تريس ]ع جتسسنى سين كاعن لاسي | وتأجصن) لصدا ليس فى امتحدعت عي | فيصان" عن انرق بي ال عساومة ١‏ لخي لكر ب 


الما اله سمء سب علاهما ا#قضة ٠.‏ اسهد . 
سا كه مسقم إويد جا لور 19 برية | .” يكب ملي ل ل شوقيف وتساضي في تائم بده الى جا يكن | عو ييوايات عي 
عر ليه ممسخيحة ألى #اساد عسي | #اسدة انمز كل ويد ب سن واي | مه اتوقي فى ميري لي خقه مع | ون سال اح انبل ابسيية ينو مه 
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محة انيرم اسل ومسغري 740 ] #عريية اراكبية شب 1 سم اسك 
ب مفروعاق بعرم 4م "اسار مة 
20 


سير رحب ها ابي يفون 
0ك 
نحي عشي جيم وير عر رمعم 
وحلد عوى. عقيو وزؤب رد 
عيرة حسيم ومداصدن وبري اميم 
يوعل حر ا ينض السب جر اع 
يسم مييق وثر بعر خسر يم 
بالل مسا فرعي لاي ب مسي 1 
انهه / 
م 
تسق ور ءاد © لسو عر 
اه يوم و برسي ايه ره 
برعزق حم 2 موسي وتفرصساه 
ضيه وبي ب جربا عنل يحب عق 


جزيج مخترى على ١ه‏ و يعن خ افهوز :© ) سنن 
خسر عي عر أساع م٠‏ لون السننات كسك والسفي ‏ 
الشقنة ومن سخر نزابك خضه ف ليسم عن ماف 


حترح رص دعءة ‏ ] 

رد يه #عد عير 
وساس وعين. ثير أعييييم وعر يلقن 
امسر ول سي سبمة يال سيم | 
صرت ترج رعرييي ملا | 
و قحو ا#رعاين ع تيمب ميء | 
حمسن وعم بجوي سميج بز صمم 
سمرسيم اتصيو # يرل 

وي كن ب سه د الرعوم الت | 
يوسي خسن يي امي عمل | 
يميه ينم تسفرو ررك مغر 
بعرم سصم/ يسوي سعوير اجبرء 
وال سم سقاء اجر لصم ماري | 
تج عدم فم وصور ثير مسكرة 
0ك 
باض » سينب ااه ارين #اسييو 
اراي عن با سرع ويسعرن مس | 


+5 | داود عرس وفلت, 


| | ورد ة تتزهزء اليد دشنم افق 


| | امات راطيب مزمافك لنؤتلا ءملم). 


خب العامة عار ات حرم 
عب تم عبر كنب عبن مرا 
جز ترجو م العايسيسية مرو عويق 
#ميه ,تمل #بوطاث مث غم 
اتسينا وسمية سن #اسسال وا#سرء 
جد عنس © ؛ التق #عماين 
مسري و معد ري البراي 
0 


مشاه ١‏ مااع ال هر ء مشابع لأء الرت 
السكباج ء مشامع برعلاعه فجاج انمطاج؟ 


عر عدب بشم حررة 
2< 


7 


لدان فل كين بها اسمن داق وتصرعات | 
افراع الى لير في الحق برضي الضمي وررض الك 


1 


م نت سنح لق 


فى سو وثرح 
ال القتتت اما مجلنة الم 


ا ١‏ 2 ( م صم 
ص 0 
حا زا لحدزا رالرشتوريين 


١-هذهالى‏ أسموها معاهدة الترف والاسستقلال هي وثيقة 
الحمأية والاحلال 
النحاس بأشاكان قد أخذ على عاتقه اقناع الامة بتساهاه فيبا 
*- مص ركانت ترى فى ضميرها انهذا النساهلتباون فىحقوئها 
لس لبربطانيا سند الا من أقوال النتحاس باشا وحده 
0- معاهدة سنة 1401 تجمل السودان بريطانياً أو غير مصرى 
على الافل 
5 أنتوني ايد كان يعطى اشارة سسديدية لزعماء مصر اذا ل 
يوتموا العافمدة__ 
ينزد ع يرا هاه طالب اللر بعال أل مص نيا فر نث مسار 4 سته 18/6 بر ناء رار عاب 
وق هزه “كلا لى لى زه لحت غناي ار أي لزي ألم عل بس ال كار» فيك بان عنم لل 


هزه شالار ذلى نس التبرخ بإنهب قرا الشرلس اناا .قبع ريس فيل بانا كما امنأك 
اطق باحر »لقص ل ال سار وين * 


1 


دنا ئس إسل مرك مدر ول في عب قرم لأءء عرشة 
عدا لأنجني. رالقدة اناما ابح لاكمار! للضم عل دا السرءس 
جبشا عدون ممم اخيش اتمري راتكرن 4 اراية ل لاع عن 
سلاسيا رح ١‏ لاسا نيا ذا أسيح ابل الصري قار ففردء 
عل أده عذمتيمة تماق الطر فج أر والسكم يليما م بل أرهرة 
اقدرات الوا ابل خروية دسا ضع ايضا على لا عبلالن ول 
الاسنتلال ومللمق هذه نة ينعي ف النقرة ال #ملامه في بيك 
مسر 21د لا في سسيلة تعلين اناميا ى ,كان ذأك اع عل 
الاحطاير ش الاسفلال 

حون ناوخ بين مصر م لمارا سن سنا هوا الرفطة 
عطامر وم الاسذ “ثلا علا زملا:1 اغمريين راك المرب الزن 


إحرقء» 
كد أوة !1 فرض كم بعش لى لتداعدة من غوق هذا 
ادر إن لاوج نحت الظري بلاق اتناو ضمات ل أستايها عرطيرء: 
مسرر؛ كل وضعث جا «طوضات سنة برها م كنت أرء ل الائل 
ارين حك نر ويمالقد م به المآئي القصر لع وما للدم جاخ لب 
ل فى من مشر وعلق وم كراث , لأا 4نم هذا بس ان 
1 ل هذه ارو حت وا كرات سانب كسد منلمى فل الفكم 
عل :اسارمدلط. شوق ضنت افكرما طم ثي» من 413 
أعان مع دله ان 


وئيقة الشرف والاستةلال [ها كالرا عرد رل سلما مسر الجكرا بحسكر نف فرنييي 

إخراق 7 معد ب رين مداه 4 هلاه رمع كرابي 

رمات (تعلمدة بأليا وئيذا ترف رالاسهلا . وروسساتٍ سيل ساس كا ارلا اس ع ييا 
2 لحلل . رومنت ,ما تجح عر كر مصر « لد مردزله ومقعير كزاقاو ضع مادعا لوق 

سس و الرارا و مم وأمسسع | بن حفوقء صر رسمالع الجائرا.فر4 هذ لبكن2 كركسمرصدر 

قوق . روسات أجا تصمح مر كز الما ف مص ص | زر وريم الالال اع فر لاد عه طم عي 
مشررا وام كل قاتشن , أيه في ونه من هذه الادصاف | لسيمن انا مصدة مأ » ولاخسيك انق يذل شرك صمرءة 
كن تعد سد إوسء ١‏ طرءا من الذانون ففبرلى م “1 مرت مد مركا 

: زغتول و.صطل قد و 14 من اقول تناخ 1 
0 جز در جسم سمط عو الى رقفا بحة المناوضين للامة 
الفاضر ‏ اندي أن كل فرق من هزلاء أت الخق من #حيدسه |. .“وام مداو طن لاجد فيه 8 لأف ل نبل اليو سن تساي 


بنشا على سرامن ملاترظي" الا حرس ممه رسللانة برأبه 


5 إن هذه للماعبة اليا 2 
وكهمة مكبر لمي الاطرئ» م لذ نه بيت في يجاسسفرف ».و1 اعت #6 شار هار يمع امار لما 


الات الى بر على ف سوال ل في مر كي مصر الال رع م ار 


اهارا لسسرء ١ل‏ أحذ وك وال كر في الصلح بأ كلسب | 16١‏ إليمشرم ع لزه جاء ادام الوتديعر خرن" يمسر علنه 
كر حامر يفن رن قن شم وه . وإ ما خرف | عفري لسدز نز باذ رلامة وان عرض فبداطر رسأل اللصعم 
من طرف . وإلي ما أعلي مدا بل ماح . م إل ماتسامل د مي يلك وناكختتر عتمأ دوراب ضاي ٠ ١‏ لكارد سا 
عل مذالي مأاله من خضي عن هذا امل امف لبون ارم | تقذ في ل تار غراف بيذ مرب مك 

3 : جرش إذانوأطر المتمتر سور تاكاه في لع شرا لاول 


1 عبن لكينده ان نت الاقي» 
ماس يما ا ويم ولاه انور قير | لعزا :يوانم حر تخ انر ر تال حص ل كدر سسكي لي ترعدم 


هذه فى كلبسة زعم الاحرار الرئيس الدكتور ميكل باشا 


لتكت معصع الهدة سنة ةا 


عرض المعاهدة في 18 نوفمبر سنة 14151 


(اذاكتم ت يدون لمصير اشتتلالا تلا فالمعاهدة لا'حقى استقلا لها النام» 
فارنضوهاء وث نكم تر يدون لمصر أن تتمتع قوق اللمنلكات البريطائية 
المستقلة ( الزومنيرن) فالمعاهلة لاتنيلكم هذه انتوق » ولرنشوها .. وان 
كم نربدون نغيير اذلة إثنى رسينادادوت اهنام بندائج هذا التخبير6 لعل 
فى الخركة يركة 6 ادن الوا المعاعدة على ان تءدل سرع ماب شتطاع 
تعد يلا يزيل ما امن مساس بلستقلال مصر ) 
دل الاية ولام سان اذكوءهر إكبلتبر ادر ار د ادأسابقت أن سان احضاطا عن الامر اطردة + 
لكا دري ل دنه وسار داك | ونه تين ارط ا رانها سيران 


ع عدم قرذالاما بر هداح الما شت الؤلوءام اتياسرب أي هذه | وال ؛ ولأضمح فى ثيء ل يترا واسدر يا فعس ةالأءم رما 
الاسابسس لكي 7 متك اد عطي سفية ةا مشر و عم ماه الواسسدلال | انها اللالجسار ا تقر طائي المترع بر من مطاعر الامفالالء 


ولال سار عي الوضة 1 لرجمر 1 اامط اا مطل » بر اد جاعل | والبياوة «الأمة ولغ الاسغلل والمرادة + 
الساسفر اساعباقير#ومساني الحاعيياخا يمد ال رأوحن > الشارنا إنن بن مشروج رشع في عذة +7٠‏ وآخر وضع في 
مقر فا نسي وو دنفي عا تمع مسر هرسي ١‏ وسلأحةسش | سل محرو مار لا لسوت + بإ كان التقبري 4 سسعت لا عارك 


الاعام موا ال الغطاتي اساعطك/ تداع و1 > 
ات ف حر عن الصر اسن اام ملا ك7 ع يها 
لامي دين يعرف كذ يمد ى لوصا ليه السو من افبريق 
مب امسا لح م يفيس اليب مال من بجاسيدامر يفن ٠‏ 
إخراتي ؟ 


هده اس الحا الو باقر وات ايوم مليها .غيم انيب إلى الدنيل | ٠‏ ع القارع "اج لصب لبها و لتر ون الاب" مانا سمتع 


تقدبر بوك ألن: 
إلى لوحب أيه ناك ماش نام الداعد. و ههه سلساسصر البق | هل أذ ر اخزيهته اشر وت “عارنا هلي سمو الايد الا هه 
راوجيمة! سري ا دن اسل ابو اله ئسي طبسه عام يديهم سيا احراوو . 
مداو د ك١‏ ذه لسد نامدا افااء و إرضدءه اوم ؤسوحة .1 العا عامل “ايا ليدم برد اولقن بذه ملمشاعر 8 
لوليا ٠‏ لاسر لحتل كنتتهئر سب تر بد الي لكنامن المصتدي | في سيل تمنني .الامش 6 نسي إليه اده مزل ال 
اروم لبسنال م3 سي أعمر ع اسلا 6 لا عل عي اجر اميم ليانشهم وعم لوادتم أو 
وزع عي خبطا الباى مسر مقرجازةاتخ شور | أو 4 دلي فرغي» وك كات اث بالفمن كصري وان أمر| 
نامث رمشروع عسوو ملام ضاخ صل كر رون فيس | هله و انور مدة لاخر ور فياللاطك ' لغيه "اديه ب 
ادس رمات رتب لشي و إن ساليدو جرمة و خساد عن | حر سحاو مالل ا وش عد مود ر مصطق ثم رف 4ور 
كثرة مه هر رسن 04 ساود ان لماي درس ست * | المطيسه” فد يلدعم ور ها مَل لاحن خا ون الامم كثبت اللقصبرل 
<< وعد يشصد الس جبر حوس سه" وسب وز عن مان | با مقرو اثسر #المؤلاء ايادة مرح من حل العرذال غيل ذا 
الا لاخطر الحارى الصرص هذه العامة روداطا]ا ءار ١‏ | فى مظن مستي إضاء لوط عيعا + و كنت مع مله 2 كر لسرا 
طرهذا اهيمر اة م كا و أخر يكنوم لبد زم كد يطب | وام لقن يرجه ارهز ]#الساءة :لايم نار ص ا/قدر جذر ح افرع 
وف نفدسبا إبلان لذ الر يجا ليسة و مصر مي وبل ورا كن | يكيلا بيو نه اش إلا ان لاه كاستاميدة ١‏ مان ال "لا عل 
تسر يمسة 97( بامز أبااعارا أصرعرة لهات ميقدة من مذ ليا فكاث ترى #صاع بهل اليا أ وتر؛ د 
خط المتارئأت لضا بعاء وصوك ل حال جم كارا ار حليف 
للست مسد من عدار هذ الرلالق ]1 مأيخيج عن بقار بسنا ماني على > عل ااانه رعل جره . : 
يعض , لبذ «كعار ل عفيسافى لطر ولاق شط . رألافى مانسة | ١‏ لاحو اليد ٠‏ كل 7 أي سل حسمم قر كال اليا لوطع # عاب 
طبن بسقرن الما في ارهد > امار سه قر منائيتر مايل حاب | د جها" لطر للصر»" ود عب لخ #رحتايه ' بج اسصر .ونين مالع 
الح ةاترطية التصرءة لقدى غليث به إلى المكرمط الربطانية :و أن | جوع على شره هسك لوكثق ومين أيا وشوج على ماسقا ع 
52 بقير ا رام ساضة يها رين حب ارما بصر السرنة | #«امعتالها ليه" في لعارسيا من سذ أل «صر رمن مطالب الجائرة 
الوص الى الذحث اليا منارذات «تدومن لحاس لل علبة ال ع ل #اسدلال بن 


لاجس سيو الالال دعل م | : 
اله كرد ارد عادث لك الالرضات 2 عمقت نثلا آل 0 
لض بأل رمك اعد خصرص سينا جرى الحك مساق بي ل 


ودبي قي اغصر ع يط" كل #ساء*. و تخ" كل 
الرشبرح فس “ريد ان لكرن مرق مسهقة لمضلالا مسيها . رالا 
اابقية ‏ السنسة قراية 


عنار داك | لقني إل تا مالي [ 6< ترجع نصرص لمتعيدان 
حب 1ل فلل تسكتون لهذ جين ضما , ولد تبرت عالة الما 
رعرت ماه مصر «سية س3 ١67+‏ إلى دهما الماشر نغرا غيل 
اققارة بج مشروع وضع ليسلا +18 أو فى عنة 1400 ب قل 
امنا جه ومارمع دضع ف سلا بورهو بغار » لاسر ها اانطق | 
أمرل »ال - وما نباك الجية اوطية أن تصدل في ملاوضيات | 
مديدة ني ني ألمت إلى القاهة ل ليسة نون #ومد بخص الطاب | 


فعائ رالعيد 


اندي مما + الى لأصار؟ عون عن ١‏ انر ساي أب القرل 

لابسخ فطل الأول طفارة مشروع وخم فى سبة ٠‏ ,ودأم ف 4 1 0-0 
سنة معوو» بابر برع رطع ف سلا يسبيه» عسي دللا فلي 1 د سج وى ل عر سل يكوك 
الللمدات اللي و ضعت ل ما ووم ل عية 369٠‏ دقيسة اسامة امه وانفار لقضة 


الأعرالى إ#دراية لالخ1, 
ل من ساعدة فسان أم من مماحدة إوذ ان 7 والتعوب اي | بلع 
اليا قر فية ميك ارج نضا اليو عا كات عء قي عفاي 
اقرب كر ى . رمه انما و ايا العرال قد رتسدمع اهارا 
ساسا إفي سئة 0979 ثم عدافيا بعد نلك عر ات يبوث أن تو أحد 


فاصحت باولا دهره ها 


ا 


بو عبتن مر انسشاة بل الميرة جين يذاه 


1 رتم الاحة ممسحرخيا متلا رايا لشي متسب | نام تخظر إلى مره مطروب اصدباياء لذ عذات (بارا | 1 ١.‏ يورطلق, اعيدعا 
عم واااو اطراطس امع ضري مدخو رما لى عل | تسفة نض تقبامة +900 إل وض لظ حرس مرو | | سسا مما سير 00 مح 
له غزع مرك ز مهي اللولن دور تسية» ارس نايت ليعرحياء دنر سكبايم قبل | نيد إن كات نسي للسعسرات لاسذاق وه ان أن الام لقم هد ض ا عر ورك. عزوزة ؤلم 3 

مامد كوا بش عل لم صلح يمسر واجائرا 244161 | ونه طيتكرع والتدبجتر صلا طيمطا اران عضرت ويسيا لقال ( الفرم روه ) ممتر امنلا من دئة الضبدااطريت عشرايا | م مكار لع جسم مد عنويا بسخس ارا 5 
الأسادسة مشرة فيه لحرت عن عدبا تان ون مص والماتزابظ || كور اصفحر وإ ذاقاء رحث | رجيات فى ات كرات الاسر اطردية اث علدت فى سذبنة! دن بورتللو.--زامفراكاكن' | 
اد ممترد وان يو نغيذها طرخ جمد أ سيل لحلاف :إل سكم | سماري رطا يه تيدع اقثر إتمستروع عه | سنا حي سي يكرنا أعدارى ١‏ 
| نا تدك مشرون سن سير ل عراف ومرياط حابرا زرط تشيدمن سكس | يذلى عنيا نسم مسبة الأسم ليرج ئيسةء ول ابن | 1 «سناع ,حر بك اخارن)؟ يدوك جورواا 
3 سل سه 062 مح ف سند #حف لامعطط. | افا مكنا لخر كالقر اتلس رخ قد لحز نشريم | هارا صا قرلا لاع رجي ل البح مزيحديا خط جا | 2 ««قاصر ارك ركوس جوف وعرد تسيا ووه ا 


ال سس ووه وزيز الك فاع 
رئه ساو رراء21 | عن نوك فسيره هري 
الاسكة ,. ممكاب أعيلد الاسكسر _ كاب البواسمه 
اسه مه لي أم حشة الحا سرح لاعالي او اميه 
استرردك الوه شر لحب | زه بانا وزي البواع ,يفوم 
عر ساي مج دعل فب مل القولد كسكّة 
عصرات أسحاب اله آل دززا 5 
ضع ولارقب تين أ اتصمرل لثريه وشول ماحل 
الاي بجع سه يسول || لبر الآعر ولفريفه وذاقه به 
حنيه اا وترعيى عابي بد || انيه مله عيه انسثر الذاركا 


و كن »ل الو ف و حص 11 عقت اء اراء اتسولى 


الوم ,يرد النفراثى باشا على البيان البر 
رئيس الىزرراء بالثيايق يجتمع ببعض الساسة 
الف سير البريطانى في الحضرة الللكية 


رئيس الوفد الودانى فى طريته الى يوبورك 


وهام ب دة السال وحكه نمك تنوف دودس |[ قعل ماحي اسنمة كي . 1 
الخ ركى القضائيه داق ل من منت | يويد ميد بسع س مصراليوم فى يلس الامن 
الاسكصرية حكن ااه : هه خماصب ااطائرة عر أن أمد'اك 0 
الم سامة وو اضف عرزا تكذيب الالكيدةء , قوية الى والموت والانك 
بك كل رار السهل الي 0١‏ || جد م مفوغب” السلك” | و تغيالة أمى انار || مه اوم يدا ردره رضصر عرو ضرا بار المكس . 
اكه الوكيه أي باجم | الاتردايه” الاي" ركني 2 | رسن كال من م والن سمي || وف تعر فى هذا الل » سافتات في عيذم الرموه وف سه 
درل وزاية امسلل دزت | .و نشرث عض اصصل عناز |) الاتاء . اناج آم حجان أخري 
احا الك سا بي | عن جرحة بي جراليك # | هيران كب الاسةميء الاح || لسك ايوم يتغل انديث فى لضية و/ى بين ميل 
امسن" "| امسر ل الى رساكل من الك | ٠.‏ الى سه 046 داكر» صرب الرعانية الي ار الب حبت إلى عشوي 
لى ودائمة ارتب عبد تمر #مسمره داكت ممه | ...ورب جوم يتناج سيرة [ نول اله الكري ,أفرائم فى أعط والصثر فضي عر شد عل 
عنه ا جاع فى مكب سانة | اك يفول فيا كال مهس كيت ف أكر مره وو لية في لؤرخ الحعمث 
دم مر بجيامي أأضي ترات لأخر وي اجر إني» | ساح اجاة فقت سحة ع || وم نشطث لحر مر ااة وميا حب صل برطي 
ام اسن فم دو سس | ماللحرشيبة” الاردتي.ءة | يرةك اين هيل سعد دعام || وعمافا وما جرروها ان د تيم سنؤار في مرقنا فسرف حت 
مم الاصسن وض ,نمتي | بإكسامرة طن فت ما تلري | فض + شرني ا الاء رضي لالم ع اناه لحرت 
ال يس القفين خاصة امن الصحبت” الل كررة عر ااسللاق | ...و سلما ان هف العاية نت | 3 2 عرع ء لاا نسي بأماسا فول ساحة الحق 
م عنقا ناهية قرب تر ادير الي المن || اثنةاشخض ايوم الى اأضمم اليل رايسم السالى أن 
عويب ب . فى احتر» النافي . وبقر يأك | برح يشصي الى تلاقو الكير وريدله م 14 الموبرالخحرة 
غسىاترسما شل عراءا | البطافصرة للاتدقمسي .| سدح ون مسز برك لوز كتوضي || «حوائيل شا أو لتم عن عرد يرجنا قشولي خنطا 
عمف لد ترد توطفج .٠ج‏ من البشسه مسر | يبنه_يارة قر يعنة , و 16 | الشرة أن عيفطا م أن حسفاعر دو فرة اشر ليب 417 اإحيد 
ابي إل اخفي. ب بس سحمة جسن | لانيو ييا الوا شوب بتو واترو+ | يبري عدوي | اب الس ساقمو لجر ال نكن لبف واسية؟ ور جية لحر بهذا 
قبسي دنست ا كين لاعنية | وي أن يا أ سعطوك يذ لتاسةجست سل > | ولي تحرام اجر لحري أل اطالرة. .لاست فل فر يق من 
أوسبعرخي ان فجن سيف | .يلل إلى سات ل أ تم ميسن رم نا[ ساسذ تسريه واونة وزوسيا يمر كرك لاما ٠,‏ ولعت 
ات ار امبر ارار اشاكرنية امسإساوييا ا 7 والقن سال حم بن || ني عل الاسرالك نتحر بشيه هي اليل من الآمل 
لذبن اطي عايسيق و مالسل | و إل | *تيس الوزام بالراية اح الى | عل الأحال ددنت مصر قرس ,خملل العام متاك 
5 7 الس عابي السب «نا ولد سق ونا ١‏ | هذا اللا انيطرال فسياسصي هل ام تشبنال7) والحر يت 
اذى بواعة الراتيوة جب سو سنبي] السجووودي خسم وك كاك صونمصر في جلمة الاش فو سرح 
.وها الزعرالبتسحخدى | 14 مترءائانة حزلي بالاسكسرية الح ع سل وري | مما متنا لاا تمن ميكون لصرتيا فيهذا للساء مده 
معو 0 ار دري لز أبحيه الصدات حيدً مضائا ليع حرارة #مذاع سان قسن يعضوم 
لماء الكتوف في صمل انس | بنتد مسر الها اكز ير به || الاسحية ٠‏ د رديش صب 
مرظل قرز الب فليم تسيل لماب جارن وبي انشة مع عطثر “سور انا انا متلا» حسث ف الاسلوب الأدى مسل + لعفا . لأا 
.ب لكات 7 ول امم وه سرح قا مال صاش || اكثر مانكرن اسسد دا لفن الاساوب لاك مسفيفاً نذا 
ب ادتبا ولي الاسكتعوة ينك مسر | افسيد هنا عن إساء السب || في قمر يت شضيء أصر»". .طشم قبح ماقشات عئس 
عدر ترافية الالحيساء الناة | لمات ركس اليسله 0٠١740‏ || بالحنيه ان أتاما مرة لتترئئي ١‏ الآعن مما إذكلى ان تسفر عن + اا هام تريه فل اعطا مزل 
تارم هد الى لرجة تحاكة | ولرسال حناي الي رئيس | تقاف عبن الامن ويل عن | بكس كسي اللية لحرتو لمق و الجر 
رايم حتقهي د ادك | بع لآحماره من البقم لودع | خطة لي مبوجان نكن يلوا 
عاق وصم ناموي وضية إإى وى أ ترد برحانا ملل هذا لكوم :9 
»0 0 واقت عم يكزا الات | تبر إن اليه يرى ان المسع الى | ألو من ساق فى انل 
الال ابس ةبطر سبي را اعد حزه ذك ماعب عبق لوا | ضترا عوة التفراتي بخن حطيه| لولس اميه انشتية اكسرية 
وغت السمرارى و عقا الانلم ابر عدي مسيرسنيا. | إلا سمم قوذ مالس 3 | وستكون من ظلآء ينان ممر] 7 
وعد افزيزمرع وحن دل د قال السريء . ام تنانية من أقوال الس 
ابن دومع جره اتمنيق مع الصعف سد ححتتر سمي باه يرصم | وبين ف المجنى من العاعدات/ 
4 1 منت زان السسافهة أسرحع ‏ و وي الى ارم نبل الخرب ومللاك بلي سعط 7 
صمل 3 | الامقة ملايه موني قي ضاق | امدت مط ليان فق ساب | أتولباء مبارها 
ومرد سل ف مدير تر في مه انحل وم التسنق | برة التراتي ذا رئين الوزارة | اال يعمل لمي 
راي معاي لاسا سد هت | ب حم 4 بالا سراف التسرية لاوجل ىالامن ثراجنا“| .ره له ان بانسو اذفر لت, 
انار م الررد» بالباب نيفق فساو سي احع الأمرة الاخووة ]| اذا موصن قفر تال و لكر أ 
را ]| السس يم | ال سن عر عجر دو صرف عماج 
أها بنطمع اجارك وضوهة 082 لت وزائرة الداخيه ال | لايح من أسناء اقرف | حضرء كا. تسن » فرحب | .. 
سي تايل | ول الامارة في حيره أسبوظ | وس تاساقم ا يان لق راسم لزنا" قيرع : 
0 لاحن - 4ت | موالالها اسيل عفمث متتزاشدى | والاعيه نيتو الزارجتروا كر | ذلك حشر الى #قاغرة + | سمب لتيل مل اتسربار 
#لات ات و نقة 2 م الإاسكسترية م عن طريل اله | إن الالال الوم 
مر كو دع وان أتشرة تيم تيلا | اكير لمرو ف تنك + في يع 5 لاساة < فل جرم رسكي 
و قداث الاسداسر تضىاتراغى | مسي كز سشاوخ مد أن خش | وبهد انتكون ني عي © | .يبي لزه اسع وا لانت 
بك آمي الاوك ابي مامحب | وبر, ضارا وكل اسل بين | وله حمر قن فسمق ثرثرا غال 
نوا الى مان العاث م4 أأخذ إقام عت فى لمم * إسرف ا اعناء بك قرام غرا 
لف | عهيل في وين [أقليرة قم دردا بسر 0 كر 
الف مالسل ف لدي احا ايت ' ب لاصل عن 3209 بورك قي للضي 
ووضم +د فلم وز ايتريه ابا اقذ هذا امش ل + جود ناميه انسلا لاتب يدت مر غير هتس افر شر 
حصن “5س من من | فاب لأكتر كم جان واتمص | اث راي لور لرةتصره' فيدم 
530 08 . . 
لل ا ل 
5 ىف / : 
قابل عر ييه معزلةعيشعديد قدا ب فور ا ين البقن » وأن حسرة 
عل ادمما برا الوم أوغياء وبيس وسظير عرف الهلي| .لامر ابعاده كرشية عن | اقنش نب نل سدى من لقالا 
التسى في ٠١‏ أذئع مسد | ...م مدل هذا لكت ا حت ني | دتكر وشم ب لداست لليافت | سمج في سيتظهم را في انل | مرح حر لسنا ني يعولا » 
د فى كل أبس ان جامة من | الاثيا عمسا بده السروالحسك | ف البتاع #مد وطذا ستكون | 8 يم اس اضر ازايسط 
ع 1 ة أموظوبكن لا قير رلى تتام 
ب مرالكمين “يالا مسكرية آللنر) | والح فى ميرية أمبوظ وميكات || ختورة للة ار 2 
فى بدوبة عزوق جردي من | مسرع هسنا الدنى لابه سل | مسبتغرل موة اتقرتي انا بجشي 


أرعة بامبارالحا” اارسء الارلي أ 
من ماحل امنقلا» لقو رعو 


وحم رئيس الوزراء صر » 
اماه اراح نت الريدن ان | “لال 
الداءا من سن [بعاء انرق || 64 
الامسط أيه مرف 94 
الك عدء ارماللات يه نرك]*د 


الرجرءين اقاهرة ومن لمعل | مويرة وروحين» الاولى 
ومن اخصاء الرظدو المي لود ء 


وسارولاه نقودس 4 
ماح تتح وليريء سمه سر سات اج ام ساو نمل ملعا كرجه 


2 عذ لحف اليه 
الذي اها الناسعه ماه 00د | زر دمن ليزن نمزم أي حال الازمة يذه يواج على حدود ليوات 


يطانى 


نص مر ماحم ءاخر سوعرلانا 
و لاسسالة اعد مزل امار 
ساس و لقصل وف عش ١ه‏ | 2 اعرب اشكة فى را 


نبا عوما دي سكوية امير 


السابارا وزرا سرءا و قت 


اوذي ١‏ حوس ا يسو سر أو عد ساعر 
ارق لك ارد فر ذل 
المشك ا اراي ٠‏ سوم .را 


ا« لسعب درش فصل 


* لتاقل 
من مصر والسو فق ح وجوه | والسكسر الؤهال يلت سالقسار تردق عرعي اسك الارلن 
امك ,انار أن تومه قذكة بلك ري ”أ (لمذي اعفد 445 
فى السلمه الخارجيه 

ب 520 هَ اأمال الم بعلا نيه 
عوه ديق مهدد حكومة المال البريعلانبين 
3 إلى يناد الشعب ابر بحاي 
ع المبود نف فى للايءة ل#سابة 
يار لهاك ابساموذ لجرا لسار برع الآعوم في 
وان ائمة رود عأ لوقت احنسم وطلوة وجيبي 


أذغي مقرم بو تطنة 
الخرة و فى قرب موساعة 

واذب تباط لليءك 
امه كررونانه حصرة 
ن عراتا فى اليك كلق مرق 


فاق و مرح الى 
لان هاه ال كاي عرب القواك 


رت ل مناجيء ند |" ار اآثوا مترنهم 
6 06 وات أليايق والغدره 
و ء كرت حرهه ومسرياء | دم من إتينذ كت ااعراث 


وال اليا ورين مك 
وال ان فسيية من دبال 
السساءت ف ال وى قري 


الشمنه | ملوات الاشزاكالسنوى +1 : 
دارا مصرى + .م شابع سرع سعد الإعو امت ؛ تم ؤعديتامة: اماه 
تتمرن 1111/0 شرسكة: الاءدا مك الذرفية ساسم 9 
تخبالاكندد 74 دابع شرف باع ا | ال 
تتبمون + 17589 , مانرهاؤلدن 
المسوان التافاق ٠‏ مصرى لت) هخ 1 ام ل قاد 
الجلسة الثاني لفمشتيية الوادى ف مجلس الامن الدو 8 


. 2. 2 59 ٠. 
! ! ير بطان-ا ضريت الاسكندرية تلبيية لدوافم انسانية‎ 
: 6 مم ص : لهام‎ ١ 
ال اسيسه مسقا السانة! !, طيفية يفا سبد شاارتب انطيرة‎ ١١ توه السفااق | اك سفسرق‎ 
جنع حي جفينه 7 نا اي سه تمي جع نسم مبير د س2 ميد يت مضه ف عينة #راال أممرة سوردل لحري اسصساة يحبكة‎ 
) كنا‎ ١| مضا و وت ين مرغ > الى قود جر أ ل و عع سينة اكلم نابر نسسة فوب #خر فيو الي 7 احظ ان ل اليم ) واطاقر | و بذة عراي ينا ثارة على‎ 
ل صو ستئل مسف :1 لل بصع متو مل أغضا ضر و سحضي جني ايض فرعن امسنسر مصفضة م فره ست لحر ع 0 ولا انسل مربي ياتا لقال‎ 
ساسع مشي ووه 1 كه + اسار 3 متهي‎ ١ ٠ اعديام‎ 1 ٠ 0 . 
5” صبراي ما كي فلا ايا مالي ايا 7ق فته ل عقر في قث مول سحن اوريس وفبع ف | قصرية فر جطلية مدحتتوع‎ 
امور فى بسنا ؛ ضحي ري 2 4 فر درن لانة‎ 
- حقبا التبم حسم عر لي‎ 
سسا ل‎ 


يان معرسو بيصا ومو 2 غلال وات اانه #امرة 
ضح :0/0 م صه عمق | 


قسن الحانا وعر عرع عل 
فاه ينيب عا لهال 
وال ما عه ]اث يباصمل 
00 

4 فسرية + م بسي جتن ١‏ 
سهه 


2_5 ويه 
ص الستمرية هما "كر عست | #عرنية الدوا كرس 
بيشي الى حا | حسى طرعة رحنية » 
ومس ب سرت / 7 
جما لي حب د 7 
مشلى 0 
تلع فد تمر بحريع| قنية خر قمسة قاسة 
. ٌ 8 
نيع زتجركاناية انشاءعحطة كيرة لتو لد الكررياء 


1 
ا 


بترت 
#نساج و#رارع ٠‏ ومتعييي] قفن فى 94 ولي شرت 
77 سن امك اغراثي ياتا سيق الغ جفرو»ا 2 
: عار و صترءأس #ر #دى سيحداء وحمة]| اريم 
اليعمة صصييية ده فر و سي 


دا 
+إشرة عه ف عدار #رعت 
© وتيقة برعاي ٠‏ والسعت! يلا مقاب لي سيسيلها يناه 
5 سود عرسي اسه | مر د 
الي بانس اطقيرة ينسر فقي | اله احلال يو نفب و لعز معضرم مره 0 اراس اسصرب اليه عن 
وا اس سام عم و اخ 32 0 
أ عر شم اس #رامو فصر ةالصل + ول تع ما لاتسيرك ف خرى فاته مولية مام 
1 نعي ته اها الواسقة 
5 به للتسترة كرالدخة امل كب لصوو 
ان ابي اكد كنا جره جيه 1 5 5 
| حب © تسم #سسسم أليسة صم فصر ميهي لل وحوو 
عدا و سسفسي. #سي + بين | دير حقائي. براك سوام نات السداف | بالسغلكها ٠‏ 
اقب مياه لس البحية حبريف» | لشم بحة ا ره قصه ده| آلف هم 
كلت شد 36 يها فسسة )”سياف اساي بان واقعمت اليا + ايه * عان سم ارا 
إا طق تسيا ؛ ددش ]ريمن 7 غرف قبا مقا ىأ 


رح القراشى باشا ‏ أ2كرءه اس اده مدا م «ممكاك !م2 
355 2 + أسو سس وي ل وجغد اًّ 
عل ماققة اصدى مشي .. و72 |تأجيل النضية الى بوم الارءا 


فيس ويه و ١١‏ - 10ج | وصيص ,#0 الابيد اسريية أت بعال ش عقي داك »هيمول 


اله لي بيه لأسف من ط 1 اس ان #صواسيرمية || فيك ستسسي في 14 قرفسل #صراي السرم 
معدي وس 7 مسسيع ف عله وق م0 أخولقٌ 


عر يرم ارحس +1 امسسخي رفي 
7 3 شرا رين ال إلى البساية افيه فريس يتوفيت خصر ٠‏ 
سرحر) , وسيسسيع لضي 17 الى اسم اكسمم توجان 
فول «مصر ا وعرع وي قوب ضف يبه مق قدرابع فنا . | مقرب رحهياً 
إل صدي يمي" وله اصبيي ان شاي يننا 0 إبة #نى كن وانصسفا| فا صفا صك تبي الي شين 
سي ] فك بدك كا نمي سحن[ ا ماص سدم دس كد نقح فك أصيانا أمل هوه ده بك أمشن ا ل ا هه 


يأب 
قد مدان ع عرسي 


فندفاء ا 


4< ب ا 


22 اك عا كس 


يمسن ياءنها اع درم د 


فى الساعة التاسمة من مساء اجممة الاضى .'وصل الى إدارة روز اليوسف خطاب بالبريد التسبل عله حم 
مكتب بريد متفاوط .. ٠‏ وكان الخطاب حمل شكوى فناة إلى محرر باب ( جراح قلب ) تمترق 4 فها بأنها عب 
مود مد منصور الشيير بإلخط ... والثدى أسعنه بعش المحف « ذاب الال 6 . 


وفى صباح اليوم اكالى من وصول الطاب 
أرشيف جراح فلب واستخرجنا الطاب الذي كان ينتظر الرد عله فى المسد القبل . 


لك م الست راطع حمق الخط , 


٠‏ وأسرعنا الى 
وأعدنا قراءته مرة 


ومزَاتَ ُ.. قبل عناك علاقة بين منتل الخط وهنا المب الشيف اللد نس الثدى تروى قمته المتاذ النى اختارثأن 
توقع خطابها بامضاء م مدنسة » ؟! .. إنها تفول إنها من عللة من كبر عائلاتمغلوط ذل تدخلت ثورة هدم : 
المائلة سرفها والرغية فى الأخذ بالثأر . فى متنل الخط ؟ لم ماهو سر الصدفة المحمبة اتى أوحث الى هذ ءالفتاة 
أن تكتب خطابها فى تمس اليوم اندى قتل فيه الحط وربماكتبته قبل مقئله بساعات ؟ إنها لمكن أن سكون 


محش صدفة ء بل لابد أن فى الأمر: سرا غامضا مثيرا عحيا ء سرا راان البوليس تمسة تحرص عل إخفائه 


حفظا لكرامة وسمعة العائئة التى تنتمى إلبأ هذه الفتاة . , 
وتحن ننشسر الطاب الذى وصلنا بئمة 6٠‏ ننسر صورته الزنكو غرافية تأكيدا لاخير ادي قد تعجز بعض 


العقول عن تصديقه .. 


8# © © © © #896 8ه »© * 5# © #"ه * ٠هواهم‏ بن هه .هع ه ه 


سيدى محرر و جراح قلب 0 

إن لى تصة بإسيدي وافمية 
الأسف ٠‏ أرجو أن لا تخر مئها 
فان فى وافميتها مأساة جز أىكاتب 
من كتاب القصة أن يأتى عثلها 

أنآإلبدى فناة فى الحادية 
والشرين نلت فسطامن التعليم 
نمُواون عنه انه التعلبم الثالى لفتيات 
البقة الراقية الى أيسمى 

ومن ثلاثة شهور أحببت بما 
نت أنه حب 

وكان اللبطل فى من قتيان 
الطبقة الراقية مجيد الرفس واتحدث 
بالمة المر نسية واستعمالأحدثأنواع 
الوكين 

وسع والدى بإندماجى مع هنذا 
الف اكثر من اللازم فا كان منه 
إلاأن أرسلى إلى الررف .. وق 
الريف بدأت مأماني ٠‏ لا بلسييدى 
بل بدأث حياق .. 

إنك أن تصسور ححماة 
كت .كنت ألو 
أن أن أقات اللل وى 0 


وأدور أخب به فى أرجاء الأرش » 
وكت أصادق الفلاحات وأقوم بأى 
ثى, لمغالية ذلك الضيق وهذا الملل 

وفى أحدى الاميات .. وآ 


يأميدى من امسيات الريف ء انك 
قم لستطاع أن تصورها وات 
بالتاهرة فى احدي هذه الامسبات 
حضر شخص اهَرْن له الحتقول 


سسسم ل صر صر ١‏ حيرات 


90007 


_ وافمولشميى 


امش لوت ولوك لزي لرارس « وبل 


رح شنال وفالدصى ( 


رتنه 


صورة الطاب قد ومانا مزاافة اليو قبل متتل الك بساعات 


وعليه طابع بريد منفاوط ... 


والمزب وطلب عشاء 
وتغانت العزية فى تدم العثاء 
4 ؛ وحضرائرسل من البلاد الجاورة 
حاملين له الحدابا والقؤد ٠‏ وبنوع 
من الفضول اناق وجرأة لافتاة 
القاهرية الامدة تزلت وقابلته 
أندرى من هو بإسيدى .. إنه 
مود قد منمور..لالدعى خم 
العرفةبه . فانت تعرفه ,وكل قرائنك 
يعرقونه » وأجبل الجولة فى مصر 
فه .. منع و هود #دماصور ؛ 
إ» حبيى » ولكتم تطلقون عليه 
إسما آخر .. انك تسموته ( الخط) 
ولعد - بإسيدى ‏ لديا 
ففدنزلت اليه وحادثته 
اليل أن تحدث إلى الشاهم 
والكبار . 
وطللنا تحدث,. ,واهض و الساص[ 
كله وبقيت 3 وهو ء وطال نا 


75 
.. من 


الحديث وتثمب .. حدنتى عن 
مغامراته وعن مطارداته ؛. وعن 
الجرام التى ارتكيا ٠‏ والجرالم 
النوبة اله زورا وعنانا .. حدى 
عن الليالى الخيفة بين عبدان الدرة 
المالِة .. 

حدثنى عن مطارديه من رحال 
البولبي ؛ فى ينهم السلاح وى 
القانون ظبورم إذا قتلوه .. 

وحدتى عنمطارديه من أهالى 
بلدته بنا الحديث ول نشعر 
إلا وحن فى الصباح 

311 حضور هنا الرجل 
وفى يده خبزرانة ؟ اوكان آما فى 
بيته وليس من الطاردين 

وكان الرجال: بسلاحهم ممشون 
خرراته 


.. وطال 


روز اليومف - المدد ٠‏ 
> جحي مل ممم 


(وطاهخاة) ‏ اعمرنان موا 


| 
/ 
| 
أ 


ألم لغراءئها ٠. ٠‏ - وترسل 2 فى السحف الرقدية مسبوقة بلقب ٠‏ الخابرة كنايا 1؟ 


الج ممانا ! ! ١‏ أستاؤ 1 ! © جامعى مستمد لتأجير تمسه مدة 
ملحوظة : لايشترط فى الوكيل » هارب من لمان طره منذ الصيف بقيمة القسط المثبق عليهمن 7 
)أن يكون مما بالقراءة والكتابة أسبوع ؛ يطلب عملاسد صف اليل! للصروفات الستحقة . . 


| مؤهلاتخاصة أو عامة . . ! 


جح ع ع نع نت 1 :25 251 ان الت الت لت الت لك نه انجس سس اس و م من مو جين من نت لت كوو م _-_ 


فيا وأخيرا شعر تأنه ذوسلطان 
على لايقاوم ٠‏ . واعثرفت ببنى و بين 
نفى بأننتى أحيه 

قد تقول إننى أحببث الجرعة » 
وعشقت الشلال ولكن لاياسيدى 
إنتى ماأحببت فيه إلا مال الرجولة 

إنالرأة تحبالجرأة والشجاعة 
ولاأظن هناك رجلاثوافرت فيدهذه 
الشروط أ كثر منه . . من حبيبى 
جمد . . لتك بلسيدى كنت امرأة 
هذا الرجل ٠‏ أوليتى نت رجلا 
سس أستطيع أن أنك طلاسم سحره 

ولنعد مرة نانة لحديثتا 

إنى أحببته كاقلتلك ٠‏ ولكنى 
م أحاول أنأتزل من عليائى لأفهمه 

ولكن الدى حدث بأسيدىأن 
هذا المرم الحبيب أقبمنى بأدبقائل 
أنه يمدق . ويثق فىوأنه بيضع رقبئه 
بين يدى بحشوره كل للة ليراق 
وأن فى هذا عناطرة كبرى بالنسية 
الِه'وذلك لأنه وياللفرحة » يحبنى . 
+أطق كثر من هذاياسيدىوتهاوت 


ااعمولة ولا زباثنه بزبائن طبيب سعلرى مع دفع 
جيب 0 ترط أى لو رجل مناسب !! 


» بك معروف بمحطة اذاعة مصر 


منعته من الحضور إلى ؛ لأذعب 
أنا اليه كنت أخرج »وعندماأوغل 
فى بحر الذرة الحضم يقابلنى أحد 
رجاه ويوصلى حق أجد تى بين 
ذراعه 5 
فيبعض اللبالى تستبفظ فى2سنى 
المتاة القاهرية التكلمة ‏ وبشتد فى 
المينإلىالار يوتاومارلى والأورج 
وأنور وتشثد نى الثورة حبقأ -اول 
أن أخلس على من هذا الجحيم 


ولونسبيت فىمتعة ولكن سرءان 


مانستيفظ قتفسى الرأةفأخر جلألقق 


نفى بين ذراعيه وم فى ذاك من 
مغامرات أذيدة ؟4.. 

سيدى ., إن مشكلق هى تمس 
اللشكلة القديمة بين العقل والقلب + 
ولكنى لاأدرى لمن ستكون القلة ؟ 

أرجوك ياسدىء. حاول أن 
تساعدني ٠‏ واحث لى عنعلاج فان 
عقلك؛ وانت بيد عن سيطرة هذا 


الوحش الود ء يستطيع أن يدانى . 


الىأين أذهب؟. أظن أنه لا شلاس 
لى منهذه الحاة الدنة الممثمة الا 
إذا لصت من حياق تفسما ٠.‏ 


حزب الود احمد عبود صاحب صالون ٠‏ أحمد الألى عطية .. عد إل 1 / 
فى حاحة الى الوطنية يمل نانهغيراحمدهبودصاحب حزيك ولشى ما مضى إن الككلة من تدحا يتصل, 1 
زوار لمابلة لللايين الدى بمث عنىء اللسورد حزينة م نأجلكوزعيمك قاتظارك * ا 
اارئيس الملبل كيلرن , فثرم التنويه ! ؛ انكر © ابراهم عبدالجوادققد انلله * 
امف رام * طبن ب بشريمستمد لادتيدال 200 وبها عشرون قرشا واوراق مبمة, 


اختام وإشاومففوذه جدا للغاية من مد الحفظةيرسل ' 


ل ارين فرشا ومحتفظ بالأوراق , 


جانت كلارك نرت المامة نفه !! 1 

سيدا 

ولكنى باسينى لا اريد أن الوحيد الدى وجدته هنا ولم آخدذ 

أموت لا لأتى أخشى للوت ولكن ورقا من مكتب (لمزبة حولا افضح 

لأنى لا أريد أن أبتمد عنه .. نمى وأفضح والدى 

يلسيدى ساعد فربماكان فى ١‏ (روز اليوسف) تخل عمد 

كلاتك شفاق وخلاصى جمدمنصور الشير خط ء ولا نظن 

ومدنسة» أن صاحبةهنا الخطاب فى حاجة لأ 

اعذرى إذا لم استطعان اككتب تاعدها ء مد أن ساعدهاائُ . 
اليك فورق أفضل فبذا هو النوع فأراحها من حبها المحيب .. 


شعليوءه تويحده 


شارع مطلوم رقم ١‏ 


غاز . ويزل ٠‏ بين . سولار ( زيوت ممدية ) 
معطات خدمة لبارائ؟ 
الفاهرة: شارع جامع جركس -- شار ع اليك 3-5 شار حشيرا - 
ميدان الحيزة 


اسكندرية : طر.يق ‏ قؤاد الأول ميدان محمطة مصر 


انمي الخط ولكه غلف 


سديعة طو يد 

فى يعبى ان « آخر سامة #لن 
تشردة ف أن اطب الى الحكومة 
ان بحسل من « هالم » نجرية . 


امابة م لهرا من أ الاتع و ارمله 
عونا شمر من خرات الاوقاف 
بدو لملا مطنها ولح عن 
عيوب ألما عمل الحهد سرىء 

سص «خالي قصلة ١‏ 
إوسنفرك 8 ركميدة »© ان الدولة 
اما ثانت الطارد الحريمة وامآا 
تحمل لاآسرة ؛ المى » حفنا 
بلاعمبةء 

تمل به الى الحصامة + 
ولحث به الى اوزما غلا شاك اانه 
سيبحث عن جديه ٠‏ 


طموه حتى لانكوت ٠‏ جمدم * 


واذا جار المكومة ان لشدم 


عا عل هذه الامانه قاولى بها ان 
اضسوا بالرعية قلب ٠‏ خالق تعسدمها بلذىء الآمر الى أسر 
فضة» ححتى لاآنفك مه اسم شهداء ثورة مة 914! وال 
فى غلب الويف ٠‏ 9 ضحايا المارات فى الحرب والى 
روا السطف حبرل الارملة هاللات الجنسسره المسرين القين 
الحزبنية ححتى لاتسكب فى فلب اسستتوههروا ف الدفام عن قا 
السمر من فبخى قليها اللكنوم ‏ لويس وفى ممارلع 2 
بينوا الجماه السورة الحميلة المصرية سنة .19114121900 .. 
أقمولة بمد اذ ابدبتم لها الصورة أو ٠.‏ من باب اولى ‏ عرةاخرى 
الصارمة ٠‏ رجال مين 
الك فكرة ومن بها وارجو ان مانوا وهم يدون واجهمالرسمئ 
حال نشدي كم ف سيل حعظ الام القدى كان 
د كور مجندمد السو المات الشط تفسة اكير خطر 
الآمين بمصلحه الآثار ومع ذلك فالاتراى خر وهو 
يي اليم أولاد المسرم نسي تلسار 


ورات ٠‏ آخصر سمابة »ان 


0 
7 


اضدى طى القاتوت ركان مغرأ 


المجمع 


تناه اخرى لها مل علا تتفرمن 
الاعتداء على المجسمع والقاون فير 
0 اتصملى اليه 
عر ودارة التسلوع 
الاجنماسية وحنب اليما نطبز 
غاتون ترع السولاية الابوبة عن 
ارلاد مؤلاء المحرمين السزعهم +2 
الو سط لويرم #والية ةل جرلية 
التي يتتفسون فبها وتتليم الى 
حياة اخرى 

النافمين 


ثم يقى بمهد ذات ان تقول ان 
الراى الدى تمي اليه فاليية 
العراء سو ف النيناء #آخر سابة» 
والكامم من اجله حتى ستل ٠.‏ 

وانحب ١‏ آخر سابة » ف يفن 
الوقان تعرس المفائقاعجردةالن 
انعط باللشكلة . . 


الأول من خسة متسر طفلا 
رامل . . سيواها هى 1[ 


الميهدة عنيها وسمعا !1 . 1 


« آخر ساية #6 - | 7 


لاا : 
إن خالئر مضة تخول ‏ ما 


إططاء ال" “.ألم الث ال 


لسووووور 


2 

ملهو ل الاضارة اتخيفونية 
انتى للمها آخر سايه ٠.‏ 
وعد ساءدك ولا ل #اسميارة 
عن طريز . جب ء مسق طرفهها 
الى لوط ومن متطلوط ىق 
عرني الوادى الى خفن الجس 
على خط الهحراء ماره «القسر 
والجوع واتكمور الى مان اغط 
يدها مسرحا زامه الآخره ٠‏ 
وتان فى سسارة * اطيب ١‏ 


لاعاء بايى غرقة 
ون ه 6٠٠‏ 


١‏ ولي 


5 
بى اسة 
علال 
عا طريفة 
مسا حن رمع 


ريده وعائم ٠‏ + تزوجهامر جابة بالسوير .او شه الرتاش؟ 


ولكك كاد سم , ,سوم حر بن 00 دم ص عرة امكسا الحطل 
لجن فوة «اصصاب بن يج ادلي ارسج نشم عنبه وكسن اخبسر 02 
واعري ميري عو إن بين بن ولعف باب أشزل تحرس عش . اغوات الحتددة فلا يسساورلي 


ولاس 


المسمرء و 


ري اهمها واحد مر اعم 


لنسادة ٠١‏ ولم يكن الو ومن 13 


0 الا غرة ارادنه وغرة اسابعرقرة 
الهاام عرق زوجها كاب ضلاته ++ 

رمه ذلك فى مر كار وات مرة لاع امام ايسامع 

عنم عي شربية مرئكة : صفح صل الشيخ بعت وغر8 
وام خراء الحظاء الى حمل والها لهما سون ترصم ينها ؤدات وي رالود صاسيا 


ندا 
# اخي سدعه « 


0-0 . 


مترفته الورتت وراء , الخط ل طافئشنة 


7 
هوف “+ عن اعت هرف 
سدفيية عسمدة ال سد 
نا ولكة كر عي 
اكت مده نهد فرعم 
كن دي ء 0 


طحن -مدق” وان 
ب 


ان الاحصاء الى ساو 


يمو الخكومة ؟ 
لمسسسئمه 


الت آمة سين وز“ ابه 
0 


, ب تاي الشكومة ؟ 
مان في ففواها هن المسمة 
سوج 


بد كال اه اططء لسر لالس 
ارمه ٠م‏ 

لانن وات عه 6 "لبي 
رن النسش > أعايسة 76 6ه 


عبه اشى بك 
ماغور مر كز منمترظ 


ون ود سيت آلها أو اميعرت 
عن سه بص ضه وجا هر 06 
واعبرا آصاية اصمل وضرون 
صاضه .و كوا ء نأ إصاصان 
مسكرب 2-. وبفول عاسن 
سه 

- كد الكرمة لدو نكن 
5-5 

عه ادكه 'لن تور ام 


سم هل فاسية م داشرا 


نس حبر 
عال اشكومة + 
ارخ ؛ 
السك 


و ل عه سمسميراعمصة 
وهس كن اماس ارصم لطامت 
مت هه يم ؟ لمكم 5-5 في 
هناية 5ه 

ل عو معنو شرا عر سدنه 
وا اسسييية واسير اشمية 8« 
ب لاشية. عي اعرأل أل اسه 
2ه الاصن مو الغ رأن ٠١‏ 

وسص الاعوام صدفي اسائرني 
اييةاء سر ٠‏ فح اسم المائلة 
واقيةء 


ااذزم انول محيد سعد هلال 
رئيس فرقة الوت 


> هارت ايب الاأضيارة من 
و احمية ث2 ميحد ث احن ٠‏ 
ذبن اشم الاعرو د سحت 
, أحااء / جريا انه 
"لمعيه امن اختصدل جني 
شور لس عي للج 


سرام على عسل 


ان عء 
المصساء 


دض المد, 
دل صم اهيز "الى 
لاعت بغر حهوها مسساكت 


فاع ا بسن اه 


0000 


كس كلنء شاع ميل 


مفم 
مون الررفد * 
سيت 
وت لبه مم بد وول 
لوتة 
اه ارل امسن ّ 
ذ ما عام خط ء 


ا وأ لسمرة 
من اغا سمر 
وحم عي الصميه ٠٠‏ ومن 
ها لان بحرها به !1 
فم كان عي طفوكت 
اخرنه واقو'سم , ولم يكن 


اسل 


شول ٠٠٠١‏ 
ادعوبابل الماز 


تبرض , 10ل تريب ماهم 
غيل امسخبير مال ١‏ رعصصسان * 
واررعي ب رس شك .ءامس 
ودين .2 رع السبما عيما 


عد دس افر مايه وساي يما 
الى ردق عي هاه راحم 

عم سغرى زه مس عم هن 
سد - هم . 
أ ععرء اعم بعال الصصيم 


يخقدبه وار ووازمم لوس ال 


احرك أو لمعه عر سيا ٠66‏ 
ولان الرحه بر مهي 
السساطة + 


1ن لنئفقف:: ::--141103113232111 111133311101114 لظ١١‏ ثانا اقغ ادورزذء نز للف فترعم 


الصعيد 


افنت ما الهن مر طبر كه 
ويه" عمسا كلما زعي اسيياء 
حماتة 0+ رعرع ررك الصروه 
تممه قبع اغذا, عسدة 


هر تر صاصة 


عن يوه اعون 


في ملسا ء مخمرة وام و الحثاء 


وأصضمتث وغناي 2 


قل ٠٠‏ رفس 


عسة فرصاء عن عرم اضبعيم 


شمف و عيب هدو ٠©‏ ريمن 
هم اسردم 
ونه هن "ممم .. 


كات يدفه فه ,0 
دكاتت مصاده نمز يدنيه.,, 


اليم لم سيم الم سم 


وسوعينه .. وابيه مدا واه 
ولمع الجال الى جد أل امسماب 
ارس وكبار الاك لم ببعهرء 
عفر امن أن مهدو اليهمر جر سه 


مم نمايفت -32000000 
د الحرانة اللشروية !د عميية 
الآف له لي ناء واحف .. مر 
الفعق الإامر اب 


تلسطر والسلب وعم ٠‏ 


-500 
ع 9 


وكاد الى يت هر لطبا في سر عاية ٠.‏ 

دحل غرة مزل رو رات عحياد 
نك ف اسبيوف ١‏ ؛ و'رسي حبما 
كد اداه -4.#8.ظ م 


اللقلننتففكلة 
آخر سامة # ب |8 


القعت لمعته إفبدراة 11 


7 > <١ 


1 


الأرستقاش 


زمه هن زوج عارعزايوردر 


اشالطي ٠١‏ كانت تتسوني » 
اخمام والدجاج +1 


بجا فيهم أخونة حميما .. 
وكات احلومه ند مات ثز؟ 


| المرتى سدء م. د مغرامران 


ومه يفده إابجها ممريا 6.٠.‏ 
سمالت له 2 

ء البركة فيال ..ء 

ودغي لرى روعه .,رحلن 
الام صعم النوعي وخر حي عرسي 
لقب .. 


30 ب عراوقدام ندفية 


ومن ع الات يطنها مكار 


وير عاريا ٠١‏ 


وص علد؟ مشيرة ابام ه ول تحدم 
ل دهده 


وكان هو قد “نشد من وايورات 
لياه في اللديرية حصونا مسغلة 
وم ب مسواق الصسابة ونث 
عضوا فى الممابة والما 
فا لاجد مسي وم الي 
هد المحرم . .واتحدسة* ؟9 
عط وس يو 
. .. 
7 ةرم 


هك 

ولى يكن مستقر في وابورواحد 
ققد نان داب امل والسر حال 
ووراءه دالما اقب احراسة الآمى 
عالسين » ٠‏ 

الى حميق لبه عند « ولبرر ٠‏ 
النائشل واماب» نوبة استترار. 

وغول عامور مر كز منغلوط : 

وبمات رالحة اخط تمرح 
وكان ماك مسن واقظ .. ات 
«المطء فى صسننوط + وبماءا لسل 
على الغور وترسم الخططاا٠‏ 

وؤعيه الى ممسينة, عيخممء 
ولماعد سي عل الصف ازاسيل 
مما شد : الخط ٠‏ . 

ومرث ابام لم سممت اشامات 
صحيية من ١‏ الحط ٠‏ .. 

اشاعة تشول اله حفر ال 
منخلوط ادل رعق الطرزى عن 
ميان منطوي ات وهو النهم ال 
قضية القنابل ‏ باإمر من بعضي 


واشامة اخرى انه الستقر لى 


«الحظء آثر عل الال مرف كيف 
مسدء . ٠‏ وبثير ال طبات انضل 
لد تردادت مر محروس فاراد 
قن يتخيض مه الارهاء به واطمر 
مبلا الى اموي مما ام حبسن 
انيرا :+ 
كان ٠‏ الحط + هط وامريةء 
فى بل وبمر سقال القرية فباحم 
امام والسجاار وزجاجة الريب 
الم يسود الى و" عرد حلي و يدايع 
محروس مترر كل : 
وغال مترر انه ل بر بف ممار كم 
إل بيده فاعما ممه ملى أن بدعو 
«الحط * الى وليمة مثاءه ملى 
ددا لم تدس له مخدرا طم 
وناغده بلا مارك 5 
وذهيت السنشير كل الاطنباء 
واغول لهم : 
- ثريك مشهرا غر سام ٠.‏ 
واثاروا باستميال 9 الفبلر 
#اقفانين »© واشثريثاه وابطينتء 
المعروسس الييسية : ار _ 
يتلم التزامرة . . وجايتى روس 
اقول ان 8 اخط » 7 بشوق ظماما 
#باكل منه عصيهه قبته- + وكلبع 
ف هدا غبلا من ٠‏ الحط ٠‏ .. 
وبداا محارلة أطري عن 
وك ان عنى ذلك الوقك 
ن شنا من مسدة جحدم+ + 
فدحت ايه امه أخارء ٠‏ 
وهال لى * . 
الل والحط * موف هم 
ل يمك عدا الاسسرع 1 


نو 
' 


ممسممممم 

وكن عيسة جسدم يههرسابثر له 
وحية ٠2‏ 

كال ٠‏ الحل * ند بحت مسن 
فربة سهئة فاحمف السام 
٠‏ شوفى ٠‏ ومالي بشدية قمرها 
ناميه 

وبدي ان يذعب اليه انارب 
الخطرف هااله عيدآً حسدم 
وعدم + وان اخط بعرفه وبحله 
وبدان مدارضاك لانزل البنوالل 
عالة ريه وعاد “"عممة بالملام 
المخطر ف .. و الصباع رج 
الحط ء الى داس الطر يل شاف 
العدبة قرحد أخوي "معنا لخطرق 
ف # "ودار ل بك العممة فد اخر صا 
فشو مزمرة مبعرسافينا أممة 
في خض "مرة .. وراد راء مسن 
الرعاة فطار الى صيينة حدم 
فار ة ا"عيدة وعمه مدة من 
اغثريه . . وبما ىم فق اطربى 
سيموا الرصاصات النى اذ 
« المط ٠‏ عل الاصرين عن بعد 
الماتبالة عبر وارواحا قتبني 1 

ورمسترا الى دعينه وكآى 
تماش حاد , . لم الى + الح " 
رصاصة فئاس السيدة في حال 
الدرة وممه ارلادء واقاريه ٠...‏ 
والخثر * #فط » ان يخرجرا 
من الشاحبة الاخرى من حشل الدرة 
و اكوم ربع رجو ب ل كسرا ل الصرة 
تم طبر امم عليه الر صاصداصابحه 
واعدة وشرون رصاساقونيقة 
واحدة ول ع بل للق عمتسم 
رصاست وكل هذه الدغرة 
باعل جمه ٠.‏ 

ودتم ررنه ورثم مالميل ١‏ 

النمائة : 


التبخ بخيت ٠‏ + كان يصسمعا في قربع دفاتق , فاته 
كان سرف كل خسير وكل حجر 1* 


وكان ذلك جزما من برتسيح 
امستترئره .؟ 


'ين اسوثاله االتى كانت معه 
مه ما مريرء .. 

الم انسكت انول * 

كان ممه جنيهات كدر 1 فمن 
اخدعا . . 1 

راغرل ؛ 

ال غير ممقول ان برق الخط 
بمد له, 

فقول في اصرثر > 

ء سراقره وحباة الصسحقب ,, 
ولا قاب لطارئه المظمة 1.. 

ولان خط 1 بي الاول 
رئبته هذا انظار من مناطف. 
ادن ونفول امه انه اللسدراء 
مصسروقا عن الحيش الالملبسرق 
بنمةحهات.. 

وتسرد آله افسال ٠00‏ 

اين عدا النظثر 1 

ونكت و تصرح ٠‏ اذ كر يقد 


عم تقول * 
كدت اانظر به من ارق اسح 
الفتزل الى السة جبل السيش يفيت 


ونطرت اليه وهو ملتى بنرف عحيث ينوم شريع الشبخ بغبت 


عنى ٠.١‏ 
واشظر الى زوجده وكسيدة 
وله هانم وير 0 

1 يحب 5 بر اهما والكل 
اروف ”عن لحر لوو دوثعر لان 
ينغي فى ساءات مميدة أجطلهحا 
رشيدة وهائس ب بسمدل 
نوق انسحت ويشف هو فول ائمة 
الخحل ومشارة مير فيه 
#احينهطا ,. وهل يرقب زوج » 
ويراقب ابه الو هيه برهة من 
نزم لم يضي فى المارر 
"كيرف ., 

انمد يدع" توي ةدصمل هاشم» + 
وتخول فى لد حبرم : 5 
- اله الرجل الوحيد اليساتى 


راى اثراء ان الحكومة بح 
أن تنيتي ؟ هاشم » ابن الحط.٠‏ 0 
ولانت أنمسة الآراء عي 2 
14> فراعم هات ٠.‏ 
تار مدعالم.. 
لمانا .. ولاتا؟ 


وكات حجة الفدين ونغرا مع 
عاسم حجحة السايه فون ظر 
لاي أمثيار آخراء* 

والند ناوا حميعا : اند كاج 
الخط ظر به الحدكومة ومضوعا نيا 
عاتم نما ذتبه ...الى قنانا 
ابعميه المكرمة غن اقالة 
الاعد يلار 1 بدرى هه سينا 
واذا كان السسير التسان اليس السرة 
وحده بل هو ئركة مشامة ينه 
ويين الولاد عمه + قلمادا بشر لود 
عر الآخبرون وعم آر تر كوا لن 
بتعادي الآمر احيدى عباتن : 

ال لى الن يفاك بهم سو ) 
الخط 1.١‏ 

رناتبة ان يقنكرا عرماضوع 
السط ١‏ ,1 


وكا الماتين مهاو واصبا ١‏ 
9 


الحل الوعيسه ادن ال تنس 


هالاءه لنحول بى بفرة #جسرام 


كيب البو زبانى محمد سبد 
عفرل ضساط ننطه بني ظرغو ويس 


9 فرقه اوت + #نى كانت امارد 


لى « اخرسمه* 


-. كنب 


وخالتى ٠‏ فضة ٠»‏ لسلى ذه 
ابضا وهر ستل ه لهاسم واستطوع 
علد الآن ان ا#وقع الصرب الى 
تداع براتها بم بن قيئقة وبي 
جد عد ما كبر هاشم ومع 

قاتى اثولها صربهة واضح-ه 
عا صر ؤب اشم .. أن الحكرمة 
ا بب إن لباه ومن شري مق 
عا ل المعرر ف« بح ج 

بن طير الدانه عمال » رحتا 
0ك لمرعية» 
الج عاء 5 


ل هكلة انط والجمل 


ابىئئ الج « 
سام الكرمة..! 


جان جاه روسو صلى الاطابال 
#لخطرين وتان أسناق علم اكنقن 
في الجرامة وملحتانها . :هو 
سه معرما إلى طغواده وشييابه 
ولانت الماضرة فق فصل خاسن 


أما كلراى الأعبر الكتدى الم يد 
اسحابه مة برم أن تبي السكومة 
السمط 


- المكومة ودافمو الشرالت 
عسترنة نربة إساله ورمابة 
عائده فى الوانت ادي ا به فيه 


7 سرفاء, اتسمراء مه 
عرض ستقى ارق هذا 


العربى معد الإرث, اثدالية 5 
» اذا تلم عاتم استغل طمه 
فى اجر سمه 1 
© هذه زيوة لي الجربمة ٠‏ 
© ركب الاستاة احنة محم ء 
الآمين بغار الاب إهول 2 
٠‏ كب السليم الابراتي مصا 
دين سحدي لسرثرى فى كاد * 


. اسان * من ' فعتم طر زمر 


على 9 عاتم ء 11 


#ركبامءم.باببيررة 


-: حتت »7 ئضة ردساحها 
الذي "دي 7ل لى فقر ولاءائة 
ومع ذلك اك ان اللمكوعة يجيه 

أن انستى قبن #لخط ... 3 أصور 
التسسييق المحرمين . . العمل اخلط 
فى #شسرجة الآوئى ١‏ قمل اخصم 


يفاش وار و ا لاد السكومة 71 
0 


روا على ادوم ففدل 
سيعت في اباط انا عالني 
قضةاء الشترت هاشمم + ميسن 
فل + عا بنسييه الاطهال ددري 
سه من لان 1 

١ وان‎ - 

سسسلت - 


ل شن لقم اك كك ل 


ا كمان ابن الشط + » عو كفابة مجلس الامن 52٠+‏ / 


والوائم أنه بسئئن أن « تبثرر » 
راي الغراء فييعا بلى + 

1 تميد الحكومة ١‏ بياتم * 
وبا اناه مسرعده ؤار سال بهم 
الى اللاجيه الو الى اترإسسان 
الاجتمانية كسرة محية على و 
الهلال الاعسر وواسل عمؤلء 
الولاة عبسااهسم لحث اشراع 
الحترمة الما الى المداار سي وماللبيا 
واما الى حد ىسلا غيات7عداك 
لمهم عض الحرزق الافصة 
وتعدهم عن عو دار الجر بمة 

1 ارال عميها لا مسرز 
اعنابة السكومة سن ١‏ 
هو أن باد توت بعمن على ماللآلمن* 
ول بشق علي كي مامة أن قصداده 
انها اليها ٠‏ 

؟ س * غالنى قفة » لأخذى 
لمك بة ال . اعد ملاعنلء السحرة 


كار 
ابي كقاتب 


5200000000 


لش كي العر. 


١‏ شرع من ع ره 


بعد فرع م سيسمر 14117 
ولمه امسوم 
بتتهي الست 1 تمسر 1949 


للااكندآبَ العام 


وستطرج ٠١‏ الاف سسهم و جتزء من راس مانها 


فيسة السمم الواحد لرطة سهان 
وعائة متهم علارة عل الاصدابر 
1 


لول شركية عصربة 
3ستخلالاترو سن تواخيرية 7 


اكد 2ك 


آره المهد المامر أن يحورل 
نطار عن مزامرة اللخرائي بانا 
الالسفيز في توبورك فصدر 
لبوليس اسيوط يان صرب 
أ خط ٠‏ في ظهرء فرويه فبلا * 
" ولبس اليرم معال مدلسسية 
افللكومة عل ارتكاب عن الهريية 
اللنكرف في وضم الدهار . والديا 
فسيام يوالنساس يسام لبس 
فوم معال معاليية الم_كرمة 
هل طريفقة سامنها التسلية 
الخسومها في وقت لمعي فيه امام 
|المالم الها <كومة دسفراطة ٠‏ 
ولكنا تمى عل الزميلات ان 
اع وتتهم صاعب المزة «الحط 
» يانه حرم اليم بر غرانلنضاء 
يصدر كلينه ياي علردهية 


بان بار من آبناء على الامة 
يتمق البوليس عل «الخط بلده 
يعرف المهه الماسراها لهية 
عن أساء اأعدء وغرلون 
كان جسم الاموال من اعيان 
إل ٠٠*‏ ولواقع ان مسعادة 
الحمط بك ٠»‏ رعو رجل من اكرم 
ل مصر ومن ابل اعباتها ران 
اعم في المعاية صر فى 


تسبِنعا الوليس لنمن ٠‏ 


8 


المارع فراع يطول عل امبان 


ابرط بطالبهم بأن بتبرعوة 
لدفية اللا لفيذا لفرار الوفد 
المكلم *.. 

عدا ما حصنا فلي مصادر نآ 
اللي لا تعرف فى المل لومة لال 
زعي تل دلالء لا شاك فيها مل 
ان الوطى الكبير ٠‏ الخط بك » 
كان صحية مزامرة بعض رحعال 


المهد الماضر 


بعرفها طية المقوق فصلا من آلة 
المنها. والعاير بيس غول ال المر يلق 
مكفولة بحام المسلور ٠٠‏ 
كاسن المكومة أعندى ل حرية 
الغدل والساب واسهب بهتلم 
السررة الرحتيية غاييا لا سمب 


راذا 


الوفدية 
لو 2 
مها ازا امت مل حر ب ةالصدانة 
وعربة الالتغابات وسار 
الحريات 000 
صحيم انها لم تصارر محينة 
وغدية واحية ولكيها اسيتطافن 
بوسالنهه الممية أن لسه الضراء 


من ثرا الصحب الوفد ب ةالتربمة 


الدابدة عل 


امحلمة الشاصدهة 


وارقه الرليس الملبل الاستاط 
عل قنافة سكرتيرء اخاص ال 
اسرة ففيه الوط امور لساب 
المرة الحط بنك لابلا + أعرابالاسرة 
عوك عاءه ترنيسع غي النتييت 


الكر م 


الصبدة أمر اشعره الرفد 


002-00 0 


الأساذ حسن بس 


اقتثرا الشقط ار رماء الرصامي المزاء باتصطفى النخاصض 


مساعة مصر ومطل الرفاس 
0 


او ترغى حكو مآ مرب الأرضر نيما لشابمن ساس 
اث رمي المبط. المطب صهارا قابن ' 1 
لبس في الكرن مسله سراق مسري وائمما شاص 
ممنس الامن نيف الاسسحن ١.‏ ليسي من ذى التدخلات مناض 
عحفي ما ازمسوه فهر بريه أن رامية كاثيا مخساص 
ند باصاحب الها ع الم محرو ا مسري اارض ٠‏ وعلاض 
جباكي ارين 
حسن بس 


فنمما ينطفيء السباج 000 
تسبح الدنبا لل الطلام +٠٠‏ ونهدا الرمال النائرة ٠٠٠١‏ 
ونستكين الى صمر الآرفي المنون ٠+:‏ 

عنمما تتعثر السهب لى الها ٠٠.٠‏ 

لالعقد الذى افرط سمط ,. يضفي افوس ازج من الاق ٠‏ 
ونهب العاصفة ٠٠١!‏ 

موت الآغان على النفاء ٠٠٠‏ وبنسى القلب التقمات ٠٠4‏ 

عتمما لسوت المقالم ٠.٠١‏ 

ستتسى المب أو الحنان ٠٠١‏ ونظل وحيدة تبللها المموع ٠‏ 
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قناة «كيندل عمرو» على تطبيق التيليجرام. 
للمزيد من الكنب -الحديدة لأول مرة- بصيع 
تحية اد لكتب ال201 المعدلة: 


ببسيو -3111 8774ل 1135| 


القناة البديلة الاحتبياطية: 
| ت]!:12841:1؛! !27/431112 :1139| 


[1>] 
1 مارتنيك: جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي إلى الشمال من ترينيداد وتوباجو؛ وهي 
من. مجموعة جزر .الأنتبل الضغرى: تعتتر أحد الأقاليم الشثة. والغعشرين المكوّنة للأراضئن 
الفرنسية. 


[2->] 
[] إناء كبير. يطلّق عليه في العامية المصرية: «الآزان». 


اعذ 
1 يقوم «العمدة» في الريف المصري بنفس الدور الذي يقوم به مختار القرية في بعية 
أنحاء الريف العربي, وكان يُختار من العائلات الثرية ذات النفوذ في الريف, وهو حلقة الوصل 
بين 'القلاحين واجهرة الحكم المختلقة: ويعمل يدون أجر. 


1316 01 ))15 


..افتتاحنّة حَوَنَة, ومُستعمرون, وأولادٌ ليل 

الفصل الم مقفاحاة في البحر الأخضر 

الفصل الثاني :موجة عنف 

الفصل الثالث أبناءٌ لكل شّيء 

الفصل الرابع رَصاصاتٌ فيو الجَبّانَةِ 

الفصل الخامس الجَيشٌ يحاربٌ الحُطٍ 

الفصل السادس تجارَةٌ رابحةٌ اهتيا الخْطٌ 

الفصل السابع صاحبٌ الججلالة المَلِكَ فاروق... وصاحِبٌ الجلالة قلات 
إ<«الخبيزة 

...الفصل الثامن المُخابَراث البريطانية تَدحُلٌ المَعرّكة 
!إالفصل التاسع بنتُ الذوات . عشيقةٌ ابنٍ الليل 
إالفصل العانفر بَكارَةٌ مومس 

!الفصل الحادي عشر يا «كايد» الحكومة 

الفصل الثاني كس بعد السقوط 


